مالف التي المَلامة 
أحمدبّنالحاقلالديماد 
الحَمّدسن ١‏ قل - ات 


رت : يؤأكام) 








سرع 


العكبرة الذلرى 


شرح 
كر 2 
العَقِيدَةِ الكْبْرَى 


تأليف الشيخ العَلّامة 
أحمد بن العاقل الديماني 


(ت 44١١ه)‏ 


اعتنى به 


نزار حمادي 


لسوت المقدمة لظ 


الحَمْدٌ لل الذي أوضح المعالم الدينية» وشرح صدور المؤمنين بالعقائد 
السّنية» ووقَّقَهُم للاستدلال عليها بالبراهين العقلية والأدلة النقلية» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعوالم العلوية والسفلية» وعلى 
عترته الطاهرة الزكية » وأصحابه ذوي المناقب المَرْضية . 

وبعدٍ إن أفضل العلوم عِلم دين الله وشرائعه» إذ به يحفظ الإيمان 
والإسلام الْذئْن هما ين أجل ودائعه» وأفضلها علمٌ العقائد الدينية الذي 
يهتدي يد اكات إلى المسالك السَّنية ويرتقي إلى المقامات العليّة» فإنه 
موصلٌ إلى معرفة الله عزَّ وجل ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلّى» وهي 
أفضل الأعمال شرقا وثماراً وآثاراً» إذ من فهم معاني أسماء الله تعالى توسّل 
بها إلى معاملته سبحانه بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة والتوكل 
وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات. 

وين أَجَلَّ المُصَتَفِينَ في هذا العلم وأنْصّحهم لِلَدَمَةَ المُحَمَّدِئة لت 
الوِمَامْ بو عَبك الله محمد بن توسفه الستورسية + الشريت (ته44ه) رَحِمَهُ الله 
تَعَالَى وَأََاَةُ جَزِيلٌ الاب . 

قال العلامة القاضي أبو مهدي عيسى السكتاني: وَلِنْضْحِهِ 
تَوَالِيفَ مَا بَيْنَ وَجِيزٍ وَبسِيط ) وَكَبِيرٍ وَوسيط » وَلْمْ يَقَتعْ يقت لك 


سه 
آلف فيه 


ير 


مَعّ ذلك إلا بد بشرح 


ل 


0 


لجيه المقدمة يك 
مُوَلمَاتَه: وَتخزيل تَعْقِيلِ مُصَتَمَاتَهِ َلمْ يكل ذَلِكَ اك غَيْرِهِ لِيَعْتَمَ أ التُضح 
وَتَشْرِهِ) أ «الكبرَى» وَحدحَهَاة وَيْبَعَهَا ب« الؤُسْطَى) وَيَسطها ل يَسطهاء ف 
«الصَّفْرَى) وَ(صَْرَامَااء فَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاعَمَا وَمَرْعَامَاء الال السّامِخَةَ 
الرّوَابِي مِنَ البَرَاهِين القَاطِعَةَ وَالْأَِلَةَ السَّاطِعَةَ قَوَّامَاء ثُمَّ شَمَعَ ذَلِكَ 


- 


ب المُقَدَمَاتَ) فَحَرَرَهَا ِالصَوَابط وَالمَقَالاتِ. 


و 


وَمِنْ جمْلَةَ ما ثيب إِلَيِّْ العَقِيدَةٌ المُسَمَّاةٌ ب«الحَفِيدَة)» دَعِيَ مم صِغّْرِ 
الجرْمٍ ع لعل اسْتَوعَبَ فِيهًَا العَقَائَدَ مَعَ مَعَ اختِصَارٍ لا 5 1 عر 
كاوها م د اليد وتتجلة ب بحزل الث تعَالَى انق الأنقة مِنْ عِلْم النَوْحِييا"". 

وق كلت :هده اللنولقانت اله دش نين اللحاء والسد قن د فادرا 
إلى شرحها واستخراج ما يتعلق بمنطوقها ومفهومهاء ولم يقتصر ذلك على 
منارات العلم المغربية كالمغرب الأقصى والجزائر وتونس وموريتانياء بل 
انتشرت كتبه فى المشرق خصوصاً فى مصر وجامعها الأزهر الشريف» وبلاد 
الشام ومدارسها العلمية» وصار مقام الإمام السنوسي وجميع مؤلفاته كالشمس 
لا ينكره أحد. 

قال الشيخ أبو الثناء محمود مقديش الصفاقسي منوهاً بشأن كتب الإمام 
السنوسي: في هذه الأعصار المتأخرة عن تآليف الإمام السنوسي لكثرتها 
وقرب تعاطيها هان عِلْمُ الكلام وتيسّرَ على المتعاطي» فلا يُوجَدٌ مكل من 
مواطن إقراء العلوم إلا وهو غير خال مِن تعاطي بعض كتب هذا الشيخ» ولا 
يتعاطى أحدٌ شيئا من العلوم الشرعية إلا وقد حصل له نصيبٌ منهاء إلا من 
)١(‏ التحفة المفيدة في شرح العقيدة الحفيدة (ص٠1)‏ تحقيق نزار حمادي. تقديم! د. فتحي 

أحمد عبد الرازق. دار الضياء» ط1» 17١7م.‏ 


١ 





956 المقدمة سس 

2 : 00 
يدعي تعاطي العلوم وهو ليس كذلك"'”. 

وقال صاحب الوسيط في تراجم أدباء شنقيط عند الكلام على كيفية 
التعليم عندهم: إن الطالب قبل البلوغ يقرأ دواوين العرب ثم العقائد الأشعرية 
ويمضي سنين عديدة في إتقان تآليف السنوسي حتى لا يبقى عليه منطوق ولا 
مفهوم ليصير عندهم مؤمناً حقّاء وإلا فإنه إذا كان لا يقدر على معرفة أنواع 
الصفات وتعيينها بالألفاظ المتداوية عندهم فهو عَرْضّة ل 

وقد رتّب الإمام السنوسي مؤلفاته العقدية ترتيبا علميا محكمًا على 
مستويات متعددة» فأصغرها وأقربها للحفظ والفهم العقيدة الحفيدة» وأعلاها 
وأكفرها تفصيلا العقيدة الكبرى التى خصّت كغيرها من نصوصه العقدية بجملة 
من الشروح المستقلة والتعليقات على شرحهاء» ومن بين تلك الشروح 
المختصرة المفيدة ما كتبه الشيخ العلامة أحمد بن العاقل الديماني رحمه الله 
عا لون 

قال الخليل النحوي فى كتابه بلاد شنقيط: أحمد بن العاقل بن محنض 
بن الماحي بن المختار بن عثمان الديماني (755١ه/187/8م):‏ عالمٌ متبحّرء 
من بيت علم وصلاح » أخذ عن أخته خديجة بنت العاقل» وأخذ أسعران 
الحروف عن الشيخ ألفا إبراهيم الفوتي , وأخذ عنه أبوابي ابن سعيد» والنابغة 

له طرة على الكبرى للسنوسي في العقيدة» وفتاوى فقهية » ترجم له 
)١(‏ حاشية على شرح العقيدة الوسطى للشيخ محمود مقديش الصفاقسي (ج١/[ص١١3).‏ 


)١(‏ الوسيط في تراجم أدباء شنقيط (ص018) تأليف أحمد بن الأمين الشنقيطي» بعناية فؤاد 
سيد » طع ؛ 15٠09‏ ١ه/1989م.‏ 





موتو المقدمة 56 
المكار بن تحايل”" ومحمه يدنا بن سيدى قن ضحيفة لحت المورعانية 


8 رمضان 505 ١ه/ ١0‏ مايو 9019© 


كان للشيخ أحمد بن العاقل مكانة علمية عالية» لخصها تلميذه الشيخ 


محمد النابغة الغلاوي (5/ا١١ ‏ 55 7١ه)‏ فى رثائه إذ قال: 


بَاأَسَفَ الدَينِ وَكُلَّ عَاقِلٍ 
:8 شَيْخْ الشّيُوع أَحْمَدَ بن العَاقِلٍ 
فا لسك لمَئطِتٍ وَالكَلام 
لِمَوْقِهِقَدُرِيقتُ حت دوع 
عن ذا اي من َيه يون عن 

مَنْ ذَا الَّذِي إِذَا طَلَيِتَ الكَجَرًا 


أ 


مَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِفُ سِرّ الْحَرْفٍِ 
لجنا تَفِحوة وَدَكصرث: فشحلة 
وَيِتُ سَاهِرا بكبِل ألْيِلٍ 
قلت لِجَلْدٍ مُظْهِرا أي يّ جَرَعْ 
قال كتقه العم يعد ها عككة 
وَقْلْتُ لَمَّا قَالَ لي أَبِنَ المَمَرْ 


ره 


خَيَاتقَا عَارضَة وَص فيه 


والعدرف عار كل عه أخكنا 


عَلَى وَقَاةٍ شَيْحِنَا ابن العَاقِلٍ 
َتِدٍأَوَبِدٍ العُلُوم العَاتِل 
كَمْبهِمَا أَضْبَعَ مِنْ كِلَام 
عَلَى أَصُولٍ الِْقَْه وَالْفُرُوع 
يَصِل إِلَبِنَا يَسْيَعِنْ بتَابُحَنْ 
عرف اقن] تراه دنا 
فَذَاكَ دُو تَصَّدِفٍ في الْعُرْفٍ 
كني بَكَى بُكَاء ذَاتِ عَضْدَْ 
َو الْقَْبٍ قَلِيِلَ الحَِلٍ 
قلا تكن جَلْدَا وَتُظْهِرٌ الْجَرَمْ 


0 وَل 0 


1 مل 


0 0 


نا لا اتهاع ددا 


)١(‏ وذكره المختار بن حامد في كتابه حياة موريتانيا (ج؟/ص58) الدار العربية للكتاب. 
(؟) بلاد شنقيط المنارة والرباط (ص )0١05‏ تأليف الخليل النحوي. نشر المنظمة العربية للتربية 


والثقافة والعلوم - تونس » /41ام. 








86 __سخ__ )هه 
تؤاكان عر اش حي ديفا لكان أؤلىئ من سيراه بالبقنا 
أؤْكَانَ يُمْدَى بِكَدَا مَادَعَمَا ‏ لَوْكَانَ يِئْلَ مِزْء الأرْض ذَعَبَا 

تحتفظ المكتبة الموريتانية بنسخة فريدة من شرح الشيخ أحمد بن العاقل 
على العقيدة الكبرى» وقد صورتها جامعة فريبورغ الألمانية» وهي النسخة 
الوحيدة التي تمكنت من الحصول عليها واعتمدتها في العناية بهذا الشرح» 
تحمل رقم ١‏ . وهي بخط المختار بن محبوب. عدد صفحاتها 4", حخطها 


ل'لاجرات مذ'نء أ ولأورء لمر كسار أل .د وناو عيعء لد 
. وخا لوو اللي 9 ندرا علق مل القجنو ىالا د جه 11 
ع حمر علمو؟ سا » و للا بسع ميال تعرامم .مموي ع 1 
و لعل ساو ايا نيط عب .در . لاه عابم ضخضة 
اينما عبد ء الحكبا ررح تحب ها خسن اتدل 16ج أدبم 
“ل حمر ألم[ يريا 1 ايان مكحب لجس 'تص ل افد «الرك-_ء 
««ما حاءالعنا نمو عأ نماث اسرى اناس اللبيما حلي [.- ]| لواحي 


عو نولشا مسر ايض دوة رص مستومتو رب مش سنا 915 سي 


كر 


١ 
6 وق ممعيل.. “ل ناهر‎ « 
بل7. ١ه مسي هم راجا نه أل د_أططاخ بد , وسوالكيهة‎ 0 
لسرن ير"‎ ٠١ أقواا سا )احيقى ان عد نو"يا جاور لامشب !يق‎ 
27 اسلاو اج صو لش لق لدبوج ب/47 0 الوزعام‎ ٠ 2“ علا امد نيا‎ 
.- حب لجرل .عوج لالدال وساالتع سام "هن‎ 
2 و حصا :با‎ 34 9 2 , 2. 
* ٠] ع امعطم جه .اماس ع 0ن ,عامل نهر ستو‎ 
ع + إمساراك لم عل على ثيك ال اماه انبا شل "كذ يله تار‎ 
إرباء؟.0‎ ٠ عد اف ريش ةب «'فت[ا سم لهم مسواوسولاناء :سما عع يرل‎ 
+ وي ”سلس ارط اي مد اما املح لياع مامه‎ 
راط ارم ناوا‎ ٠. 6٠. سس اللمقة + لذ مقلع‎ ' 
: . 1 عل “دف يع "اوه ف دراصيية.‎ « 
ابد زاك ؤلاءة‎ « 
مخعايالذلاء ذم هدي‎ " 
عقا 4 سس ىا لمعنه ليم ممسوول‎ 
عد جه هام هل تيو .0< دا ]١م نو اصن‎ ٠ ا‎ 
يوحي اج عنام حال .. العلل يد ال ديع اخل‎ 


ركنا نب ليد ب هنم لله يمن أ ءيس هه وم + نوين حو سوم 
2 دساف بقار حو كاسنن كز مرت الرطراظييد مططتية 3ا بك .ل س0 
العاف اي اطع «العيال : لصي 


نوم : عو هلف الي م ألسنا.. المسبيور ظ 
فوستهتى مسال و حسهه كوو ى على برا ل 7 0 
[منةاللرى انمز عاك عب اكب ىالم ب السبي ايلع لجع رجالزر- 
سمصهاك عدر تا لإوعل وعلء أل .| تصاس وإوواحمء :و رسا كو الحلا ءاس 
تسق م سا ل؟ الله امم وبا إى مكفينا سر الرضاءز: !إخ ع 
مبموصوى رلا 0 0 مذكا فى أنه عل كحم 
نا ارقي وو دوائي! وش مو اتا (لواجورإس مام : 
ا ا لت ب 


عام 
0 





الصفحة 


الأولى من 


المخطوط 


15 الشة لمم العال اط لاحك ةزعوب الددسووب 


تر لطر« يديالالمسي'ل تحاءا لب كمس تعره احيرا ومكاء شو لم لالطو ان 
و 0 بصا ناد ةمسن تر عط و طح جب بان ا 1 2 ا 





فس بوانت 


056 


الصتم رشي اللءسىا و ض عن الم للمءك العايره! 
عا حيو امون مع لك ور ذٍ 


وديا لياه ور" يراا نج 
نهب اامظرعق»" هادا وحوح حأ راو 
لاعاءءء !ات عا 16# ه ]د وب" قا هريءا 
“ارج مسطروه لغ 1.امواءء حبمظ غراذ' 16 
عن "لخي سه لجر" سما عا 15 1" 


نماذج من المخطوط المعتمد 


و ٍ/ وحمت فب ىكل تر على _ 
جرئة العسء ولام زات «أماء السو ”عا سيكب 


يبعز ءءعالقعدالث.العما بحملا بلعائية عالى, جد رجا "ضع خسر. حل 
الل واججا عر ولع ى سخ ابض اوسها اك صغة و عنال ما عل لأن ني ثواء ل 
«اجبوصومظ الاو لماعب :متخ ألقواء الاو ؤعير اع ذال السنوسي .م" خدت 


العَقِيدَةٍ الكْبْرَى 


تأليف الإمام 


أبوعبد الله محمد بن يوسف السنوسي 


زرت "مه مذحمه) 





لاجو لع 0 


جر ا 


وَصَلَى اللَهُ عَلَى سَيَّدنًا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحَبَهِ وَسَلَمَ 


قال الشيخ الإمام العالم الأعلم الحجة الأوج أبو عب الله محم؛ بن 


ص سس بير 2 


العقد زله وك العاليق 4 والكة: والقكة على متكا ومؤلانا: شير 
خَاتمٍ التيِينَ 0 المُْسَلِينَ » وَرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله 
أَجْمَعِينَ » وَعَنِ التَابعِينَ َّ وَمَنْ 5 َبعَهُمْ بإِحْسَانِ إِلَى يَْم الدّين. 

اغآ م شُوَّحَ الله صَدْرِي وَصَدْرَكَ » وَيَسَرَ لِتَبلٍ الكَمَالٍ في الداد رَيْنِ 
نك أ أَولَ ما يَجبُ قبل عُلّ شَْء عَلَى من َع أن يِل وَكْرَُ فيا 
يَوَصله إن العلمٍ يمَعْبُودِ مِنَّ البَرَاهِينِ القَاطِعَةَ وَالأَدِلةَ السَّاطِ 
يكون تخَصل ِل َي بل ابرغ تََْعَل َه الهم كاله 

ا يَرْصَّى لِعَقَائدِ حِزْقَة اليد فَإِنََّا في الآخرَة عَيْرُ محَلْصَةٍ عِنْدَ كير 
بن المَُِنَ» ويُخْنَى عَلَى صَاحِهَا ”0 الْبَاتٍ وَتُرُولٍ 
الدّوَاحِي المُعْضِلَاتٍ ليروك تكو يا لقتل فنه إلى مول تايك بالأدلءه 


امم 

م 
حم 
1 


ٍِ 


قو َقِينٍ» وَعَفْدٍ رَايِخْ يلل لزه تع عن راطع اراهن . 


عمو 


وليك" الجقلد ل على 1ن التدق بهو تصييفة وك 


١ 


+9 سس )6 


عبد ؛ لض عاب و يضم التقدد لساري وَعَبَدَةٍ الأوْنَانٍ وَمَنْ في 


2 


وى له 
6 يي 
إن ليك 


مَعْنَاهمْ تقليد 


وَِذَا عَرَفْتَ هَذَا أَيُهَا المُقَلْدٌ التَاظِرُ لِتَفْسِه بِعيْن الرَّحْمَةَ قا 


ودكو 0 و 6 َ 

عفرا يعين ب سي 

7 سسا .6 7 7 9 6 ا 
بخر 7 . 5 بعق ٠.‏ 2 2 20 500 ]و 


وَدلِكَ َنْثْكَ عد الله تعالى: وف أ 3 5 عرو 4# [الذاريات: ا 
غلم على الضرورة َنّكَ لَمْ تكن» ثم كنْتَ»ء فََعْلمُ أن لَكَ مُوجداً أَوْجَدَكَ 
لاسْتِحَالَة أن تُوجِدَ تَفْسَكَء وَإِل ا 
تَفْسِكَء وَهُوَ ذَاتٌ غَيْرِكَ لِمُسَاوَاتِهِ لَكَ فِي الإِمْكَانِ. 


ع 


١ 


0 


وَإِنَمَا قُلََا: إِنَّهُ أَهْوَنْ عَلَيِكَ لِمَا في إِيِجَادِكَ تَفْسَكَ مِنْ زِيَادَةِ النَهَافْتِ 


َالجَمع بَبْنَ ماين وَهُوَتقَدّمُكَ عَلَى تَفْسِكَ وكا خْركَ عَنْهَا لِوَجُوب سَبْقٍ 


القَاعلِ عَلَى فِعْلِهء فَِذَا كَانَتْ ذَائهُ تس فِعْلِهِ زم الفكدوة السدكرة 


ٍ 


3 
- 


٠ - 5 6 7‏ َه و 0-6 سك هوه 2 م9 ص 7 -ه 5 ٠.‏ و 5 

فإن قُلتَ: كنف أَعْلَمُ ضرورة سبق عديي وَقد كنت مَاء في صلب 
٠. 2‏ - و َ- 10-00 ءً 0 ا ع 
9 01 8 و 5 ل ” 4 ل سداس إساممه ٠‏ 4< الاي ف ا لي 

» وكذا أبي في صلب أبيهِ » وَهلم جِرَا؟ غاية الآامْرٍ أني أعلم صروره 


-ه 


2ج مه معي 0 0000 هماد 1 وو 2 
تَحَوَلِي مِن صَورَةٍ إلى صورَةٍ» لا مِنْ عدم إلى وجودٍ كما ذكزت. 


أ 


ك0 


ال أن ذَاتَكَ م أكون ال ا الي كاك م نا 5 100 


ال 0 
ل 


و م وو 


١ 








© _صك )ف 


قَقَدَ تم لك البْزْهَانَ القَاطِع بِهَذَا الزَائِدِ مِنْ ذَاتِكَ عَلَى وُجُودِ الصَانِع » 


00 
ثم إِذَا نَظَرْت إِلَى هَذَا الزَّائِدٍ مِنْ ذَاتِكَ وَجَذْتَهُ جزماً يُعَمّرُ قَرَاغاً 


تور أن تون عَلَى ما هرو عَلَيْهِ مِنَ المِقَدَارٍ المَخصوصء وَالصّمَةٍ 
الكو أن يَكُونَ عَلَى خِلَافِهمَاء تتَعْلَمُ قَطعاً أن لِصَانِعِكَ اختاراً 


في تَخْصِيص ذَاتِكَ بِبَعْضٍ مَا جَارٌ عَلَيْهَا. 


2-2 


برج لَك ين هذا البْرْمَانُ القَاظِمُ عَلَى أَنَّ التْطمَةَ التي تََأْتَ عَنْهَا 
قطعاً يَسْتَحِيلُ أَنْ تَكُونَ هي المُوجِدَةً لِذَاتِكَ ؛ لِعَدَمِ إِمْكَانِ الاخْييَارٍ لَهَا حَنَّى 
ص ذَانَكَ ببَعْضٍ ما جار عَلَيِها ؛ نضا لا َب لا في دُجُودِ ذَايكَ 
إلا لَكُنْتَ عَلَى شَكْلٍ الكرَو لا سْيِوَاءِ أَجْرّاءِ التْطْمَةَء وَلَا في تُمُوُهَا وَإِلَا 


أذ وه 
ور لودو دك 9م لومم 25 1 2 
: 


وَمِنْ هنا تَعْلَمُ أن يلك النْطمَةَ وَسَائِْرَ العَالَمٍ لَمْ يكن ثم 
2 معد واسو عو وو عو دوو شرل اتبرو 7 حملن 5 
مِثْلكَ جِرْمٌ يُعَمْرُ فَرَاغاً» يُمْكِنْ وجوده وَعَدَمُه مه» واتصافه بما هو عليّه 9 
المَقَادِيرٍ وَالصّمَاتِ المَخْصَوصّة وَبِعَيْرِمَاء فَيَحْتَاحّ كَمَا احْتَجْتَ إلى 
و 


0 


وام 2 وم 2ك رو 


لطس التططلة كاذو قار زو عرب النوه اال وناك لافيت 
#آ ته + سروم 

تحور وتتكض ل : 

وَكِدَ وت لذانك مد سَبْقّ العَدَمٍ فَكَذَلِكَ يجب لِسَائِ ئْرٍ العَالم المُمَاثْل 


َكَء إذْ َو جَارَ أن يكُونَ بض العام يما 
وَالقِدَمُ لا يَكُونٌ إلا وَاجِباً لِلْقَدِيم كَمَا يَأْتِيء لَلَرِمَ أَنْ يَخْقِصّ أَحَدُ 





# وس 


المِدليْنِ عَنْ مثْله بِصِمَةِ وَاجِبَةِ» وَهْوَ مُحَالٌ لما يَلْرَم مِن اجْتِمَاع متَنافِيئنِ 
0 م سما وس سه 5 
وَهْوَ أن يَكُونَ فا غَيْرَ مل . 


2 


رم و 


ا لي اي وَانْعقَادِ لجال وك و يْرِ الممكتاتِ 
الب هَانْ ن القَاطِعٌ عَلَى حُدُوث العَالَم كله عر وَسُفْلهِ عَرَشه يه 


5 
ع 
8 
000 
2 
7 :يا * 
0 
6 
0 
0 
ا 


مخز » أن الجمِيع مق إلى قاع مُختار جا فتِقَارِكَ » #وإن مّن سَىْءِ إلا 
سبح يرو © [الإسراء: 4 :] . 


وَأيْضاً لَوْ تت إِلَى كغيُرٍ صِفَات العَوَالِمٍ قَبُو 0 
عَلَى حدوئهًا؛ لما َأَتِي مِنِ اسْتِحَالَةَ تَعَيرٍ القديم وَدَلْتَ وي عَلَى 
حُدُوثِ مَوْصُوفِهَاء لِاسْتِحَالَة عَرُوَِ عَنْهَا 


َتفِْيرُهَا حَوَادِتَ لا أَرَلَ لَهَا يُوَدّي إِلَى قراغ ما لا نهَايَة لهُ عَدَدا 
مَا وُجَِدَ مِنْهَا الآنَّ لكِنَّ قَرَاءَ م انْتَهَاء طَرَقَيهِ؛ ََرَاعْ مما أ لا نِهَايَة 


لدي عَدَد الحوادك ككال 4 قما توقق علبةاين وخود الحواذيف: الآن 
يا فنعا تسل زجرين رايط ا 
بُقَارِنَ الْوَجُودَ الأَرَلِنَ عَدَمْهُ وَأَنْ 0 
عِدْلَ تَطَبِية 00 الالو رت نوات ده اعد ترج 


ؤْ تَقِيضِهًا. وَأَنْ يَصحَّ في كُلَّ حَادِثِ ا 
ارد و ا 
1 1 


- ع‎ 
٠ 


“1 


00 


5-7 
0 
حي 
9 
8 
١6‏ 
أ 
ما" 
5 
م 


جه( سس )6م 
ما يكتَاهَى لا يكَتَاهَى بِزِيَادَةِ وَاحِد . 

تكن هَدَا الصَانِعٌ لِدَاتِكَ وَلسَايْر العام ريمأ 1 
كر يوق ا افَْقَرَ إلى مُحْدِثِ وَذَلِكَ يُوَدّى إلى الَسلْسْلٍ إِنْ 


و عه 
ل 


مُحِْثَهُ لَيِسَ أثراً لَه وَإِلَى الدّوْرٍ إِنْ كَانَ وَالتَّسَلْسْلُ وَالدَوْرُ مُحَالَانِ لِمَا 
فِي الأول مِنْ قَرَاغْ ما لا نِهَايَةَ لَهُ بالعَدَدِء وَفِي الثَانِي مِنْ كَوْنِ الشَّْءِ 
الوَاحِدٍ سايق عَلَى تَِْهِ موقا يها 
0 

م تقُول: وَيَحِبُ أَنْ بَكُونَ باقياً أئ: لا يَلْحَقُ وُجُودهُ عَدَمْ؛ وَإِلَا 
َكَانَتْ دَانهُ تََْلهمَاء ميَحَاجٌّ في تزجيح وُجُوده إلى مُخَصّصٍء فَيَكُون 
حَادِئاً؛ كيف وَقَدْ مَرّ بالبْرْمَانٍ ا وت ددا 

م هنا قدلة أن كل فا قنك :يدفة النتغال دق 

وَصِنْ هد 9 رد اي أ كو 0 أو كام ابر أو 

أ ا ل 


ع التؤاوت: قي ل ا وب اولك فدح في 5ُجُوب قِدَمِهِ 
ع و ا 70 وه 8 5 
تعالى وَبَقَائْهِ » بل وَفِى ونش ين أرضات ألوهيّته 

معنا 


و - 2 ا و َه 


وَيَجِبٌ لِهَذَا الصَانِع يكونَ قَادِراً؛ وَإِلَا 00 وَمُريداً َل م 


1١ا/‎ 








© مس ه: 


ختصصت بوجودٍء وَل مِقَدَارٍ 1 صِفَةَ وَلَا زَمَن) 


» بَدَ 
الجَايْرَة» كَيَلرّمُ إِمّا قِدَمْكَء أو اسْتِمْرَارٌ عَدَمِكَ . وَمِنْ هنا تَعْلّمُ اسْيَحَالَة كن 


ا 
ْ 


ا 0 ةن م2 لصضكة م 4 2 
َإِنَ أجِيبَ عَنٍ التأخير فِي | لطَبيَة بالمَانِع» » أو قَوَاتِ الشّرّط » لزمَ عدم 


التَسَلْسَلُ لتقْلٍ الكَلَامٍ إلى ذَلِكَ الماع أَوْ ذَلِكَ الشّرَط . 
وَكَيلأ 


ع 


4 
2 


0 يحت لقانفك أن كر اليا ؛ إلا كن عن ها انق ملترون 
دَقَائ تي الصّنْم في الخِصّاص كُلَ جْزْءِ ينك يمَنفعتِ الحَاصّةٍ يوء وَإِمدَادِ يما 
َحْمَظُهَا عَلَْه وَنَحٍْ ذَلِكَ مِنَ المَحَاسِنٍ الي تَعْجرٌ عُقُولُ البَّرٍ عَنِ 
الإحَاطَة بِأَسْرَارِهَا 

وَحَيّا؛ وَِلَّا لَمْ يَكنْ بِهَذِه الأوْصَافِ التي سبق وُجُويُهَا وا ليرا 
كما وَإِلا لَانَضَمٌ - لِكَوهِ حَبَاً ‏ بِأَضْدَادِمَاء وَأَضْدَادُمَا آقَات وَتَفْصْ 
وَهِيَ عَلَيْهِ َعَالَى مُحَالٌ لاحيّاجه حِيئذٍ إِلَى مَنْ بُكَمَلهُ كبِفٌ وَهْوَ العَنيا 
بإطلاق» المُفْتَِدُ إِلَبَّهِ كل مَا سِوَاهُ عَلَى الِعُمُوم ؟!. 

وَالَحْقِيقٌ الاعْتِمَادُ فِي هَذِهِ الثََانَةِ عَلَى الدَّلِيل السَمْعِوٌ لأَنَّ ذَائَُ تعَالَى 
لَمْ تَعْرَفْ حَتَّى يُحْكمَ في حَقَهِ بِأنَهُ يجب الاتّصَافُ بأَضْدَادِمًا عِنْدَ عَدَمِهَا 
وَلَا يُسْتَغْئي بَكَوْنِهِ عَالِمَاً عَنْ كَوْنِه سَمِيعاً بَصِيراً لِمَا تَجِدهُ مِنَ القَرْقٍ 
لضَرُورِي بن لمكا بالذيئء وخان عضد عن ريرق فلن سينا وَيَصَرِنًا به 
بل . وَبِهَذًا اش ييْتٌ كَوْنْهُ مُدْرِكاً عِنْدَ من أَنْبتهُ. 


18 








ومصح ىه 
َانَْتِينُ فيه الف لما تقد من أن التَحقِيلَ في تفي التَقائصٍ 
الاعْتِمَادُ عَلَى السَّمْعء وَقَدْ وَرَدَ في السَُّ وَالبِصَرٍ وَالكَلَا م وَلَمْ يَرد في 
الإذْرَاك . 
وَجَرمَ بَعْضْهُمْ َيه لما 37 روي للاتَصَالِ بالأَجْسَام وَيُحْني عنه 
0 وَالحَقُ أَنَهُ لا يَسَْلْرِمُهُ. وَبِالجُمْلَة فَمَجْمُوعٌ ما فيه كَلَاثَةُ أَفْوَالِ 
ال 1 ل ا 


ناد 7 لا يُصَادٌ و يَسكَلَزمَ 
5 00 0 لا يَسَْلْزِمَهُ وَذَلِكَ جنع ب بين مكافيان» وَأَنْ يَكُونَ الوّجُودَانٍ 
كر وُجُود ادا عَلَى القَولٍ يتن الأَحوَالٍء وَأَضْلُ ذَلِكَ المشاله 
الْمَشْوُورة ة ب( سَوَادٍ حَلَاوَةِ). 1 


َه 0 7 ره 6 0 أ 
قَالوا: سي 1 وَذَلِكَ مُسَْلَزمُ جَوَارَه 
قَلمًا: مَعْتَى التَعْلِيلٍ هنا ا إقَادَةٌ العلة مَعْلولَهَا اتوت . 


هه 


و . 2-0 سس ع 7 
قالوا: وُحِدَتْ لَلَِمَ تَكثْرٌ القد ديم بها وَالإِجْمَاع أن القديم وَاجد. 


6 
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ذه 
5-4 


بِصِفَاتهِ بدليل أَنْ الجَؤْمَرٌ القَرْدَ ينَصِف 


عو ب 2 


بِصِمَاتِ عديدة» وهو وَاحد» وَمَعْنَى الإجمًا أن المَؤْصوفق بصفّات 
عو -53 آ 0 إلى 5 
الالوهيّة وَاحِد 


و ُ 5 سك ار لاله يت 5 2 | عا مه 
لوا: لو وَجِدَثْ للزِمَ تَعدد الآلهَة لِمُسَارَكْتَهَا له في أخص وَضْفْهِ وَهوَ 
القِدَمُ» وَذَلِكَ يُوجِبٌ الاشْيَرَاكَ في العم 


9 


0 روعي 2 و هه كك سه 6 م م 
قلْمَا: مَمُْوعٌ أن القِدَمَ صِمَهُ 5 تويب فَضْلا عَنْ أَنْ يَكُونَ صِفَةَ نَفْسِية: 


ره داس .6 


فضلا عَنْ أن تكن حص ؛ كََ الإِيجَابٌ ل 2 فى باب التَمَائْل ممتنع 
لوجود الاشيرَاك 0 الأَعَمّ مم انتقَائه ف في الأخصن: 


ولأ 
لو 
2م ره ” ده 9 ]؟ و2 ا 0 
ثم تقول: يتعين | نْ تَكونَ هَذْهِ الصّمَاتٌ كلها ويم د لو كان شيع 


0 


منهَا حَادِئاً لَلْرمَ أَنْ ل يَعْرّى عَنْهُ أو عَنِ الاتصَاف بِضِدَهِ الحادث كيل 
حُدُوثِهِ طرَيَان عَدَمِهِ لِمَا عَلِمْتَ مِن اسْتِحَالَة و عَدَ القريمء كر 


26 0 5 و فشو 
ذاتة بدون حادث يلكم حدوثة لق ذلك ف الاسْتدلال 
بدول حادي يلرم حدو صَرُورَة و م و لك في 9 


َِنْ قُلْتَ: إِنَّمَا ييِمُ ذَلِكَ إِذَا وَجَبَ أن القَابِلَ لِلسَّيْءِ لا يَخلو عَنْهُ أ 
اه - 0 كَالُ 
عَنْ ضدوء وَلِمَ لا يقال , عراز ات نيه فعا لا را لاتق نيوا 


م “قر عسو دينع سوورم 2 ور و 6 0 مه اسم 
فالجَوّاب أنه خلا عنهماء مَعَْ قبوله لهمّاء ز أن يَخلوَ عن جَمِيع 
ً 0 بير سمه مربي عَمَو ره 0 2 2 
مَا يَقْبَلهُ مِنَ الصَّمَاتِء إِذِ القثول لا يَخْتَلف لأنه تفسيء وَإِلا لَرمَ الدؤرٌ أ 





حي كك 
اتاتز وار الكارل عد شرع م مِنّ الصَّمَاتِ مُحَالُ مُطْلَقاً في 
الحَادث 3 انَصَافِهِ بالأَكْوَانٍ 0 دفي القَدِيٍ لؤّجَوب انصَافِهِ يما 
و عَليْه ِْلهُ كالم وَالْعَدَدَةٍ وَالوِرَادَةِ ور فُرِضَتْ حَادِنَة َم الدقة 
التَسَلْسُلٌ 5 إِحْدَائِهَا عَلَيْهَا 


وَإِذَا عَرَفْتَ دُجُوبَ قِدَم الصَّمَاتِ عَرَفْتَ اسْتَحَالَةَ عَدَمِهَا لِمّا قَدَّمْتا صن 


كه 


بيَانِ اسْتِحَالّةَ العَدَ القديم» لَك ِهَذَا اسْتَحَالَة التَهُ 
2 هلا فَحْرَجَ 2 
القَدِيم م يمُطلقاً؛ 7 


58 


في ذَاته فَلؤُجُوب قِدَمِهِ وَبَقَائْهِ لما م وَأَنَا فى صَِاتِِ 


أ 


و اي م 2 5 ع ا ب 1211 .0 
وَمِنْ ؛ استحّال على عِلَمِهِ أن يكون كسبيّاء أي يتخصل له عن دلِيلٍ أو 
7 17 0 50 2 ار 51 0 2 6 سه سه 
جاورا أن بار حر كطلرنا واليتا»٠‏ | َطْرَاً عَلَيِهِ سَهْوٌ أو عَفْلَةٌ 


3 


وَاسْحَحَالَ عَلَى قُدْرَِهِ أَنْ تَحَْاجَ إِلَى آل أَوْ مُعَاوَئَةِ» وَعَلَى إِرَادَيهِ أنْ تَكُونَ 


- عه لم سمس 
لِعْرَضٍ ) وَعَلَى سَمْعِهِ وَبصَرِه وَكَلَامِ وَإذْرَاكِِ هامر بود كر 


بجارعة أؤ مَُابَلةْ أو انَصَالِء أَوْ يَكونَ كَلَامُهُ حَرْفاً أو صَوْتاًء أو يَطْرَأْ عَلَيْهِ 
و 
سُكوتٌ» لِاسْتَلرَامِ جَمِيع ذَلِكَ التَعَيّرَ وَالحُدُوتَ . 


هد و9 
“بع 


َم تقّولَ: وَيَجَبُ لِهَذِهِ الصّفَاتٍ الوَحْدَةٌ ككُونُ قَدْرَةَ وَاحِدَة» وَإِرَامَة 
ل وَعِلْماً وَاكَدَاء وكذا ما دما وَيَجِبٌ لَهَا عَدَمُ م التهايم في 
مََلقَاتَهَا 0 القذرة وَالإِرَادَةٌ بَكلّ مُمْكِنٍ وَالعِلَمُ وَالكَلَامٌ بجَوِيع قسَامٍ 
الحُكم عملي » وَهِيَ كُلَّ وَاجِبٍ وَجَائز وَمُسْتَحِيلٍ 


ل 


جه سه 6ه 
وَالسَّمْعُ وَالتِصَرُ وَالإِدْرَاكٌ - عَلَى القَوْلٍ به - بكلّ مَوْجُودٍ أما عَدَمْ 
6م 


1 قر 2 ب 1 ّ سن - -ه 
التّهَابَةَ في ممَعَلمَاتِهَا انها لو اخْخْضَّتٌ بِبَعْض عا مَصْلّحْ له لَاسْتَحَالَ عا عُلمَ 
جَوَارُه أو افََْرَتْ إِلَى مُخَصّص لا بُقَال: جار التَعَلَقُ بالجميع » لَكِنْ مَنَمَ 


0 00 ف ان ان ىا عدت 4 تراط سكع 2 
ِْهُ مَانِمٌ لِأنَا تَقُول: المَانِعُ إِنْ ضَادَ الصّمَدَ لَرْمَ عَدَمْهَاء وَعَدَمْ اقيم مَل 


2 اتن َس 
ساس للا صر كو ره 


به هو 0-1 
4 . مر د مر كوي 7 2 5-0-6 1 ةي ع هسل 6 اا ع ل سير ٠.‏ 
مر سر 2009 أ 0 اكه تي خخيرا 2 ذه 5 - ا و0 -2 و 21 سس ه 
حَمَنَا إنما مَنْع وَجود الصفة لتعددها بالنسبَة إليَتاء بدليل صحة ذهولتا عن 
َم ع ا 6 - ل 0 


عَم 8 -ه مين ار عير ام 2 د 0 2 و ىر - 
وَأَمَا دَلِيل وَحُدَتَهَا فَلأَنَهَا لو تَعَدَدَتْ بِتَعَددٍ مُتَعَلقَاتِهَا للَرمَ دخول مَا 
ذخ 2 1 انعم ل هوا إل وه سح : وثى ‏ الت وان 04 
نِهَايَةَ له عَددا في الوجودء وَهوَ مُحَال وإلا لم يكن لبعض الاعدادٍ ترجيح 
5 8 ا ٠‏ 6 5 وم هك > و و وو م 
على بعض » فتفتقر في تعيين بَعضِها إلى مخصص وَذلِك يوجب حدوثها 


ير 
9 ص 
< 


قا و ا د ل ا دده د ا وو 2 
وقد تِبَينَ وجوب قَدمِهَاء هذا خلف .» فتعينَ إذا وجوب ووحدتهًا. 
0 8 ع كو ٠‏ 2 ود عي 20 2 و عه وغ مه 
فإن قلت: العلم فِي حَقنَا متعدد بحسب تعدد متعلقه. وكذا غيره فلو 
0- ا هب 2 0000 2 1 1ج 2: ب 0 8 1 07 
قامّ العلم مَثَلا في حَقَه تعالى مَقَامَ علوم لجار أن يَقومَ فِي حَقَهِ تعالى مَقَامَ 
2-0 د 5-7 .- 0 ا 3 53 59 كدت 07 لاس فو 2 : 
القدرَة وَ ير الصفات بجَامِع قِيَامِهِ مَقَامَ صِفاتٍ متغايرَةٍ » بل وَيَلرَمْ عليّهِ ان 
> سرع هك عع مضي عفش رجادء ها لمرو عة 
يَجُورَ قِيَامُ ذَاتِهِ مَقَامَ الصمّاتٍ كلهًاء وَذْلِكَ مِمّا يَأَبَاهِ كل مُسْلِم . 
وه ع جم إي و ً< 2 7 
هه ع ٠.‏ 56م 5 2-6 عر اء و .م 34 9 0 و ٠‏ _- . عم 
00 م لم د لي نا ل وررا اصسقاء اميك 4 له َه 
الانّحَادٍ فِي النَوْع؛ فَحَيْتُ فُرِضَتْ الوَحْدَةٌ في العلّم ملا رَالَ التَعَابْرٌ آمَا 


5 


:5 بخن خافن ادس ب ل 2 2 ُ اد 56 00 ا ع 
العلم وَالْقَدرَة وَسَايْرَ الصفات فَمَتَعَايرَة فى حَقَائَقَهَا جنسا)» فلو قام بعضها 
1 ا ا 9 1 2 رع ايز رع قاعلا . 1" 2 
مَقَامَ بض لزمّ قلبٌ الحقيقة » وَلِمَ مَا تَقَدمَّ فى مَسْأَلةِ «سَوَادٍ حَلاوَةِ). 


31 


لجو سه هه 


7-6 
علو 


62 


تنو يعت لهذا الصَّانِع أن نكر واجداً 

وَالوحْدَاة: مي الكم المتصل وَالمُنْمَصِل فِي الات وَالصَمَاتِ) وَتَفَيُ 
الشَّرِيكِ في الْأفْعَالٍ. َ َ 

إِذْ لَوْ كَانَ مَعَهُ كَانٍ لَكرِمَ عَجْرُهُمَا أو عَجْرُ أَحَدِهِمَا عِنْدَ الاختلاف, 
وَكَهْرْهُمَا أَوْ كَهْرُ أَحَدِهِمَا عِنْدَ الاثَمَاقٍ الوَاجِبٍ مَعَّ اسْتِحَالَةَ مَا عُلِمَ ِمْكَائهُ 
لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ِاعْتبَارٍ الانْفرَادِ» وَتَمْيُ وجوب الوّجُودٍ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
اتا ِكل مِنْهُمَا عَنْ كُلَّ مِنْهُمَا. إن لَمْ يَحِبٍ الَقَاُْمَ بل جا 
احتِلافهُمَاء لَرِمَ مَبُولَهُمَا العَجْرّ وَعَادَ الأَوّلْ وَيلرَمُ أئضاً في الاتَمَاقٍ مُطَلَقا 
العَجْرُ؛ لِأَنَّ الفِعْلَ الوَاحِدَ يَسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ الانْقِسَامٌء فَيتَمَاتَعَانٍ فيدء فَيدْرَمُ 
عَجْرّهْمَاء أَوْ عَجْرُ أَحَدِهِمَاء كَمَا في الاختلاف. 

رَالعَجْرُ عَلَى الله مُحَالٌَ ؛ لِأنّهُ : صَادُ القذْرَة» فَإِنْ كَانَ قَدِيماً لَِمَ 
اسْتِحَالَةٌ عَدَمِهِء قَيَسْتَحِيلٌ أَنْ بَقْدرَ الإلَهُ عَلَى 0 دَائِماًء وَإِنْ كَانَ حَادثئاً 
مَضِدَهُ » وَهُوَ العَذْرَةٌ القدِيِمَةُ » ميسْتجِيلٌ عَدَمْهَاء قلا يُوجَدُ العخز »ايض 
َيَسْتَحِيلٌ انَضَافْ الإِله بصِمَّة حَادِئَةٍ 

إِنْ قُلْتَ: قَلِمَ لا يَجُورُ أَنْ يَنْقَسِمٌ العَالَمُ بَيْتَهُمَا يِسْمَيْنِ؟ فيَكون 
أحَدهمًا قاورا على أبكد شين وَالأحد عَلَى الكرء كلا يلم التَمَانُُ. 

فالات أنهو قب[ اسْتَحَالةٌ التَنَاهِي في مَقَدُورَاتِ الإِلَه وَمْرَادَاتِهِ 
كنكل ذا النر ف الذي ذكِرَ في السّوَالٍ . وَأَيْضاً فَالقِسمَانِ إِنْ كنا مَعاً 


1 








©-_ سه )6 

أ د ا أ ل ع د ان 4 كل اه 

في الجَوَاهِرٍ لَزِمَّ مِنْ تعلق القدرَةٍ بِبَعْضِهَا تَعَلقَهَا بِالجَمِيع لِلتَمَائلٍ فَيَرَمْ 
التَمَانْ . 


د 
م سس صا عم 


مَإنْ كان ع3 الفشكتن الكوافت 221013 الأغعواطرة ذلك لا تمقل »اذ 
لقَدْرَةٌ عَلَى إِيجَادٍ الجَواهِرٍ لا تقل بدُون القدرَةٍ عَلَى أَعْرَاضِهَاء وَكَذَلِكَ 
الْعَكْسٌ للتَلَازُم الذي بَيْتهُمَاء ثُمَّ ذَلِكَ لا يَدْهَعُ التَمَائمَ عِنْدَمَا يُرِيدُ أَحَدُهُمَا 


.6 بار فى برل ا اشاب وا مه ل 
أن يوجد لَ الجَوَهرَ وَالآخر لا يريد أن يُوجد عَرَضْه . 


القَدُ 


م و 5 ام ان اوم 8 وَمتَكةُ 


تمن الشعلين» كل ولي نوت ساق لا َك يكحن نويا و11 أ 
لديل الصَنورت في ؟ توت الضَّانع » وَكَذَا مَا يَوَقَفُ عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم 


َيف أن ستل حل الوخذالكة يما تقد ف وخدة الصناك مَثرل : 


ْم مِنْ تعد الإله وُجُودُ ما لا يهاب أ عَدَدا 
٠. 24‏ 2 اساسا مر 4 فى 4 
وَالاحْتِيَاجٌ إِلى المُخَصّص إنْ وَقَفَ و ذَّلِكَء وكلاهمًا مُحَال يذ 


الدَليلٍ بِعيْئة - أَعْني ذَلِيلَ امن داننقيل عن 21 ع كل و6 - 
المُوجِد افر العبّاد. 


له 


5 


ع 


اح صن َم ل 54 
ن تعدد بتعدد المُمْكئّات» 
سيق ير ذه هه 


سصسون؟ 


وَلَا تَأَثِيرَ له لَرَتِهِمْ م الحَادِّة فِيِهًا بَلْ هِي مُوجَدَة مُقَارِئةٌ لها 


َإِنَمَا قُلَنَا بوْجُود قَذْرَةٍ مُقَارَةٍ؛ لِمَا تَجِدهُ من القَرْقِ الضَرُورِي بَيْنَ 
حَرَكَة الاصْطِرَارٍ وَحَرَكَةَ الاختيَارٍ وَعَنْ 26 هَذِِ القَدْرَةِ الحَادِنَة المَقَدُورٍ 
في مَحَلَهَا مُقَارِنَةَ لَه مِنْ خَيْرٍ تَأَثِير ير َل الشنّه وَضِيَ الثة عَنْهُمْ بالكَبٍ » 
وَهُوَ مُتَعَلَُ الَكْلِيفٍ الشَّرْعِيتٌ كاوج التَوَابٍ وَالعِقَابِ . 


3 





© سه 


َبَطَلَ إذاً مَذْهَبُ الجَبريّة ‏ وَهْوَ إِنْكَارٌ القَدْرَة الحَادِئّة ‏ لِمَا فيه مِنْ 
و ال 51 وإنطال فك الع مار 91 وَالعِقَاب» وَمِنْ ْنَا 
كَانَ بِدْعَة» وَمَذْمَبُ القَدَري 1 كَوْنْ العَْدٍ يَخْتَِعٌ أَْعَالهُ عَلَى وَفْقٍ مُرَادِِ 
القّدْرَةٍ الي حَلَىٌ الله تَعَالَى لَه؛ لِمَا عَلِمْتَ مِنْ دَلِيلٍ الوَحْدَائِية وَاسْتِحَالَة 


2 
0١ 


6 


8 
٠ 


أ 
١ 0‏ 


و 


وَيَلْرّمُ فيه نضا اسْيِحَالَةٌ ما عُلِمَ إِمْكَائهُ؛ إِذ الْأَفْعَالُ يِصِح تعلق القَدْرَةٍ 
القَدِيمَة بها قَبِلَ تعلق القَدْرَةٍ الحَاوِتَةَ» فَلَوْ مَتعَْهَا القدْرَةٌ الحَادتَة لَلَرْمَ ما 
ذَكِرَ تجح م المزجوح . 

0 يَرَلْ يَقْدِرٌ عَلَيْهَا أن الك اندز اليكادة 


كن 1 ب> عه > 


َقَدْ َم إِذَا أنْ لا يَقدِرَ عَلَيْهَا مَعَ وُجُودٍ القذْرَةٍ 
لع تي 92 3 ك0 2 7 > 12 
وَأَيْضاً: مِنْ أ وت مُرَاعَاةٍ الصلاح وَالأَصْلح ؛ قلا يُمْكن 
سَلْبْهَا عِنْدَكُمْ بَعْدَ التَكُلِيف . 


4 
١ 

8 

2 


5 
1١ 
3 


موس ٠. ٠9‏ ل ل 


ريعي مر ً فنعن ذه 

نُوا: تكبف يبيب أو انه عَلَى غَبْر فعلِه ؟ 
لو - الى على غير 

وَزْنَا: 1 ىا يَشَاءٌ «لا مل 0 ئَ دج سل 


- 


يفْعلٌ © [الأنبياء: ]. َالوَابُ 
وَالِعَمَاب غيْر م َيْرٌ عكر ؛ وَإئمًا الأَهْعَالَ ات ف 12 يهِمَاء يَخْاةٌ اله 


هه 


0 ل في مده 


ا 


كه 


1 1 قو 
له 4 #وَلَو سَاءَ رتك لعل لاسن مَك واجِدَةٌ # [هود: »]11١8‏ تَسَأله 
0 حُسْنَ الحَاتمّة به 


م ذه 


3 


: 


بر و 
.م 


و هه 2 ْ 2 أ 2 د مرا خب ه. 
قَالوا: كب يُمْدَحْ العَبْد أو يُذَمٌ عَلَى غَيْر مَا فَعَلَ؟ وَيَلرَمْ 


06 و 
ا 


1 


>” 





2 2 . وإ ع امف ا اندو ام و ان د سلا 2 سد مه 
لِلعِبَادٍ الحَجّة فِي الآخرّة. وَقَدْ قال الله تعالى: للا يَكْونَ لِلنّاس عل أله 
ع سدس ور 


حجة بعد الرّسّل * [النساء: 56١1]ء‏ 


0 همه رهس ظَ 0 2 # عو 7 0 0 و 

قلمَا: مِنْ مَعْنَى مَا قَبْلهَ وَأَيْضا يطل بِمَشسألة حَلقٍِ الذاعي وَالقَدَرَةٍ 
آ هه 0 5 وم سه 

الْحَادِثْةَ » وَبِعِلمِهِ القديم المحيط بكل شَيْءِ 


َالحقُ أن العبِدَ مَجبُودٌ في قَالِبٍ مُخَْارِ» فَحَسْنَ فيه عي لمن عَلَى 
تَقَدِيرٍ تَسْلِيم أضل التَحْسِينٍ وَالتقبيح العَمَلِييْنِ . 


سه هه 0 
يموع 


و ما رنب بض .0 اس عع مر 1 2 كه اه ص 
وَإِذّا عَرَفْتَ اسْتِحَالةَ تأثِيرٍ القدْرَةٍ الحَادِئَةَ ني مَحَلَهَاء بَطَلَ لِذَلِكَ أيْضاً 
أثِيرُهَا بوَاسِطَة مَفْدُورِهَا في غَيْرٍ مَحَلَهَاء كَرَمِي الحَجَرِء وَالضَرْبٍ 
ِالسَّئِفِء وَتَحْو ذَلِكَ مما يُوجَدٌ عَادَةَ بوَاسِطَّة حَرَكَةَ اليد مَكَلّاء وَهْوَ 
١‏ ص 7 2 ١‏ و رد 00 عر 04 ٠.‏ 
المِسَمَى بالتوّلد عِنْدَ القَدَرِيّة مَجوس هَذهِ الآمّةَ مَعَّ مَا فيه عَلى مَذْمَبِهِمْ مِنْ 
و 4 ره 2 0 رقوعو ا اق “م هى > "مه اكه 
وُجودٍ أثرٍ بَيْنَ مُوَترَيْنِ وَوَجِودٍ فِعْلٍ مِنْ غَيْرٍ قاعلٍ أَوْ قاعلٍ مِنْ غَيْرٍ إِرَاَةٍ 
ا 5 5 ره - ذه . عن 26 5 162 
وَلا علم بالمَفعولٍ وَتَحْو ذُلِكَ مِنَ الاسْتِحَالاتِ المَذكورَاتٍ فِي المُطوّلاتِ 
2 َه ره 0 2 1ه الوم أ 11 2 .0 
وَاتَفق الاكثر على عدم تَوَلدِ الشبّع وَالرَيْ وَنَحْوهِمًا عن الاكل 
ل ا ل 
وَالشْرّبٍ وَسِبْهِهِمَا وَذلِكَ مِما يُنْقضُ أيْضا على القائَلِينَ بالتولدء وَبالله 


2 ال م كن كر م 
وَهَذَا الذي ذكرَ فِي أَوْصَافِهِ تَعَالى إلى هنا هوّ كله مِمّا يَجِبٌ في حَقَهِ 
َعَالَى » وَإِذَا عَلِمَ مَا يَجِبٌ فِي حَقَهِ تَعَالَى عَلمَ مَا يَسْتَحِيل» وَهوَ ضِد ذَلِكَ 


0 
ا ى بِالأَبْصَارٍ عَلَى ما بَلِيقُ به جَلَّ وَعَلَاء لا في 
جهة 1 مَُابَلّة ٠‏ لِقَوْا تعالى: إل ع نَاظرة # [القيامة: ؟] » وَلِسُوَّال 


-ه 


4 


ار إِذْ لَوْ كَاتَتْ مُسْحَحِيلَة ما جَهِلَ أ رما وَلِإِجْمَاعٍ 
السَّلّفِ ب الصَّالِح قَبَلَ وو البّع عَلَى ابْتِهَالِهِمْ إِلَى الله تَعَالَى وَطَلَبْهُمْ النّظرَ 
إلى وَجَهِهِ اريم و «سَتَرَون 1 وَنَحْو ذَلِكَ ف وَرَد ) 
وَالظَوَاهِدٌ | إِذَا كرت ف شوغ 5 القَطْعَ به. 
وَل يُعَارِضْهًا و تعالى: «لَّا درك لسر 4 [الأنعام: 0 0 أن 
الإذْرَاكَ أن لإِشْعَارِهِ ِالإِحَاطَة وَلَا شَكَ أَنَهَا منتفية نيد مُطلقاًء سَلَْتَا أنه 
َيه كن المرَادَ فى الدُنياء أو هُوَ مِنْ باب الكل لا الكل 
5 لك 0 : #إلن تَرَمت * [الأعراف: ]١4«‏ ل المرَادٌ: في الدُثيَاء 
العف المشورن لوس نفك :لاض في الجَوَابٍ المُطَابَقَةٌ » وَلِهَذَا 
قَالَ: #آن رمق # [الأعراف: ]١57‏ وم يَقَلْ: ال أرّى» : أز: «لَنْ ص 
تي وذ ان نس لِذَلِكَ بِما تَقرّرَ في المَنْطِقٍ أنّ تقيض الوَفْييّة يُؤْحَدُ فيه 
فتهًا المعه. 
1 إِنبَانَُا بالدَّلِيلٍ العَقْلِيّ المَشْهُورِء وَهْوَ أن مُصَحَّحَ الرُؤْيَة الوْجُودُ 
2 سر هه وا 2 ولا تام 
قَصَعِيف لأن الوْجُودَ عَيْنُ المَؤْجُودء ا 0 
وعد عن آحَالهَا و5 المشرعة آنها + تَسْتَدْعِي الجِهَةً وَالمُقَابَلةَ» وَهْوَ 
بَاطِلٌ لِأنَ دَلِكَ ممَرّعٌ عَلَى انبِعَاثِ الأَشِعَة فنّصِلُ بِالمَرئيٌ» وَدَلِكَ لَوْ صَمَّ 


ع مع 


ا 


أ 


6 


و 


7/ 





بهر_ مع هج 


لَوَجَبَ أَنْ لا يَرَى الإنْسَانُ إلا قَدرَ حَدَقَتهِء وَهْوَ بَاطِلّ عَلَى الصَرُورَة. 
ريعي 0-1 2ه 2 -ه 
الو إِنَمَا يَكُونْ ذَلِكَ لإتَصَالٍ الشْعَاع بالهَوَاء» وَهُوَ مُضِيء» فَأَعَانَ 


ما لَه كَالِلوْرٍ المعِين بإِشْرَاقِهِ عَلَى رُؤْيَةَ ما فيه. 
قلا أن ين اله | قَدْرَ حَدَقَتِهِ» وَأَيْضا فَتَحْنُ تَرَى 
وَالهَوَاءُ مُظلِمٌ» وَمَا تَرَاهُ وَهُوَ مُشْرِةٌ 
وَمِمَّا يَنْقَض عَلَيْهُمْ عَدَمْ رُؤْ َم الجَوْمَرٍ المَرْدِ م مَعَ اَصَالٍ الشْعَاع يو وَل 
ين :حت كع .»نيرع اند بي ع 
انَضَالٍ الشّعاع وَالمُقَابَلَة لجميعه . 


١ 
1 
36 

1١ 


3 


ماع 


َانُوا: إِنَمَا دَلِكَ لِأنّ الشْعَاعَ تمد مِنْ رَاوِيَةَ حَادَةِ لِمُكَْثِ فَاعِدَنهُ 
المَرْئْي » فَقَامَ 8 مُسْتَقِيمًا بِوَسَط الفافتة عل زوَانا كنمف #مقلرة آنه 
أضْكَرُ مما يقُومُ لها مِنْ سَائِرٍ الحُطُوطء فَرِيَادَةُ ذَلِكَ البعْدٍ لير معت 
مِنْ رُوْيَةِ طَرََيْ المَرْئِيَ 


لَتَا: كَيلرَمُ إِذَا انتَقَلَ المَرْئيٌ إِلَى مِقْدَارٍ تِلّكَ الريَادَة مِنَ البْعْدٍ 


0 


أن ا 
ير وَالمُكَامَدَةُ يُكَذَيةُ 

وَمِمّا ينص عَلَيْهُمْ رو الأَكْوَان» 2 الأَشِعَةَ لَمْ تَتَصِلْ بها 
و 


قالوا: المَرْئيُ مَا انَصَلَّتُ به 


ئا: مَيْرَمُ أَنْ تُرَى اكوم والرق اي لِقِيَامِهَا بمَا انَصَلَتْ به. 


قَالوا: إِنَمَا ذَلِكَ فِيمَا يَقْبَلُ الدٌؤْيَة . 


8 


أ 
أذ قا 


61 


بِمَا انَصَلَثْ به. 


5 
٠ 
هأ‎ 


14 





وم عه 
اي ار 20 1 
قلمًا: قَهَا هو البعيد يُرَى دون لَوْنِه. 


- 
3 لزه عيون 


وَهِما يَنْقْضُ عَلَيْهِم: ويه فُرْصٍ الشمس مَعَ عَدَمٍ رَؤْيَةِ مَا دوتَهًا مِنَّ 
الطَر ِذَا عل ف الجَوٌ ا النَّار عَلَى البعد دون ا 21013 وَأنها 
الانِعَاتٌ إِنَمَا يَكُونُ عَن ايِمَادٍ إِلَى جِهَةء وَالسَّْرُ يِطِلهُ. 

َم لَرُوم المُقَابَة يُبْطِلُ رُؤْيَةَ الإنْسَانِ تَفْسَهُ في المرْآة وَالمَاءِ. 


قَالُوا: ل كيم سا العَضْرِيس ) فَانْعَكْسَتْ إلى الراني 


6 


لَمَا: ََلْرَمُ أنْ لا يَرَى المِرآة وَالمَاءَ لِعَدَم قَاعِدَةِ الأشِعّة فيهه 

و َه 

قالوا: إِنّما يَرَى صُورَة مُنْطبِعَةَ لا تَفْسَهُ فِيهِمًا. 

ُلََا: كَيَلْرَمُ أَنْ لا بعد ببِعْدِه. 

وَمِمّا يَلَرَمُ عَلَى اشْتِرَاطٍِ المُقَابَلَةَ أَنْ لا يَرَى الرَّائِي إِلَا قَدْرَ ذَاتِم إِذْ لا 
قَابَلٌ أكبر مِنْهَا 


0 0 و 4 6د 
وََوْ سُلَمَ دَلِكَ كله َرُؤْيَةُ الله تعَالَى لِكُلّ مؤجُودء ولا بثيةء وَلا 
ل ئٌُ تيد كا اصرف 
وَأيْضًا قَمَا تبت مِنْ رَؤْيَةٍ الي صََانَهءلووْسَلرٌ الجَنَّهَ م مِنْ مَوؤْضِعه مه عَابَدَ 
: 00 7 معدك ع 2 
لبْدِ وَكََافةٍ الحُجُب يَمْتَعُ ما كتيوه ِنَ الأشِّة وَالمََاع 


>33 








© مع ه: 


وَإِذَا تَقَرّرَ هَذَا فَالتِصَرُ عِنْدَ أل الحَقَّ عِبَارَةُ عَنْ معن يَقُومٌ ِمَحَلَ ما 
3 َعلَنّ لمات » وََكعَدهُ في حَفا يدوا وا لم بر من آلْمَوْجُودَات 


َلِمَوَانِع قَامَتْ بال 1 عَلَى حَسْبِهَا. 
وَهَلْ قَامَ فِي العمّى مَانِعٌ وَاخْد ياد جمِيعٌ الإِذْرَاكَاتِ ؟ 


2 


ل . 00 لع مي ه وه رزو - ع ل "شر تك 2 2 
تعددت بتعدد مَا فاتت رؤيته من المَوؤجِودات ؟ فيه ترَدد. 


موَانع 


هه “0 
د 


0 


وَمِنَّ الجَائْرَاتِ فِي حَمَهِ تَعَالَى: 0 الْعبَادِء وَحَلْقُ أَعْمَالِهِمْ» وَحَلْقُ 
التَوَاب وَالِعقَاب عَلَيَْاء َِ ل شي مِنْ ذَلِكَء وٍِِ مُرَاعَاةٌ صَلَاحٍ 
7 َ و 4 2 


وَلا أضلّح, وَإِلَا لَوَجَب أن يعو تليق ول بنذ يوي وك أ ريل 
2 ري 2 ا 2 
وَالأَفْعَالَ كُلهَاء حَيْرُهَا وَسَرّهَاء تفْعْهَا وَضُرّمَاء مُسْتوِيَةٌ في الدَّلَالَةِ عَلَى 
بَاهِرٍ قُدْرَتِهِ 0101 دومع غلمةه وَتُقوذ [وَاقَو لا طرق الذاتة الايد 


مِنْ ذَلِكَ كَمَالُ وَلَا تَقُصةء ١كَانَ‏ الله وَلَا شَيمْءَ مَعَهُ24 وَهُوَ الآنّ عَلَى مَا كَانَ 


أ 
هه 


1 


٠ 


8 


ذه 


لا ار ا ا 


أ 


و د ا لس ل كف “د لجياند متصون . - 0 
إلَيْه» ولا لقضاءٍ حق وجب له عَلَيْهِ وَعَدَلَ فِيمَنْ شا 2 ٍ يه يطاق 

7 2 2 به تف ٠‏ 

75 , و ٠‏ ليو يا - 6 2 26 0 ع قتله 

وصعه من اصئتاف الجَحِيم ) يك لإِشْمَاءِ عَيْظٍِ 2 وَل لِصرَّرٍ تَالَهُ من قله . 


وَكلا التَّوْعَيْن دَآل عَلَى سَعَةَ مُلكهء وَانْقِيَاد - المُمْكِبَاتِ لإِرَادَتِهِ 
وَعَدّمْ تَعَاصِيهًا عَلَى بَاهِر قُدْرَتِه و كُلّ مِنْهَا وَاقِعٌ عَلَى مَا يَنْبْضي مِنْ جَرْيهِ 


- 
هه 
. 


وَفْق علمد وَإرَادَيْء ع8 غَير أن يتجِدّة له بدَّلِكَ كَعَالَ ولا تلم ل 


0). 





© سه 


3 


ول ئالة: 
0 إذاً َالظلم عَلَيْه مُحَالَانِ؛ إذ لوت يَسْتَدْعِي تَعَاصِي 
بَعْضٍ المُمْكِتاتٍ» وَالظَلْمُ يَسْتَدْعِي التَصَدْفَ عَلَى خلاف ما يَتْبغى 

وَمِنْ هنا تَعْلَمُ اسْتِحَالَة أذ يكُونَ فل تعاتى رض ؛ لأ لو كاد 1ه 
رقني القذو الراك علوم ورا تر يكن ولد َه كن مَذوُوراء كَنِقٌ 
#وريّك لق مَايَعَسَاءٌ وكخْصََازٌ #* [القصص: 58] ؟!. 


2 


ان ا « رعلم 5 راع 3 
وَأَيْضًا فَالَرَضُ إِمّا قَدِيمٌ» َيلْرَمُ قِدَمُ الفِغْل» وَقَد:م دهان حدذوكه» أز 
يِ 


4 


# ره سم رين عر 6و مور 2 0 
حَادِثٌ: تِفْتقرُ إلى غَرَضٍ » ثم كَذَلِكَ ‏ ويكسَلسَل فود إلى حَوَادِتٌ لا 
د 1 0272 عن فلك 

أوَل لهَاء وَقَدْ مر بُزْهَان بُطلايه 


وَأيْضا كَالرَصة: إما: مَصْلحَة يكوه إله أذ إلى :فثلة» كالاول: محال 
لاسْتلرَامِهِ اتَضَافَ ذَاتِه العليّة د بِالحوَاوثِ : 00 مُحَالٌ لِعَدَمِ وُجُوبٍ 
الصّلّاح َالأَضْلَحٍ؛ وَلِأَنَهُ قَاورٌ عَلَى إِيصَالٍ تِلّْكَ المَضْلَحَة إِلَى العبِدِ مَكَلَ 
بَِيْر وَاسِطَةَ» وَلِأَنَهُ يْرَمُ فيه تَعلِيلٌ اللَّيْءِ بتفْسِهِء أو التَسَلْسُلُ لِتَقْل الكلام 
إل ملف التشلغة نليها: 00 

قَالُوا: إذَا لم كن عَرَضْرٌ فَالفِعْلُ سَمَة. 

ُلتَا: السَّهُ عُرْهَا: ما فْعِلَ مع الجَهْلٍ بِالعَوَاقِبِ» أَوْ تريح اللذة 
ا ل د 
مِنْ فِْلٍ المُتَعَالِي عَنْ تَجَدّدٍ كَمَالٍ أَوْ نُقْضَانِ الى 1 ينات عن 
تَيْءٌ عَلَى الإطلاق فِي سِرّ وَإِعْلَانِ ؟!. 


5١ 


لجو سه هه 


ا 
علو 


ب 3 وه خ غير 0 ٠.‏ 0 9 2 سر »ص وى 
0 0 عَرَفْتَ ا عن تَسَورَ 5 الِب » 0 ان العقل يُتوّصل 
و ص 

0 


إذْرَاكَ الحَسَنِ وَالقَبح عِنْدَهُ جل وَعَلا . 
لو سْلَم لَُمْ لِك جَدََا لم يَجْزٍِ العقْلُ بِسَيْءِ لِتَعَارْضٍ أَوْجْهِ 


ص 5 ف مرا 3 ترف فيب ج12 منرم 


سه 070 
الام 


عو 


وَمِنَّ الجَائرّاتِ - وَيَجِبٌُ الإِيمَان به - بَعْتُ الرّسْلٍ لِلْعِبا د لِيُبلعْوَهُم أَمْرَ 
اللو - سبْحَاته - وَنَهْيَهُ وَإَاحَتَهِ ‏ وكا تعلق بيك ء مِنْ خطاب ب الوَضع » لما 


عَرَفْتَ أن العَقْلَ لا يُدْرِكُ دُونَ شرع طاعة ول م2 مَخْصيَةٌ وَلَا ما تدا . 


و 7 


تففانة - تدهم بالمعغجرّات 7 عَلَى صِدَقِهِمْ » وَهِيَّ: 
نئل لله - سُبْحَالَُ - حَارِقٌ للْعَامَةَ مُقَارِنَ لِدَعْوَى الرَسَالَمَء متَحَدَّى به قَبْلَ 


وُقُوعِهِ) َيه مُكَذّبٍ» بجر عن ننفي مُمَارَضََة عن الإثنان يوثله. 


ا[ ههه 


ار الأول مِنَ القيوء سن فل لله تال قلا يَكُونُ مُعْجِرَّةَ 
وَدَحَلَ فيه الفِعْل اذى ي تَعلّقَت القُدْرَةُ الحَادتةُ بوء كتلاورة لبي صنو1 


القَرْآنَ 2 معجرّة ؟ لَِسُولٍ اللّه د صَِأَلدَدعلدِهوسََ ون غَيْرِو) د ع ِذَا تلام ِنَم 
يَحْكِيو» وَلَْسَ هُوَ الآحدَ له عَنٍ المَلّكِ ؛ ا الحَادكة 


ك ْيَاءِ المَؤتى » وَتَْخِيرٍ الطَّام» وَالْقيا الحَجَرِ وَالشّجَرٍ وَنَحْو ذ 


7 








+8 سك 6 
وَعيّنَّ بَعْضمْ أَصْحَابئَا في المُعْجِرَةٍ أن تكُونَ مِنَ التّوع التَانِي لا الأوّلِء 
تكن مُعْجِرَة القَرْآن عَلَى هذا في تظمد المَخْصوص ») َإطْلَاع حي 


سإايِوَةَ عَلَى ذَلِكَ ذُونَ سَائِرٍ النّاسِ» ةالوو ئْنِ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ وَلَا 


كسيهه ا التَانى أي وله أغلم . 


ِنْ قُلْتَ: كَدْ يَتَحَدّى التِّيُ بِعَدَم الفِغْل» كَمَا قَالَ 


3 


م - 


َك 


1١ 


وَالسَلَامٌ: «قَدْ عَصَمَنى رَبّى4: وَكَمَا قَالَ د نوحُ عله م السَلام: #مّ أَقْضُوأ 
إِكَ ولا مُظِرُونِ 4 [برس: 0]» قََدْ وَكَمَ النَحَدّي بِعَدَمِ الفِعْلٍ» كَالضَرْبِ 


2 


و 


فَالَجَوَابٌ: أن إِعْلَامَهُ وَإِحْبَارَه ِذَلِكَ عَلَى وَفْقٍ ماع هو المغجرّة) 


عر .و فا 00 


وَمِنْهُمْ مَنْ قل هَذا الاغيرراضء وَزَادَ لإدْحَالٍ ما وَرَدَ بَعْدَ َو في 


شُرُوطٍ المُعْجِرَةٍ : وَهِيَ فِعْلٌ لِلّهِ الى » فَقَالَ: أ دما يَقَومٌ مَقَامَهُ. 

وَاحَتَرَرَ َِوْلِه: «خَارِقٌ ِلْعَادَةِ) م مِنَّ المعتاد» نه يَسْتَوِي فيه المَناوق 
وَالكَاذْبٌ» وَمِنَ المُعْتَادِ: السَّحْرٌ وتخزك وَإِنْ كَانَ سَْبْهُ العَادِيٌ تَادِرَاء 
خِلَانًا لِمَنْ جَعَلَ السّحْرَ حَارِفَاء لَكِنْ سَيَبْهُ حاص بهء وَمِنَ المُعْمَادٍ أَيْضًا ما 


و 


يُوجَدٌ في بَعْض الأَجْسَام مِنَ الحَوَاصّء كَجَذْبٍ الحَدِيدٍ بِحَجَرٍ 


-ه 2 كه 


وَقَعَ دون تَحَدَيه كَالإِرْمَاصٍ وَتَحْوو) أو تحدى به كن بَْدَ وقوه 


0-7 


و مء 


وَعَلْ يجوز تأخيرٌ المعجرّةٍ عَنْ مَوْتِهِ ؟ قولان ل«الاشعرِي), وَقال 
بالنَانِي «أَبُو بَكْرٍ البَاقِلَانيئ»؛ وَهْوَ الظاهرُء فَإِنَ حِفْظَ مَا نص عَلَيْهِ مِنْ 

وَبِقَوْلِهِ: «غَيْرْ مُكذب) مما إِذَا 
كه بتَكليبه. 


وَفِي تَكْذِيبٍ المَِّتِ المعدف بإِحَيَائهِ قَوْلانِ 0 «القاضى) وَهلِمَامٍ 
الحَرّمَيْنِ) » وَاخْتَارَ بَعْضُ المُتَأَحْرِينَ عَدَمَّ القَدْح في تكذيبٍ اليّدٍ وَشِبْهِهَا 
لِعَدَمٍ الع بتصديقها. 


وَمَلْ دَلَالَةٌ المُعْجِرَةِ عَلَى صِدْقٍ الرّسُل لا 
عَادِيَةٌ بِحَسَبٍ القَرَائْن ؟ أَفْوَالَ . ْ 

أَمّا عَلَى الأَوَِّيْنِ مَيَسْتَحِيلُ صُدُورُهَا عَلَى يَدِ الكَاذِبِء لِمَا يَْرَمُ عَلَى 
الأوّلِ مِنْ تَقْضٍ الدَلِيلٍ العَْلِي» وَعَلَى الثاني مِنَّ الخُلْفِ فِي حَبرِهِ جَلَّ 
وَعلا؛ إِذْ تصديق الْكَاذْبٍ كِب وَالكذِْبٌ عَليْه ل وعلا ال 3 

حَبَرَهُ عَلَى وَفْقٍ عِلْمِهِ» فيَكُون صِدْقَاء فَلَوِ انتَقَى لَانْتقّى العِلم مَلَرُومُهُ» وَهوَ 


هلك مذ وب يه 


١ ١©: 


3 


وَجَذْنَا العَالِمَ مِنّا بِالسيْءِ ء يُخْبِرٌ عَنْهُ بالكذِبٍ ؟ 


5 


ع 
. 60 
ا 


>33 


جه م 
لا كَلَامُنَا في الحَبر اي ا في الأَلْفَاظِء لِاسْتِحَالَةَ انَصضَافٍِ 
البارئ تَعَالَى بهَاء وَالعَالِم م ار ودر أذ بخ الخزة ين قلي 


70 َم 0 8 راس ار اه 0 0 0 > 
وَأْيْضًا لو اتصَف البَارئ تَعَالى بالكذزب ولا تكون صِمَتَهَ إلا قَدِيمَة 
واس ف عو عن 6 اس َه 5 مو 

لاستحال اتصّافه بالصَدّق مَعَ صِحَة اتصَافه به لأجل وجوب العلم 


ما إِنْ قُلنَا: إِنَّ دلَالَةَ المُعْجِرّة عَادِيَةٌ بِحَسَبٍ القَرَائْنِء فَحَيْتُ حَمَ 
الِلمٌ الّرُورِيُ عَنْهَا صِدْقي الآتِي بها نه يَسَحِيلٌ أن يَكُونَ كاذَا؛ وإ 
لاثْمَلّت العلمُ الضَرُورِيُ جَهْلَاء وَلَمْ يُجْر - سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى - عَادَتَهُ مِنْ 
ول الدّيا إِلَى الآنَ إل ِعَدَمٍ تَمْكِينٍ 5-5 مِنّ المغجرّة» وَإِذَا خَيّلَ 
ير وخر مرا فَضِيِحَنَه َضِيحتَهُ عَنْ رب » مَلِلَهِ الحَمْدٌ عَلَى مُعَامَلتهِ في 
ذَلِكَ وَتَحْووِ به بشخض القطل وَالكوم. 

را لخر عَلَى يَدٍ الكَاذِبٍ لَو انْكَرَقَتْ العَادَة» وَلَا 
تخمل سد بواعلة عدن ولا لل »لوط عزق ا 
عِيْلَ خص خضول الولو بالضذى يحل العيل ل يكت فِي العلْم 
من جَوَاٍ الشيْء وفوغة الأقق آنا تكد م العا 
روا بوَجوده ؟! إِذ مَعْنَى الجَُوَازِ ل ذاقنا ير ع 


لِذَاتِه َِ تي الوقوع . 


م 


001 صالسسا 
62 
© 
2 
0 
نا -مما 
مدو 


معو 5 


ع 
عع 
ا 


م 


لجو سه هه 


هه و0 
مو 


وَِذَا عُلِمَ صِدْقٌ الرّسْلِ - عَلَبِهمُ الصَّلَاةُ وَالَكَامُ - لِدَلَالََ المُعْجِرَةٍ 
وَجَبَ تَصدِيقُهُمْ في كُلَّ مَا أَنَوْا به عَنِ الله تَعَالَى» وَيَسْتَحِيلٌ مِنْهُمْ الكَذِبُ 
فلا وَالمَعَاصِي شَْعَاء لِأنا مَأمُورُونَ بالافيداء يه كلوْ جَارَتْ عَلَيهِم 
المَعْصِيَةُ 3 مَأمُورِينَ بها بهَاء قل إِت الله لَا يأ بالْمَحْسَهِ © [الأعراف: 18] . 

وَهَذَا تَعرفُ عَدَمَ وُقُوع المَكُرُوه 5 7 وَالمُباح عَلَى الوَجْه الذي 
بمَعُ مِنْ عَيِْهِمْ » وَياله تََالَى التَوْفِيق . 


ْنَا كا يد سبي قَذْ علم روي ادغاؤة 0 
وَتَحَدّى بِمُمْجِرّاتٍ لا بُحَاطٌ بِهَاء وَأَنْصَلَهَا الُرْآنُ العَظِيٌ الَذِي لَْ ترّلْ كثْر 
أَسْمَاءَ لبَََاءِ يعضِْيلٍ كل دِينٍ غَيْرٍ الإشلام »لعز لب الثتارقة 
عَلَى سَبِيلٍ التَعْجيزٍ حَوِيه حَوِيةٌ اللْشن 0 قَدِي الفِطْتَةء الأَقْوِيَاء ل د 
وَتَثرّاء الحَائِضِينَ في 0 َنّ مِنْ فُنُونٍ البلَاغَةَ طول وَعَرْضَاء بِحَيْتْ لا 
تُفْلِتُ مِنْ مُعَارَصَيِهِْ أَنْعُ كَلِمَة وَِنْ َمْ يُعَرَضْ فيهَا يِعَجزِحِمْ» فكَيِفٌ وَمُمْ 

يَْمَعُون في تَعْحِيزِ صَرِيحَ فَوْلِهِ تعَالَى : «هأنوأ يسَمْرِ سْوّر مَنْلِو مُفْرَييتٍ» 
[هود: +1]» ثم تترّلَ مَعَهُمْ قَقَالَ: «كأ أ شرو ين يِفَل [البقرة: ؟]» ثم 
صَرَّحَّ بِعَجٍْ الجَويع » جِنَهِمْ وَإنْسِهِمْ مُفمَرِقِنَ قبن أ مُجْتيِينَ» كقَلَ: # قل 
بن أبسَمعتٍ الإافس وَالْجن علخ أن يأنوأ يِمِثْلٍ مدا لْعَرمانِ لَّا ينوت مكلف وَلَوّ كارت 
بعصم 2 عض ظهيرا * [الإسراء: 84] ٠‏ 


75 








0# سك )4 


وَمَءَ مَعَ ذَّلِكَ لَمْ تحر َفَنْهُمْ » وهم 0 عَلَيْهَاء وَمِنْ عَادَتِهِمْ أَتَهُمْ 

ع اشر > ممع 
ا ا عر 
َِنْكَادَ في ذَلِكَ حتف انهم ؛ َيف يما ُو من تَوع الماع التي هي 
كَلَامُهُمْ وَتَدِبٌ فِيهم دَبِيبًا» حَنَى َه بها في كل ود يَهِيمُونَ ؟! لَكِنَّ القَوْمَ 
سه أنه أحشوا أن الأمر لهي لا دين مق وَمنْهُ » ما لأنَهُ لَبْسَ في 
طَوْقِه : وا أو لِلصّرْفََ وَهُمَا قَوْلَانِ. 

َنْ لَمْ يَسْتّح مِنْهُمْ وَانثُدبَ لِمُقَاوَمَةَ هَذَا الأمْر الإلهي كَامُسَيِْمَةً 

ا 

َل لهم نل لهم رآ تفل عبر ون الككامٍ تفل آحاد لأنْكنَ 
الاغيدَارٌ عله ِعَدَمٍ لوصول ٠‏ كلا بل امتَكَآثْ بِحَمَلَتِهِ وَصْحْفْه وَإِشَادةٍ 
أمْرِ الأَرْضصُ كُلََا ٠»‏ سَهْلَهَا وَجَبَلْهَاء بَدُوُهَا وَحَصَدْمَاء يَدُهَا وَبْحَرْهاء مُؤيئُهَا 
وَكَافِرْهَاء جِنُّهًا وَإِنْسُهَاء وَتَطَاوَآَتْ أَزْمِنتُهُ عَلَى يَلْكَ الصّمَة قريب دمن تتهمة 


ا ا 


- 
سر ريه 
٠‏ 


0 , 
ذه 0 
كبر مس ا لال روي 2ه ِ اط و 


ميَستَرِيبُ عَاقِلٌ بَعْدَ هَذَّا في كَوْنِهِ مِنْ عِنْدِ الله جَلّ وَعَلَا صَدَّقَ به تبه 
صَإلدَاعيِيسَة ؟!. 

هَذَاء مَمَ ما فيه مِنَّ الإخْبَارٍ - قَبلَ الؤقوع ِ ِالعْيُوبٍ المُطَابِقَةَ 

سار لس و 
المَصَالِحَ الد مون ار وَتَحْرِيرٍ الأول وَالوَدُ عَلَى المَحَالفِينَ 
اه سَرْدٍ قَصَّصٍ المَاضِينَ » وَتَرْكيَةٍ النَمْسِ بِمَوَاعِظ يَغْرَقُ 


لا 





سه 


في أَدْنَى بِحَارِهًا جَمِيعٌ وَعْظِ الوَاعِظِينَ . 


و 
2 


هَذَا كله عَلَى بد تبر أ م اللمريمل خخالطة 
لذي عَم ينين بها تخيبل أنتى كيئء من يك لم ذلك كه 
احور لوقت َنأ ين يَلو. ككب وَلَا مه ِلك ذا لباب 
لْمبَطِلُوت4؟ [العكبوت: 48]. 

م هذا إلى 2 لهُ مِنّ المُعْجرَاتِ التِي لآ تُخصّى كم إلى ا جلث 
عَلَيْهِ ذَانّهُ الكرِيمَة ِنّ الكَمَلَاتٍ الي كا دث أن تنصِع» بل أَفْصَحَث قبل 
م به برِسَالَِِ حَلْقَا وَحُلمًا. 


ذا 


2 0 


ثم مَعَ ذَلِكَ كله أَكدَ الله له تَعَالَى صِدْقَهُ يذِكْرِِ ياسْمه وَبِجَمِيع وَضْفِه 
اكب المَاضِيّة » قَالَ تَعَالَى: 8 الدْبنَ يَبَمْوتَ الَسُولَ ألبَىَّ الأبمت * [ 5 
]٠6١‏ الأب وَأَطلَقَ أَلْسِئَةَ الأَحبَارٍ ربا مِنْ مَبْعَثه بجَمِيع ذَلِكَء حَنَّى إِنَهُ 
باه يمل ما كد به زَوَالَ ابس عَنْ نويه أَنْ مع العَرَبَ قَبِلَهُ مِنّ 
التَسَمّى بِاسْمِهِ الخَاصٌ به إَّ ناس قَلِيلِينَ تَسَمّوَا قَرِيبًا مِنْ مَوْلِدِهِ امه 
رَجَاءَ حصول الْبُوَةٍ 5 لَهُمْ لِمَا سَمِعُوا م م 
تَعَالَى فِي إِزَالَةٍ اببس أنه لم يُطلِق لمان أحن عن أُولَعِكَ الي كسم 


-_ 

- 
سمه لذي بي 11 1 
وَمَوْلانَا حك م الدع يوس ٠‏ 3 





© عه 


سُْبْحَاتَةُ جُمْلَة وَتَفْصِيلَاء كَالحَشْرِ وَالتَمْرٍ لِعَيْنِ هَذَا البَدَنْء 2 لمثْله 


وَفى إِعَادَةٍ 6 00 ا الأولى: تعَاد بِأَعَانِهَا باتمّاق» 
١ 7 4 0 7 2 4‏ ره 5 ذه َ. - -ه م - 
وَالثَاِيَة: قَوْلَانِء وَالصَحِيحٌ مِنْهُمَا إِعَادَتَهَا بأَعَْانِهَاء وَفِي إِعَادَةِ عَيْن الوَقْتِ 


03 


وَكَالصّرَاط وَكَالمِيرَ ان ؛ وَفي كَوْنِ الحرروة مَك الاعمّالٍ أو 
مُخَلَقٌ أَمثلة لَه ؟ تَرَددٌ. 

وَالْجَنّة» وَالئّارٍ وَعَذَابِ القَئر وَسُوَالِهِ» وَلَا يَقَدَحٌ فيه مُسَاهَدَنَا لِلمَّتِ 
عَلَى نَحْوِ مَا وْضِعَ في فَبْرِه لِأنّ في المَوْت وَمَا بَعْدَهُ 0 عَادَاتِ أَخْبَرَ 
بها الشَّرْعٌ» وَهِيَ جَائْرَة: 0 الإِيمَانُ بها عَلَى ظَاهِرِهًا . 


وَأمّا مَا اسْتَحَالٌ ظاهِرُهُ تخوٌ: لعل الْمَرَشٍ ستو © [مه: 0] فَإِنَا نشرة 
عَنْ ظاهِرءِ اثَمَاقاً» ثم إن 0 كك تأُويلٌ وَاحَد 0 آذه ال عَلَيْهِ 0 
النَفْويضُ مَعَ التَْزِيه» وَهْوَ مَذْمَبُ الأقْدَمِينَ» خِلافاً ل(إِمَامٍ الحَرّمَيْنِ) 


102 ارا 0 و عل ار ع 
وَمما جَاءَ به متسر وجب الإيمّان به: 
ويل 1 2 ا لاس ع2 4 رثوع م شيم 
- نفوذ الوعيد فِي طائفة من عصاة أمته» ثم يخرجون بشفاعته 
سرهم مهة. سس عر 1 ا .0 رودمع 
ب وَالحَوْض ) وهل هو قبل الصرّاط ؟ او بعلذه) 
39> 





596 العقيدة الكبرى لظ 
ديا قَبلَ الصَّرَاط والاحة يَعْدَه وَهَدَ | 0 حيح » ا 


- وَتَطَابُدٌ الصحُفف . 


هه 
أ 


يي تنه 


ا ا را 


وَاتْبَاعَ السّلَفِ ب الصَّالِح وَاقِْمَاءُ آنَارِهِمْ تَجَاةٌ لِمَنْ تَمَسََّكَ به 

وَأَفْصَلٌ اناس بَعْدَ بعد ُ تا وَموْ لاما مُحَمَّدِ صَأَلنَهْعَدَووْسَل : 0 ير ئٌّ عَمَرُ 
وَمَدْنَا وم مَاِك الوَقفٌ فبما بن نعل ؛ رضي اذ لله عَنْهُمَا وَعَمَّنْ قبْلَهُمًَا. 

ل عن م 0 ل بيهم 26 ُ م اهتَدَيْتَمْ ) تَمَعَنَا الله 
العَالَمِينَ . 

1 عن بط ع 0 . مه عو 

ُهَلَو عَقِيِدَة أهل التوخيل» الممدرجة بِقَضْلٍ الله مِنْ ظلمَاتِ الجَهْلٍ 
وَالتَقْليد » المَرْغْمَةٌ بِعَوْنٍ الله أَنْفٌ كل مُبتَدِعَ عَنِيلٍ » تَسْأَلَهُ سْبْحَائَةُ أَنْ يَنْقَهَ 
ببهَا بِمَضْلِهِ» وب ار 0 

يهن اليم علق تقينا :قلات سكن دق هتاكز وذكر 
الذَاكِرُونَ: وَعْمَلّ عَنْ ذكراك وَذِكْرِهِ الكافلوة؛ وَرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْ ع لد له 
وم صَحبه 1 » وا د لله رَبَّ العَالَمِينَ. 


م6 وَحَشَرَنَا في زَمْرَتِهِمْ ) آمينّ ايت 


3 


1 


1 
ُ 


٠ 


ع ى 24 قي 7 2 
ا 





شَرْحْ 
و 
العَقِيدَةِ الكْبْرَى 


تأليف الشيخ العامة 


أحمد بن العاقل الديماني 


(ت 44١١ه)‏ 


لاجو له 


به 


5 6 اث امه 
2 ار 5 22 
رمه لض ) ا م6 
وَصَلَى الل عَلَى سيا مُحَمَدِ وال وَصَحْههِ وَسَلَم 


قال الشيخ الإمام العالم الأعلم الحجة الأوجد أبوعب الله معم؛ بن 


(الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ العَالَمِينَ وَالصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ عَلَ سَيَدِنَا وَمَولَانَا تحَمَدِ حَاتِم 


الاسم 


التَبِيئِينَ وَإِمَامِ المَرْسَلِينَه وَرَضِيَ اللّهُ تَعَالى عَنْ أُصَحَابِ رَسُولٍ اللّهِ أَجمَعِينَ» 
وَعَنِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهِمْ بإِحْسَانٍ إلى يوْم الدّينِ. 


اعلم شَرَحَ اللّهُ صَدْرٍِ يِ وَصَدْرَكَء وَيْسَنَ ِتَيلٍ الكمَالٍ ْ الدَارَيْنِ أَمْرِ: قُِ 


مرك أنَ وَل ما يحبْ) سَرْعآء وَإِنّمَا ييه ب هنا كما وََمَ في «الإزصَاوِ»”" 
مه 3 0 آذه 0 م 2 6 .0 7 َّ 
وَغَيْرِهِ لآن الأَحْكامَ كلها إِنْمَا تَحِبّ عِنْدَ أَهْل السّنَةَ بالشزع . 


0 1 
0-2 


وَحَكْمَتٍ المُعْمَزِلةٌ العقْلَ!". وَسَيَأْتِي الرّدُ عَلَبِهِمْ في مَحَلّء إلا 
2 0 سف سي 52 جه ىم وه عم اعم 20 11 :5 
خصوا هذا الْمَوْضِعٌ باعترّاض »2 وَهوَّ أن قالوا: لو وَجَبَ النظر شرّعا لزمم إِفْحَامْ 
7 2 م 00 2 2 أ 0 7 ِ 0 
الرّسْل ؛ لآن المكلف لا يَنْظرٌ مَا لم يَعْلمْ وَجَوب النظر عَلِيْهِ وَلا يَعْلمُ وُجوبَ 
)00( راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص 8) مكتبة الخانجي ٠‏ 


(؟) قال اليوسي: أي جعلوه حَكماً بأن زعموا أنه يستقل غالباً بإدراك الحسن والقبيح» والمئاب 
عليه والمعاقب عليه ويجىء الشرع مؤكداً لذلك أو معيناً للعقل ‏ لا أنهم يسندون هذه 


التكاليف إلى العقل وينكرون الشريعة. (حاشية على شرح الكبرى» ص 10) 
اود 


0 





© سه 


لتر عَلَيِْ مَا لَمْ يَنْظر. 


أجِيبَ جَرَل 3 الإِلْرَامَ 3 مُشْكَرَلكٌع وَمَشْتَوَكُ الإلرّام له يَلَرمُ» وَيَيَان ذلك أن 

2 0 عو 2 0 .1 28 لك - ا ك1 
حكم العقل بوَجِوبهِ غَيْرٌ ضَرُورِيٌ له» بل هو نَظرِيٌ ؛ لِتَوََفِهِ عَلى مُقَدمَاتِ تَفْتقِرٌ 
2 57 و 7 له 7 > و 


ع 


رع ل 5 كل 3 2 ا أَنْظُدُ مَا لَْ أَعْلَمْ 
ا ألم مالم انر كد لِكَ بَقُولٌ مُحَكَمْ العقل : لا انط هتشك العفل: 
ل ل ١‏ 
وَهَذَا مُمَرَعَ عَلَى تشْلِيمٍ توقف 7( 0 الوب ل 
والكرات الكل ؛ التعن حي ١‏ مكو فق ب عَلَى 0 باوجو ', لا عَادَهَ وَل 
»أن عق ذل تل ىلق بعد وا لمقلا ء على الإغراض 
عَنِ النّظرِ ينون وَإِنْ لَمْ يَعلَمُوا دجويو وما شَْعاً مدن التَطَرَ إِنَمَا يتقف 


4 


ُجُوبهعَلَى لمكن مِنّ الهلمء وَهُوَ 2 وَالعَقْلُ » ا عَلَى العلّم يِالؤْجُوب . 
١هَبلَ‏ ل تي عل من بلع أن ييل فكر) والفكْ: حر الس في 
)١(‏ وهذا يسمى الجواب بالحل» أي بإبطال إحدى المقدمتين وهما الشرطية والاستئنائية أو 
كلتيهماء والممنوع هنا هي الشرطية» وهي قولهم: «لَوْ وَجَبَ النَظرٌ شَرْعاً لَرمَ ِفْحَامْ الرّسّلِ2» 
فقولهم في بيان الملازمة أن الرسول إذا قال لأحد: انظر في معجزتي لتعلم صدقي» فله أن 
يقول: «لا أنظر حتى يجب علي النظرء ولا يجب على حتى أنظراء أو يقول: «لا أنظر حتى 
عادولا عي سن اعنم الريتونياء ولا أعلم ع انكر 4 أن يقرلا لا شان تت يسنت 
عليّ» ولا يجب علي حتى يثبت الشرع » ولا يثبت الشرع حتى أنظر» . فالجواب والخل يكرد 
بإبطال ما بينوا به الملازمة في الشرطية» أما أولا فلعدم تواطؤ العقلاء على ترك النظر عادة» 
وأما ثانيا فلأن النظر موقوف على التمكن من العلم» لا على العلم» وأما ثالثا فلأن الشرع ثابت 
في نفسهء سواء نظر المكلف أو لم ينظر. 











لبهر_ هس ه: 


5-0 26 


المَعْقُولَاتِ» وَأَمّا في المَحْسُوسَاتٍ د َيل . وَعَمَلُ الفكر هم ا 0 
«الييِصَاوِي) فَقَالَ: خد كزين امور مدلرفز عن وجو اتودي إلى اقيقد 
يس يِمَعْلُومٍ. ارو لما عَكْسِهِ لِخْرُوج النَظَرِ في المَفْرَّد. 

لكوي اد مِنْ هَذَا سل أن , تَقَولَ: النَطد : وَضعْ م علوم 18 


مو و - 
ترْتِيبُ مَعْلُومَيْنِ قَصَاعِداً عَلَى وَجِْ يتَوَصَّلُ به إِلَى المَطْلُوبٍ)”". وَأورِد عَلَيْهِ 
أنه وش :و الدشة لآ فيد الحزيفة: 


0 





2 0 


0 ( أبن عَرَقَةَ) كَثَالّ: استحضار ما د يتشد ل فيد استحضاره إِدرَاك غَيْرهِ مِنْ تعريف الإمام 
2 ل 4 ف ّ َِ 2 ابن عرفة 
نوعه) فإن أَوْصَلَ ذَلِكَ ِل تغركة سي معنا وك شَارِحاً وَإِنْ أَوْصَلَ إلى للنظر 
العم ينِسْبَة دسب أَئر إِلَى أمْرٍ عَلَى جِهَةٍ اتوت أو التَفّي سمي حْجَة وَدَليلًا. 
م 7 و ا تو 


وَهَلٍ الرّبْط بَيْنَ الدَّلِيلٍ وَا نج عَادِيٌ قَيَصِح تَكَلفَهُ ؟ أَوْ عَفْلِيٌ قلا يُمْكِنُ 


عِنْدَ تَفَى الآفَاتٍ العامَّة» وَهِىَ: 


- ذه ذه 








الأَضْدَادُ العَامّة1": وَهِيَ ضِدٌ الشّرْط» َي التي لا يمحن معي يل د | أضاد لنفر 
المَنْظُورٍ فيه بالبالء وَهِيَ التي تُصَادُ الشَّرْطً وَعَشْرُوطَة وَأَضْدَادَ مَمْرُوطِف 


.)8 شرح العقيدة الكبرى للإمام السنوسي (ص‎ )١( 

)١(‏ قال اليوسي: الأضداد العامة: هي التي لا يكون معها شيء من الإدراك» كالنوم والموت مثلا. 
والخاصة: ما لا يجامع النظر كالعلم بالمطلوب والجهل المركب. (حاشية على شرح الكبرى» 
ص )١154‏ وقال أيضا: اعلم أن الأمور التي هي شرائط للعلم مطلقاً مقابلها - وهي الموت 
والجنون والنوم والغفلة ونحوها ‏ هي الأضداد العامة» وإنما كانت عامة لأنها تعم النظر 
وغيره» فالمنظور فيه لا يخطر معها بالبال أصلا ولا غيره. والعلم بالمطلوب والجهل المركب 
به ضدان خاصان بالنظرء فإن المنظور فيه معهما بخطر بالبال» أما مع الأول فلفرضه موجوداًء 
وأما مع الثاني فلأن الناظر مدرك» إذ الفرض نفي الأضداد العامة عنه» لكن لجزمه بنقيضه لا 
بعدّه شيئاً. (السابق» ص .)119/1١- ١17١‏ 


م 





ومسعس هم 
كال وَالَوْمٍ. 

# وَالأَضْدَادُ الخَاصّةُ: وَهِيَ التي ” ا المَنْظُورٍ فيه بالبَالٍ مما 
باد الت وَيَْادٌ أَضْدَادَهُ كَالعِلْمٍ بالنَّيْءء وَالجَهْلٍ بد جَهْلَا مركبا0", 
كرفي ال فَإِنَّهَ ياد التَطَرَ في غَيْرهِ. 


وهر 0 رار 2 
وَقِياً وَل وَاجِبٍ المَعْرِفَةٌ وَيُعَرَّى ل«الشيّخ» أنضًا» وَهوّ فى الحقيقة 


مو 00100 وَل وَاجب ل وَغَيده تر إلى أول ما 


ع 


2 





يِب ب اميكالا ا وَقِيلَ غَيْرُْ ذَلِكَ . 
0 2 ف ررة ااق اي اق د الو امه َس 2س 
قال «السَّنُوسِيٌ): «وَإِنْمَا اختزث مِنْ هَذِهِ الأقوَالٍ القؤل بأن أوَّل وَاحِبٍ 


ط ا ره م ص هو 


ل لتََررٍ الحَتّ على التَظَرِ في الكَاب وَالسْئَو حَنّى كَأنَهُ مَْصدٌء يخلاف مما 
به من الوسَائلٍ)!؟. 


0 5 هو 0 و عر 0 و 
(فِيمَا يوصله إلى العلم بِمَعبودِه) أي المكلف بهء وَهوَ العلم بوجوب 
وو 1 0ك مه و2 د 0 رعو 7 و عن 
وجودهوء ووجوب تترههد عن نقص» ووجوب تاتصافه بكل كمّالٍء 
- 7 2 لمق 
وَالاغْتِرَاف ِالعَجْزٍ عَنِ الإحاطة بها 


)١(‏ في الطرة: أدخلت الكاف الجنونَ والغفلة» فإن هذه الأضداد تضاد الشرط في النظر وهو 
العلم؛ ومشروطه وهو النظرء وأضداد المشروط وهو الجهل به جهلا مركباًء والنظر في غيره. 

)١(‏ في الطرة: على تقدير محذوف» أي: توجب جواز خطور المنظور فيه بالبال. 

() في الطرة: ووجه مضادة العلم للنظر في الشيء أن العالم بالشيء لا يطلب حصوله» ووجه 
مضادته للجهل المركب أن المعتقد لحصول الشيء لا يحدث من نفسه طلبه. 

(4) شرح العقيدة الكبرى (ص 8) 

(0) في الطرة: المراد بالمعرفة التي كلف بها المكلف هي معرقة التمييز» أي: تمييز الله عن خلقه 
بما يجب له وما يجوز وما يستحيل » لا معرفة الكنه والحقيقة» فتلك معجوز عنهاء فلسنا 
مكلفين بها كما قال الدرعي على أم البراهين. 


كك 





هود دسو 
وَُعوِلَهُ أَنِضًا فيمَا يُوَضّلْهُ إلى العلّم بِصِدْقي الرُسْلٍ وَأَمَلتهِمْ وكثليفية [دع سف 
تَجِبُ مَعْرِكَةُ مَدُلُولٍ الشّهَادَكيْن بالدّلِيل الجُمْلِيحٌ عَيْنّاء وباك تَنُصِير كان 4 قفن 


-ه -ه 


إيمّان ذى التقليد فيهمًا لا مَعَ عِصَيَانِهِ» 0 الها : كاف . 


(مِنَ البَراهِين) البمَانٌ: ما أَلَفَ مِنْ مُقَدَمَاتِ يقينئة لج 
التاق 1 ضف كَاشِفٌ (وَلأَِلّهع جَنْعُ دَليل"". وَهْوَ ما يُنَكِنُ 31 
بصَحِيح النَظَر ف فيه فيه إلى مَطْلُوبٍ حَبَرِيٌ 5 
(السَايَِة) أي التي وَإنَمَا وَصَمَهَا بالسّطُوع لِكَوْتَِا في الظَهُورٍ لا 
0 بعَيْرِهَا مِنَ الكَوَارِقٍ البَاطِلَةَ كَالسَّحْرٍ وَتَحْوو َع جَمَعٌ بَيتّهُمَا لوقف 
يلد علفهها جما كا يتن ي تْصِيلَة إِنْ شَاءَ الله. 


2 









- - 
مج 20 2 


(لَا أن يَحُونَ حَصَلَ لَه العِلمُ دَلِكَ قَبْلَ البُوع, فَلْيمْتَعِلُ بَعْدَة؟" يا 
قَالأَهمٌ) وَهْرَ مِنْ فُرُوض العَيْنِ عَلَى التَرتِيبٍ» ثُمَّ فُرُوض الكِفَادة عَلَى تَرْتِيها 
(وَلَا يَرْضَى لِعَقَائِدِهِ حِرْفَةَ) وَهِيَ مَا يَكَمَعشُ به في دَنْيَاهُ وَمَا ا 
التقليد 


و عو 


(التقليد) وَعُوّ اعَتَقَادٌ جَازْم تابع لِقَول غَيْرِ مَعْصَومٍ أي : مِنْ 0 كونه 


أ 


0 


- 


)١(‏ في الطرة: يقال الدليل» ونفس الدليل» ووجه الدليل؛ والوجه الذي يدل منه الدليل على 
المدلول. فالدليل: وجود العالم. ونفس الدليل: حدوثه. ووجه الدليل: افتقاره إلى الموجد. 
والوجه الذي يدل منه الدليل: استحالة وجوده من غير موجد. كما في الدرعى على أم 
البراهين . 3 ْ 

هق هذا التعريف للدليل شامل للقطعي والظني» حيث حذف فيه قيد العلم فلم يقل: «إلى العلم 
بمطلوب خبري». وتقييد المطلوب بالخبري للاحتراز عن المطلوب التصوري لأن المفيد له 
يسمى تعريفاً» لا دليلا. (راجع حاشية الكمال ابن أبي شريف على شرح التفتازاتي على 
العقائد النسفية» ق١؟/ب).‏ 

(*) أي: بعد البلوغ. (شرح الكبرى للإمام السنوسي» ص .)١١‏ 

/وع 








#م سس 6 
مَعْصُوماً (فَإِنَهَا في الآخ رَة غَيْرُ تُحلّصَةٍ عِنْدَ كثِيرٍ م مِنَ المُحَقّقِينَ وَيُخْقَى عَلّ 
صَاحِيهًا الشَّك عِنْدَ عُرُوضٍ الشْبْهَاتِ) المَوْلِه وَالفِعِْيَة كمَا يَظْهَرُ عَلَى يد 
الدّجَّالٍ مِنْ إِحْيَاءِ المَوْتَى وَغَيْرو (وَنوُولٍ اله َي المْضلَاتِء كلقب َوه ين 

فيه إل 1( نابت بِالأَدِلّهِ وَفوَةِ يَقِينِء وَعَفْدِ َاسِخْ لا يََرَْرَلُ لِكوْنه ننج 
لكف المقلة كيل عَلَ أنه عَلَ الْحَقّ بو زه تمت ك1 لعو 
لِلنَفْضٍ عَلَيْهِ بتَصْمِيم اليمُود وَالتَصَارَى وَعَبَدةِ الأَوْنَانِ 0 مَعْنَاهُم) ِنْ أَهْلٍ 
الأَهْوَاءِ (تَقْلِيداً) وَهْوَ الأَحْذ بِمَوْلٍ المَبْرٍ مِنْ غَيْر يل وَقِيلَ: التَقلِيدٌ: اغيِقَادٌ 
"إجَازِمٌ لِقَوْلِ غَيْرٍ مَخْصُوم مِنْ حَيْتْ عَوْنَهُ غَيْرَ مَعْصومٍء 5 وَآبَانْهِم 
الصَّنينَ لمُضِئّينَ) فعَيِتُ محلب الثيية عن :5 21: ميم وَكَثْرَةٍ التَعيدِ في 
حَقّ مَنْ ذَكِرَ في أَهْلٍ .لوقن عل الي ف كل في كل مق 
مَوَْ صُوفٍ بهم ؛ لأَنَّ الدَّلِيلَ العَفلِيَ لا يَصِحّ خللة 12 مدارلة ََِا كا 


يك 2ه 
أن نْ يكَكَلّمَ عَلَى مُمَدٌ ليَعلمَهَا» 
00 





06 


5 
4 


يبعي لِمَنْ يُحَاوِلٌ الحَوْضَ فِي فن 
وَالمُقَدَمَةُ عَلَى قِسْمَيْن: 


0 مده مَهَ الفَنّ: وَهِيَّ مَا د رق الشُروُوعَ في مَسَائْلهِ عَلَيْهِ كَحَدُو 
وَوَاضِعِهِ» وَمَوْضوعِهِء وَقَائِدَتَِ» وَقَضْلِهِ. 


- رمعو 


فَحَدهُ قِيلَ: هو عله بُفتَدَ ُقَعَدَرٌ به اعلئ إِنْبَاتِ العَقَائِدِ الدَيئيّة بِنيّة بإيرَادِ الحجج 
وَدَفْع الَّبْهَاتِ . 


كه وَقَالَ «ابْنٌ عرَقَة»: الِلم بَِحْكامٍ الا لوو ّةْ وَإرْسَالٍ الرّسُلِ وَصِدْقِهَا في 
الكلام 


0 








© ع7 6 


000 وَمَا َكَوَقْفُ عَلَيْهِ شَْءٌ مِنْ . ذَلِكَ خَاضًا به وَتَقَرِيرِ 20 


مَظِنَةٌ لِرَدٌ الشْمِهَاتِ وَحَلَّ الشّكوك . 
ََ َم 52 رك يع 


وَأمّا مَوْضْوعَهُ فَاعْلَمْ أَوّلا أن مَؤْضوعَ كل فَنُّ: ما يبْحَث فيه عَنْ عَوَارِضِه | تم 
الذَائيَّ: كَجَسَدٍ الإِنْسَانِ للم الطبّء نه حت في ِل العلث عَمَّا يَعْرِض 
لِجَسَدٍ الإِنْسَانٍ مِنَّ المَرَضٍ وَالصَّحَةَ» وَكَالكَلِم الثَلَاثِ لعِلم النَّحْوٍ فَإنَهُ بُبْحَتْ 
فيه عَم يعض لها ِنَ الإِعْرَابٍ واليكاد. 7 ْ 


وَمَْرِقَ مَوْضْوعٍ المَنَّ مما يكَأَكَدُ عَلَى طَلِيِه تَحْصِيلَّهَا نه بمَعْرِقَنِهِ 


َسْحَحْضِرٌ مَا ييَطَلبهُ مِنْ مَسَائِلِهِ؛ م 0 
التتون» نإ عله أضوك عام له يَمْصُلُ التَمييرٌ هما مَغْر 
ضرعا تشع وذ ليذ لين م حدق امغر أها م 
لحر ولعي وباي أقْسَامٍ خِطَّابٍ التَكلِيفِ» حوضو عِلَم رق ال 
لأَوِلهٌ السَّمْعِيَةٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا متبط مِْهَا الأَحْكَامُ الشّرءِيةُ 


5 8 


ع 


مِنْهَا د 


آ هه 
و و 


يم م22 افيه 
ثم اعلم أن ما يَلحَقُ المَْرُوضَ مِنّ العَوَارضٍ سِبَة ثلاثة 
وَتَكَانٌَ تُسَمَّى غَرِيبةً» فَالعَوَارِضصُ الذَايةُ: ما يَلْحَقٌّ النّيْء لِلْأَئْر الَذِي هُوَ هر 
أي لِذَاتِء كَالنَّعَجْبٍ اللّاحِت للْإِنْسَانِ لِكَوْنِهِ إِنْسَاناء أو يَلْحقَُ بوَاسِطَة أَمْرٍ أءَ 


6 


0 


2 


أو 


منه دَاخِلٍ فيه ) كَالحَرَكَةَ بالوِرَادَةٍ اللّاحِمَةَ لِلإِنْسَانِ بِوَاسِطَة كَوْنْه حَيّوانا» 
َْحَفَُ بوَاسِطَة أَمْرٍ حَارِجٍ عَنْهُ مُسَاوٍ له لَه كَالضَحِكِ اللّاحِتٍ لِلإِنْسَانِ بِوَاسِطَةَ كَوْنهِ 
عا تمشت الفعال َعْرِضُ لِلتَمْسِ عِنْدَ اسْتَتْعَارِمَا لِأَمْرٍ حَفِيَ عَلَيَْا 
سَبَيهُ » وَلِذَا قِبِلَ: إِذَا ظَهَرَ السَّجَبُ بَطَلَ العَجَبُ. 


4 هه 
2 سطة أ 


وم العَوَارض العَريبَة َهِيَ مَا يَلْحَقٌ الشؤة بوَاسِطة 


1: 


5-4 
ا 


وعم يله جارج 





© 


عن كَالحَرَكَةَ اللْاحِمَةَ للأئييض اي كَوِْهِ يها : أو ل بوَاسطة 
خَارِج عن خض كَالحَرَكَةَ الَّاحقّة ة لَب يض بِوَاسِطَةٍ كَوْنِهِ إِنْسَانَاً 


ذه 


بوَاسِطة أَمْرِ خَارِجٍ ما بن لَه كَالِحَرَارَ لح للْمَاِ ِوَاسِطَة وَضْعِهِ عَلَى النَارِ 


برضرع عل الك ي ره قي نينا التِي يُحْمَلُ عَلَيْهَا مَا تَصِيرُ 
5 به عَقيدَةٌ دينية : أو م مَتْدَّءا لِدَلِكَء الكل كَالقَدَ م يمل عَلَيْه كوْنَهُ ابت لله 
َتَصِيرٌ مِنْهُ عَقِيدَةَ دينيّة ) ة» وَالمَعَادُ دل علد أيه 0 وَالثّاني كَالجرُم ير 
عَلَيْ التَْكِيبُ» وَالعَرَضُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ الحُدُوتُء قَيَصِيرٌ مِنْ ذَلِكَ مَبْدَءًا لِمَا 


مه 1ه ء -ه 000 4 
من حيتت 


وَقِيلَ: مَوْضْوعَةُ: الوْجُودُ م 


4 
_-ه 
أو 


- 


5 ا بي رو 
با ات الال 


دَقَا : مَاهكَاتٌ التمنكتات 04 لانتهَا 12 ابو وو حدما 
وَقبل: مَاهِيَات الممكتات مِنْ حَيْثْ دلالتها عَلى وجوب وجود موجد 


وو ل 22 


فائدة سكع دلق سي لوسرم ره كت بره 1 مره 4 لقع سس 
فائدة غلم أما فائّدته 7 2 0 مَعرفة 00 وَصفاتهِ ) وَمُعرفة الرسل وَمَا 


)١(‏ في الطرة: الحيثية في كلام العلماء تأتي لثلاثة معان: تأتي للإطلاق وأن لا قيدّء كقولك: 
الإنسان من حيث هو إنسان قابل للتعلم . وللتقييد كقولك: الإنسان من حيث إنه يصح ويمرض 
موضوع الطب. وللتعليل كقولك: النار ممن حيث إنها حارة تسخن . فاحمل الحيثية الواقعة في 
كلام العلماء على ما يناسبها من هذه المعاني. 


لزه 





© سس )هه 


عم سه سا 2 هه 2 2 6 ساس إعم مر . 0 0 ه 
© وَأَمّا مُقَدَمَةُ الكتاب: فَهِيَ طائمّة مِنْ مَسَائِلهِ قَدَمَتْ أُمَامَ المَقَصَودٍ 
لارتَاطٍ لَهَا يو» وَانْتِمَاع بها فيه 


11 2 


وَيَنْبَغى أن يُقَدمَ هنا مُقَدمَتَيْن تمس الحاجة إِليْهِمَا: 


- 


عر ره ني 7 0 : 
* الأولى: فِي تَفْسِيرٍ أ لَقَاظٍِ تَستَعْمِلَهًا العُلّمَامُ م في هذا العلم. 
الَانيَة: ف أَنوَاع الاسْتَدُلال. 

1 تفْسِيرٌ الألْقَاظٍ المُحْتَاج ِلَيهَا في هذا العلّم: 

7 ا 


نمنْهًا لفظ «العَالّمٍ) 0 وَمَعْنَاه: 00 مَا سِوّى الله تَعَالَى . 


00 . 


وَمِنْهَا لظ «الأرّلِي وَيَعْنُونَ به تَفْيّ ع الأوَليّق أ 
ا 2 ٠.‏ وخ به 2 9 5 و 822 عه 
وَمِنْهَا وله : («مَ لا يرال وَيَعْنُونَ به: ما لَهُ أول» وَهُوَ ضِد الازل. 


وَفَنها نظ «القَدِيمٍ), وَيَعْنُونَ به: المَوْجُودَ الذي لا أوَلَ لِوْجُودِه 


وَمِنْهَا أفظ رض 0 به: الْمَوْحُود الْزِي لا يَنْقَضِي وجوده» اي: 


# هه لح و هه عق بو 

وَمِنْهًا لظ «الحَادِثِ»)» 0 4 و جد بعد أن 
)١(‏ قال العلامة الدسوقى ي؟ أعلم أن أهل المّنة يقولون: إن الحادت: هو الموجود بعد العدم . وأما 
الفلاسفة فالحادث هو ما استند لغيره ه في التأثير » سواء كان له أول وهو الحادث بالذات 
والزمان كزيد وعمرو» أو لم يكن له أول وهو المسمى عندهم بالحادث الذات القديم بالزمان » 
وذلك كالأفلاك والعقول عندهم؛ فهي حادثة بالذات لأن الغير وهو واجب الوجود أثر فيها 
بطريق التعليل» وقديمة بالزمان أي لا أول لها لأن المعلول مقارن للعلة في الوجود. (حاشية 
على شرح الإمام السنوسي على الكبرى» مخ |ص1/8”) . 


ه١‎ 





# سه 


أ 


وَمِنْهَا نظ «الجَوْمَرٍ) ) وَيَعْنُونٌ به مَا كان جورمة 00 قَرَاغَاً بِحَيْتُ أَنْ 
اد خل ور دز اذى َو منقى الَكيرء وَذَّلِكَ كَالإِنْسَانٍ 
وَالْحَجَرِء لا كَالعِلُم وَاللَوْن. 

وَِنْ كَانَ الجَوْهَرٌ دَقِيقاً بِحَيْتُ انْتَهَى في لد إأى أنَهُ لا يَفْبَلّ الانْقِسَامَ 
بوَجْهٍِ فَهُوَ المُسمىٍ ِالجَؤْمَرِ لمرو وَإِنْ كَانَ يَقْبَلُ الم فق الع 
بالجشمء وَيْسَمّى كُلَّوَاحِدٍ مِنْ أَجرَائِهِ جما وَإِنّمَا يَْتيعُونَ من كشوية الدَقيق 
جشماً حَالَ ارايو ا ا انم إلى غير سما ع ا نما جنسا لد 
تي الجشم: الم و 


5 م 


نه وكل ل لكر 6 عِنْدَ الاجيِمَاع يَصْدَقٌ عَلَيْهِ أنه 


وَمِنْها لق «العرض»» وَيَعْتُونَ يو: مَا كَانَتْ ذَانْهُ لا تَشْعَلُ قَرَاغْاَ وَلَا لهُ 
قَِامٌ يِتَفْسِهء وَإِنَّمَا يَكونُ وُجُودُهُ تابعاً لِوُّجُودٍ الجَؤْمَرٍ كال 1 : 


ِالجَوْمَرٍ» وَكَالْحَرَكَةٍ تعره إن ل ْمل راغا بل الَْرَاعْ | اع الَذِي د 
الجَوهرٌ َبْلَ انَصَافِهِ بها هُوّ القَرَاعٌ الَذِي يَشْعَلهُ بَعْدَ انَصَافِِ مِنْ غَيْرِ زيَادَةِ. 

وَمنْهَا «الأَكْوَانَ)2 وَيَعْنُونَ بها أَعْرَاضًا مَخْصُوصَةَء وَهِيَ: الحَرَكَةٌ 
لكر وَالاجْتِمَاعَ: وَالافيَرَاقٌ . 


م وس 1 9 60 ص م 
وَمِنْهَا لفظ «الوَاجب)»ء وَيَعْنُونَ به: مَا لا يُتَصَوَّرٌ فى العقل عَدَمَهَ » إِمَّا 


اوهس 2 
1 


الصَّرُورَة كَلفَحيرٍ لِنْجوْهَرِ» وَإمًا الَطرِ كَرْجُودِِ تعَالَى وَتُبُوتِ صِفَاتٍ ذَاتِه. 
ومثها لم «العءء سروع م :اي ل و ل عو . | وو عو 5 
وَمنها (المسْتَحِيلٍ» ) ويعئول بد يتصور في عل وحردةه رد 

بالكزوره كز خره «الضاار في امكل ,اراي تذفن :الف أذ لعزا لوخد 

الشّرِيكِ لَه عَرَّ وَجَلَ. 


6 








ووه 
ل 
وَمنهَا لفط «الجائز) ) وَيَعْنُونٌ به : ما ل يرم مِنْ تَصَوّرِ وجوده و عَدَمِهِ 
0 و - ان ص - 
مُحَالَ لِذَّاتِه إِمّا بالضرُورَةٍ كَوْجُودِ رَيْدِ وَتَحْوِوء وَإِمَا بالنَّرٍ كَالتَوَابٍ لِلْمْطِيعِينَ 
وَالعِقَابٍ لِلْكَافِرِينَ. 


> وئعير مهس 


وَاحْتَرٌ بِقَوْلِه: «لِذَاتِه) مِنْ صَيْرُورَةٍ الجَائزِ وَاجِباً لمر خَارِجٍ عَنْ ذَاتَ 
وَهُوَ تَعَلَقُ عِلْم الله بوْجُودِهِ كَالجَنَ وَالنَارٍ أز منتحلا عا عِلْم اللو بِعَدَمٍ 
و ع 314 م إن و 
وقوعه كوجود الثْوّاب ِلْكَافِرِينَ وَحَصُولٍ العِقَابٍ ل 0 


شرع 


المَقَدمَة 


ف 


5 التَانِيةُ: اغلَمْ أن الاسْتِدْلَالَ عَلَى أنيعة أ 3 أَضرّبٍ: 





هي 2 3 ع 5 له ّ 

* الأوّل: الاسْتدلال بالسّبَب عَلى المُسَبّبء كَالاسْيَدَلالٍ بِمَسٌ الثَارٍ 
مَكَلَا عَلَى احير يراق المَمْسُوسٍ . 

وَالتَانِي : الاسْتِدْلَالُ ِالمُسَبّبِ عَلَى السَّبَبء كَالاسْيَدْلَالٍ بِاحْتِرَاق 


7 3 


ص 000 ع - ٍِ 
الشّيْءٍ مَكَلَا عَلَى م مس الثّار لَه وَمِنْهُ الاسْتذلال بوَجِودٍ الأرٍ عَلى وجودٍ المؤثر. 


04 


مشي 


د العَّالثُ: الاستدلال أَحَدٍ ل مَسَببَيْ سَبَبِ وَاحِدٍ عَلَى لخر كَالَاسْتِدُ لال 
ِعَليَانِ المَاء الْمْرَكبٍ فِي آنَِتهِ عَلَى الثَّارٍ مكلا عَلَى حَرَارَتَهِ 3 عَلَيَائه وسرَارئة 
مُسَببَانِ عَنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُجَاوَرَةٌ النَارٍ. 

الرّابِعٌ: الاسِْدْلَالَ بِأَحَدٍ المُتَلَازِميْنِ عَلَى الآحَرِء كَالاسِْدْكَالٍ يوْجُوبٍ 
كزيه جل عا اما على وجو قام ال به : وَمَنْهُمَ من رد هَذَا القشم إلى 
النّاني وَهَوَّ الاسْتِدْلَالٌ ِالمَسَبّبِ عَلَى السّبَبِء وحص الاسبدلال ف لكات 
الأول , 

)١1(‏ في الطرة: ويسمى الأول عند المناطقة بالبرهان اللمي وبرهان لم» وعند الأصوليين قياس 
العلة » والثاني عند المناطقة برهان الإني » وبرهان إن » وعند الأصوليين قياس الدلالة» فالحدٌ- 


0, 


لبهر_ مهس #: 


ذا عَرَفْتَ هَذَّاء كَالَذِي يَصْلحٌ مِنْ هَل و الأنوّاع لِمَعْرِفهِ تعَالَى: النَوعٌ 
ًا الأول - وَهْوَ الاسْتِدْلَالُ بِالتّمبٍ عَلَى المُسَبّبِ - تَمحَالٌ في 


8 2 


تا ؛ ؛ لوُجوب وجودوء فَيَسْتَجِيل أن 0 كُ َي وَبِعَيْنٍ هَدَا بنط 


2 





ص 
3 


في حَقَهِ تَعَالَى القء م العَالتُ . 


1 
49و 
3 
يي 
0 
ع 
49و 
36 


الأوسط في الأول علة للأكبر ة في الذهن وفي الخارج , وفي الثاني علة في الذهن» أي في 
القضية فقط. 


6 





بيان كيفية النظر المخرج من التقليد  #‏ - 


هه « »0 
علا 


(وَإِذَا عَرَفْتَ هَدَا أيه المُقَلَدْ النَاظِرُ لِتَفْسِهِ بِعَيْنِ الرَحْمَ فََفْرَبُ شَيْءٍ|: 


يُخْرِجُكَ عَنِ التَقْلِيدٍ ‏ بِعَوْنِ اللّهِ تَعَالقَ_أَنْ تَنْظْرَ َأ ب الأشْيَاءٍ إِلَيِكَ وَذَلِكَ 


م 


ا 





2ه لاوط م رغ يسلل وم 
تَفْسّكَء قَالَ الله َال 76 في أَمل رد 0] فَتَعْلَمُ عل 


ا 020 


دوواد ل كا ري ل ثم كَانَ فَلَابدَ لَه مِنْ مُوجِدٍ 
اوعد انان لاتعكالة. تجعان: أحد المُتَسَاوِييْنِ في الإمْكان بلا مُرَجّح 


ع 
2 


هو جب يبوم 
ينْتج: أنا لابد لي مِنْ مُوجدٍ 


3 


ف فد كم ايع 2 جا يلا مَنْ يَشُو 


2 ُ عه " | المحادث إلى 
الاسْتدُلال عَلَى وَجَودٍ د الصَانِع؛ وَذَلِكَ أن لمتكم اخْتَلفُوا في عِلة افْتِمَارٍ 





أ 


الإنكاة يشرط ان 


ار َيْنَّ الاسْتِدْلَالٍ بطريقٍ الإِمْكَانٍ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنَّ الطَرْقٍ أن العلمَ 


حدوف العالم 0 في طَرِيق الإِمْكَانِ المجَرّد ع عَنِ العِلم بالصّانْع ؛ دَحِيَ 


4 


طريقّة «تاصِر الدّين الينضاوى») وَالمَلاسِفَة إلا أن «تَاصِرَ الدّينِ) اسْكَدَلَ 


َه 


باختصّاص الصَّنْعَةَ عَلَى اخْتيَارٍ صَانِعِهَاء وَاسْتَدَلُ بِاخْتِيَارٍ صَاتِعِهًا عَلَى حُدُوئِهَا: 
وَالمَكَاسِفَةُ لَمْ يُوَفَقهُمُ الله ف لِك وََائُوا َم العَلَم» أَعَاكا ال دمن التلاءء وَفى 


آه 
.6 


غيره َكَقَدَم . 


0 


606 





بيان كيفية النظر المخرج من التقليد 4 


ده و م م ل 02 كه رمع هي _ اير 
(فتعلم أن لكَ موجد جدا أو كل لاد 1 له مِنْ مُوجدٍ أَوْجَدَ جَدَهُ فماعله 
عَيْرُهُ وَمُخَالِفٌ 0 نا رجي بي وَمحَلِفٌ لي ؛ (لِاسْتِحَالةِ أن 


00 ا 


3 


وَإِنَمَا لما إِنَهُ أَهوَنُ عَلَيْكَ) مِنْ تَفْسِكَ لاني 
التَهَاقْتِء وَالْجَمْع بَيْنَ مُتَنَافِيَيْنِ يفَو رمك عل كنيلك و اخزلة عَنْهَا لوْجُوب 


َْق القاعل عل ع قَدَََث دَانهُتَْس فِْله رم المَدُورٌ المذكوز. 


يحَادِكَ تَفْسكَ مِنْ زِيادةٍ 


فى إيجًا 
يي 
- 
نفسك 


فَإِنْ قلتَ: كُيْفَ كَبْقَ أَعْلَمُ صَرُورَةٌ سَبْقَ عَدَِي وقد كُنْتُ مَا مَاءَ في صَلبٍ أبيء 


ركد أي في صُلْب أب وَل جر َه الأمرأَْ َعَم وو ؟ تحَوّلي مِنْ صُورَةٍ 
ا ا 


قَالجِوَابُ اك من عله 0 


ته 


حَاصِلٌ الجَوَاب أ «أنَا هَهُنَا مِنْ بَابٍ الكل المَجْمُوع وَالْمَاهيةَ العركية؛ 
0 مك َكَل باخيلال شع هله وتسكن لأناة :هو المبكل 
المَخْصُوصٌ المُسْتَملُ عَلَى الأغْضَاء َالرّوح الذق اهو 3 يذ نراق حقيقة 
الإِنْسَانِء وَقَدَ عَلمَ على لمر أن لكر الهتكل كان مندوماء 135 2ه 
مَاهِيّتَه ٠‏ التي هِىّ لحيو انك وَالتُطوقة. 

َقييدٌ «أَنَا) بالظرف مُخْرِجٌ م لِمْسَمَّى «أنا» فِي قَوْلِهِ تعَالَى: إن أن أمّهُ له 


05 





لَه إِلَّد أنأ» [طه: 
الاغتراضَّ 0 آكَرَ . 


مه 2 


56 


هو 


له: «قَالجَوَابٌ» لك آخرد ا آنه ص 


قَقَدْ نَم لَكَ البُْهَانُ القَاطِعُ ِهَذَا الزَائْدِ مِنْ ذَاتِكَ عَلَ وجُودٍ الَّانِع دُونَ 


م 
. 
0. 


3 


- 


00 


! 
ثْمَ إِذا نَطَرْتَ إِلَ هَذَا الَائْدِ مِنْ ذَاتِكَ وَجَدْتَهُ جِرماً يُعَمّرُ فَرَاغَاْ تورُأن| + 3 


يَكُونَ عل م ما هو عليه مِن نّ المِقْدَارِ المَخْصُوصِء وَالصمَةِ المَخْصُوصَة صةء ان 


ابي اس 


يكون 
اجا لير 


18 


مواصاد 


2 


عَلّ خِلَافِهمَاء فَتَعْلَمُ قَطعاً أنَّ لِصَانِعِكَ اخْتِيّاراً في نَخْصِيصٍ ذَاتِكَ يِبَعْضِ 


نَ مِنْ هذا المُرْهَانُ القَاطِعٌ سٍََ أَنَّ الطفة 
قُونَ شٍ رو لِدَاتِكَ؛ لِعَدمِ كان 


8 0 


ا 9 
هذ 
انتهى . 


شع ا دل جع 


مومه 


لِاسْتِوَاءِ أَجْبَاءٍ التْظفَقَ وَلَا في تُمُوُهَا 


ليُظمَةَ ا 


0 ا 
ل ِقَاعِلٍ ؛ َإِنْ 
ةك رعق 
وَلا يتاتى الاخت 


ين معو 
نوكم .- 
2 
ّم 
تتوقفف 
0 


مَا جَارٌ عَلَيْهاه وَأيِضا لا طبْعَ لَهَا في وُجُود 
ذَاتِكَ وَِلَّا) أي : لَوْ كَانَ ليُطْيكَ 0 فِي إِيجَادٍ ذَاتِكَ (لَكُنْتَ عَلَ شَكْلٍ الكْرَة؛ 


لاه 


وم أ 


ع 2 


2 


أئ: لو كَانَّ لِنُطْمَتِكَ طَبْعٌ في 


0 





حت بيان كيفية النظر المتخرج من التقليد 5:28 سس 
ذَاتِكَ (لَكُنْتَ تَنْمُوأَبَداً). 

(وَمِنْ هُنَا) المُمَارُ إِلَيْدِدِ حُدُوتُ ذَاتِكَء وَدَلَالَةُ اخْتِصَاصِهًا عَلَى تار 
َاعِلِهَا (تَعْلَمُ أنََّلْكَ التُظمَةَ وَسَائِرَ رَالعَالَم لَمْ يَكُنْ ثْمَ كن 

الك ادَعَى هُنَا دَعْوَيَيْنِ عَلَى التَرْتِيبٍ » وَهُمَا: : كن صَاع ذَاتِكَ مُخْتاراً 
وَالكَانِيهُ : كَوْنْ صَانِع ذَاتِكَ لبس بِنُطَمَة » وَفِي مَعْتَاهًا تَفْْ أَنْ أذ يكوه طريعة أذ 
عَلَى العَمُوم. 


ره 7 ْ 2 
وَتَمَرِير نتيا الدعوّى الاولى: 





0 مَنْ كَانَ كَذَّلِكَ َفَاعَلهُ 0 


يج : ذَاتَكَ م مهتا 


يي 


جَوَازِ أكون 31 وال شكال لهندَيِيه ُ يه كُلَّهَا مُعسَاوية يه بالنّسبَةَ إِلَى ذَاتِكَ لا 


_ 


رُجْحَانَ لَِعْضِهًا عَلَى بَعْضء وَاخْمصَّتْ أَبْضا بلَوْنٍ م مَعَ إِمْكَانِ غَيْرِه. 


8 


وأا باغتَارٍ أَجْرَائِهَا قَقَدٍ اخصٌ بَعْضُهَا بِأَنْ كَانَ عَيْناً» وَبَعْضْهَا بِأنْ كَانَ 
م - -ه 
أذناً» إِلَى غَبْرٍ ذَلِكَ مِنَّ الاختلاقاتٍ» َكل في مَحَلَّ مَخْصُوص» مَعَ جُوَازِ غَيْر 


ذلك فى 00 


9 


8 


1 


0 ره 
ع - ان 


كا صِحَةُ الكبرَى: فَلدَنّ تير العلّة وَالطبِيعةٍ َمّا كَانَ بِالمَُاسَبَةَ الذائيّة 
اسْتَكَالَ 9 يَايِتَ الضدَيْنِ » ون يُخَصص 5 عَنْ مِثْل ) فتَعيٌَ أن 3 


مه 





-ه 


بنِْخُ: صَاِعٌ ذَاتِكَ لَبْسَ بِنْطْفَة وَفِي عَعْتَاُ لَيْسَ بعلة وَلَا طَبِيعَةٍ عَلَى العُمُوم 


دَلِيلُ الصّعْرَى وَالكبْرَى كد تَقَدَمَ. 

عله ملك جزمٌ يُعدَرُ ا ُنحن وود وَعَدَمُ ونْصَفُ نا هو 
عَلَيْهِ مِنَ المَقَادِيرٍ وَالصَّمَاتِ المَخْصُوصَةٍ وَبِغَيْرِهَاه فَيَحْتَاجُ كُمَا احْتَجْتَ إِلّ 
مُخصّصٍ يِخْصَّصّهُ بِمَا هُوَ عَلَيْه؛ لوْجُوبٍ اسْتوَاءِ المِْليْنِ"'' في كل مَا ب و1 
وَيسْتَحِيلُ'"' 

كذ وَجَبَ لِدَّاتِكَ سَبْقُ العَدَمء فَكَذَلِكَ يَبُ لسائر العَالَم المُمَائْلٍ لَكَه إِذ 
لزان يَكُون بَعْضٌُ العَالّمِ قَدِيماً) َم أن يختصن أحَدٌ المِْليْنِ عَنْ مِثْلِهِ 





ص 


# هر م 2 فر َ ب 2 2 1 2 م ع 1 3 
بان المُلارَمَة أن القدمَ لا بَكُونُ إلا وَاجباً لقم لِمَا بَأنِيء لَكِنَّ 


(1) في الطرة: عرفوهما بثلاث تعريفات: الأولى: أنهما كل موجودين ثبت لأحدهما من صفات 
النفس ما ثبت للآخر. الثانية: وم و سد الا د ل والثالئة: هما اللذان 
يشتركان في كل ما يجوز ويجب ويستحيل. والأولى أولى. 

(؟) في الطرة: المراد باستواء المثلين أن كل ما جاز في حق أحدهما جاز في حق الآخرء لا أن 
كل ما وقع في أحدهما بقع في الآخرء فقد يقع في أحدهما ما لا يقع في الآخرء لكن كل ما 
وقع في أحدهما جاز في حق الآخرء فالجواز لا يستلزم الوقوع . 


4 





بجيو بيان كيفية النظر المخرج من التقليد لظ 


0 ع ب 3 - عع 
ن > )> أ 6 ضيه ع1 مه ل ره تر سا 
١‏ ختصاص أحد الم لمثليُنِ عن مثله بصفة وَاحِبَةِ محال. 


-ه 
ع 


0 ا و ص سن و 7 2 
ان الاسيئتائة أنّهُ لا يَجِبُ لِلشَّْءِ إلا صفة نفسه» او مَا هو زم لصِمّة 


تَفْسِهء وَوْجُودُ الشّىْءِ عَارِيَا عَنْ صِمَة تَفْسِهِ مُحَالٌُ» كَمَا أَنَّ وُجُودَهُ عَارِيًا عَمّا هُوَ 
اد توه دامر عَنْ لازم صِمَةَ النَفْس يَسْعَلزِمُ العرْوٌ عَنْ 
َصِفَاتُ نَفْس القَديم: وَجُودُهُ وََيُولَهُ لِلْإتَصَافِ يما بيَعْبلهُ وَاللَامٌ 
لدُجُود: الوجُوبُ» وَاللَاِم لولم لما يْبَلُ: وُجُوبُ الاتصضَاف يعي وَلِكَ 
المَعْقُول . 
وَصِمَاتْ تفْس الحَادِثِ أتفياة الجرنة ةوكر لِلإتّضَافِ ما ا 
للّازِمُ لِوْجُو ده الحَادث: : الجَوَارُء وَاللَازمُ ِمَُولِهِ: وُجُوبُ الاتّصَافِ المَعَبُولٍ 
0 ل 


و بضدهو. 


0 ا 3 0 < كه ا د اي م و 
فعلم من هذا أن اتصاف البّارئَ بصفات المَعَانِى وَلازْمِهًا ‏ الذي هوّ 


[ 


هس أ 9 0 0 كذ[ 5 8 
الصَمَاتٌ المَعْتَويَة - لازم لِصِمّة تفسه الذي هوّ قبُول الاتَصَّاف بِهَذِهِ الصّمَاتِ. 


0 و31 َ َ 
وَكَذَا فْسّرَ كول الحَادِثِ بِوْجُوبٍ الاتّضَافٍ 00 أو بِضِدَّو ٠)‏ وَعَذَ نا نه ا أَنْ 
2 و 2 َ# 2 م ص 0 ره 
يَكُونَ َبُولَ القدِيم مَلْرُوماً لِوْجُوبٍ الاتّصّاف بِعَيْنه؛ لِأَنْ الشَّيْءَ لا يَْرّمُ تفْسَهُ 


فالجوات: أن الققول حت ف مكلت هو لول د 6 7 0 
الانّصَافٍ بِدَلِكَ المُمْكِن لازِمٌ لِذَلِكَ الإمْكَانِء كَتَفْسِيرٌ المَبُول بوجوب الاتصَافِ 


ىو هو و 


ِالمَقبُول تأكِيدٌ لَِرُومِهِ عَلَيْهه حَبّى صَارَ كَأنَهُ ينك هون باب فير الوم 


ع 





ا ا يي 
باللازمء وَالتَِيرٍ عَنِ المَلزُومِ باللازمء وَالتَغِيرٌ المَلرُومٍ عَنِ اللازم مَجَاذٌ شَاتِمٌ 


ذَائدٌ . انه 


تع ٠‏ انتهى . 






ع بير د عي ءَ. 2-7 


(وَالقِدَم لا يكُوْنٌ إلا واجباً لقم كما ياوه للَِمَ أن يخْتَضَ أَحَدُ م 
المِدْليْنِ عَنْ مِْلِهِ ِصِمَةٍ وَاحِبَِّ وَهُوَ تحَالٌَ ييا يَْرمُ مِن اجْتِمَاعِ مُتَنَافِيَيْنِ ل 0 
يَحُونَ مِنْلًا غَيْرَ مثْلٍ. م 

فَخَرّجَ لَكَ بِالنَظَرِ في ذَاتِكَ وَانْعِقَاا د العَمَاثلٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَ سَائْرٍ المُمْكِنَاتِ 
البُرْهَانُ القَاطِعٌ عَلَ حُدُوثِ العَالَم كه كن ملف عَرْشِه د أَصْلِه) 
الأَضْلٌ: مَا يََكَوّنْ مِنْهُ الشَّْءُ بِحَسَبٍ العَادق» (وَفَرْعِِ وَأنَّ 0 عَاجِرٌ ع 
إِيجَادِه نَفْسَهُ وَعَنْ إِيجَادٍ غَيْرهِ و كَعَجْرِكَ وَأ نْ الْجَمِيع مُفْتَقَك مُفْتَقِرٌ إلى فَاعِلٍ مُحْتَارٍ 
كافْتِقَارِكَ). 


وَجُرْءُ الشَّيْء غَيْرُهُ » وَالمَفتقرٌ إلى الكثر لا يَكُونُ إلا حادثا. 


َالدَّلِيلُ عَلَى وُجُودٍ الجَؤْمَرٍ المَرْدِ الَذِي ترَكّبَ مِنهُ الحرمٌ أن الحم لو لم[ الابرعد 
َ ٌ 7 8 وجود الجوهر 


9 في الانقسَامٍ ِلَى قَدْرٍ يَسْتَحِيلُ انْقِسَامُهُ لَسَاوَتِ الذَرّةُ الفيل» وَلَسَاوَى | الفرد 


9 


الجُرْءٌ كُلَهُ؛ لِأَنَّ المَضْلّ بَيْنَ الجرْميْن إِنَّمَا يَحْصّلٌ بِائقضَاء الْقِسَامَاتٍ الأَكلَّ مَبلَ 
انْقِضَاءٍ انْقِسَامَاتِ الأَككر» فلو 0 تُنْقصٍ الانْقِسَامَاتٌ الْأَكَلّ لَمْ يَمْصَلٌ للأكبر 
قَفْلٌ عَلَيْدِ لِأنّ كُلَا مِنْهُمَا لا تَنْقَضِي ضِي انْقِسَامَائُهُ إِذْ ذَاكَ لَكِنَّ مُسَاوَاةَ الكل 
لِجُرْيِهِ مُحَالٌء فَكَوْنْ الجزم لا نبي 5 الانْقِسَام إلى قَدْرٍ تت فاه 
ال ْ ٌ 


1١ 


ا يي 





ص-_ 


04 ل د ره 


(#وإن من شَيْءٍ إلا سيم يرو © [الإسراء: +4]) 


فين ل م السَّابِقٌ وَالآتِي إِنَمَا ينْتِجَانِ حُدُوتٌ الجَوَاهِرِ 
5 َ. 2 وو ري ل ل تت ع 26 . 
ماران 000 0 ف ذَّلِكَ ؛ لأن ا ثم يوَى اللو 


ُُ 


ت 
ل 
3 


- م وعم ع 
ل حدوثه. 


م 
جره 0/4 


قُلْنَا: مَذْمَبُ المتَلِينَ انْحِصَارٌ القالم او في الجَوَاهِرٍ وَالأَعْرَاض» وَلَهُمْ 


0 





ا 
01 7 


بِمُتَحَيّرٍ أو لا. فَالمُتَحَيْرٌ هو الجَوْهَرٌ وَالقَائِمُ به هوَ العَرَضْ» وَمَا ليس بِمَتَحيرٍ 
و قَائِْمِ بِمَمَحير هوّ الله تَعَالَى وَصِمَاتٌ و0 


في إِبْطَالٍ الَائِد المُدَّعَى 50 لكنهًا َََ ضفيقة .وين اشهرها: طريق 
التَفْسِيمء وَهُوَ أَنَّ المَوْجُودَ إِمّا أَنْ يَكُونَ مُتَحَيّرَا أَوْ لا وَالثَانِي إِما أَنْ يَقُومَ 


وَهَذَا النَقَسِيمُ وَإنْ كَانَ دَائْراً بَيْنَ ين التي وَالإئَْاتِ صَعِيفٌ ؛ لِأنَّ ما انتْقَى 


إِلَيِْ الَّقْيِيِمُ لِيْسَ بِتَفْس حَقِيَة ذَاتِهِ» وا نَفْسِ حَقيقَة حَقِقَةٍ صِمَاِه» َِلْخَصْمٍ أن : يَمِنَعَ 


)١(‏ قال العلامة الكمال ابن أبي شريف: ما عدى الواجب تعالى على قسمين: منه ما علمنا ثبوته 
وهو حادث,» ومنه ما لم نعلم ثبوته فلا نعلم حدوثه ولا قِدَمَهُ ويرِدُ حينئذ أن يقال: فلا قَطْمَ 
بانتفاء ذاتٍ غير الله تعالى قديم. ولا شبهة في أن هذا القطع هو المطلوب» لكن لا يخفى أن 
المنفيّ هنا القطعٌ المستند إلى العقل المحض لعدم وجدان الدليل» وهو لا يستلزم عدمة في 
نفس الأمر. ثم إن القطع مستفاد من الشرع ؛ لأنا إذا أثبتنا حدوث الأعراض والجواهر وبينا 
افتقارها إلى واجب قديم» وأنه يصح منه بعثه للرسل » وبينا وجه دلالة المعجزة على صدقهم » 
أمكننا أن نتلقى حدوث ما سوى ذلك من السمع» سواءٌ عقلنا ماهيته أو لم نعقل» والشرائع 
طافحة بحدوث ما سوى الله تعالى تواتراً نحو: #أسَّهُ كَدِنُ كل مَىَءِ 4 [الزمر: ؟1]» #إِتَاملٌّ 

حَلقَتصدَرٍ4 [القمر: ١144‏ #وَحَلقَ كل سَئْو سام ١‏ والحديث الصحيح المتلقى 
14 «كان الله ولا شىء معه) » وما لا يكاد يحصى كثرة فى الكتاب والسنة » وبالله التوفيق. 
(حاشية على شرح السعد على العقائد النسفية» ق3/ب). ' 
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ص- 





0 
0 
0 
ع 
5 
ا 
3 
3 
00 


ع 


وَلِأَجْلٍ صَشن َلِيلٍ المي وَدلِيلٍ الإثْباتِ مَالَ بَعْضُ المُحَمَّقِينَ إلى 
الوَقْفِ فِي وُجُودٍ هَذَا الزَّائِد الخد 


1 14 52 4 92 و ه - 
وَدَلِيل حْدُوئِهِ عَلَى تَقْدِيرٍ ثبوته: التَقْلء وَالإِجْمَاع عَلَى حُدُوثِ مَا سِرَى 
لله ا وَمِنَ اللو حَدِيتُ البْحًا ري 3 الله وَلَا س2 ير وَثَالّ 
َِ تَكَو 2 المعجرَّةٍ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في قوله تعالى: #وَهُوٌ الى 
أ مح سح سخ ا ار سرس 2 بر 


بدو الْسَاقَثُرَ بِعِيده وَهُوٌ أَهْوَرِنٌ عَيّنَهِ 4 [الروم: 717] . قال الإمام أبو القاسم الأنصاري تلميذ 
إمام الحرمين بعد إيراد هذا الحديث الشريف: فيما قاله رسول الله مَرَتمَدِسَةَ إثباث حدّثِ 
العالّم » والعلم بوجود الإله» بلا جهة» ولا غير » ولا فلك ولا نفس » وفيه أيضا إثباتٌ 
الصفات الأزلية التي لا ب يَصِحّ الخَلقُ دُوتها. (الغنية في الكلام عض 84) قال الحافظ 
ابن حجر في شرحه: فيه دلالة على أنه لم يكن شيءٌ غيرُه تعالى» لا الماء» ولا العرش» ولا 
غيرهما؛ لأن كل ذلك غير الله تعالى. (فتح الباري » ج” |ص7) 

(7) قال الإمام أبو بكر ابن قُورك في تفسيره: يعني أنه يل لم يزل على الصفة التي هو عليها الآنء 
وينطوي ذلك على جملة معان» أحدها: استحالة التغّر عليه وَيِكَ؛ٍ فإنه لم يزل ‏ ولا حَلْقّ - كما 
هوء فلما خلّق الخلّقٌ كان كما هوء لم يتغبّر عن صفته التي كان عليهاء أي: لم بتّصِل بما 
خلق » ولم ينفصل عنه» ولا التزق به ولا اعتزل عنهء ولا ماسة ولا بايئه» ولا كان داخِلًا فيه 
ولا خارجًا منه» بل كان لَّمْ يرل على هذا الوصفء فلمًا خلّق ما خلّق كان على ما كان هو- 
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عَلَى صِدْقِ الرّسْلٍ عَلَى ثبُوتِه» فَيِصِحٌ إِنَْائهُ الدَلِيل السَمْعِيّ . 

(وََيْضاً َو نَظرَتَ إِلَ تَغَيْر صِفَاتِ العوَالم قبولا) على تقريرٍ تسْليم بَقَاءِ 
الأَعْرَاضٍ ) وأا على قزل تور المُتَكَلْمِينَ من اسْتِحَالة بَقَاءِ الأَعْرَاضٍ 
0 شولا في الجبي ‏ تا ويد ود الي لكات وما لم بُشَامَدْ فبهكَالَْوَان 
وَسُكُونِ الجبالٍء (وَحُصُولًا لَدَلْكَ ذَلِكَ عَلّ حُدُ نالا انين تحال تعر 
القَدِيم وَدَلْكَ حدُ 0 وثّهَا عل حدوث مَوْصَوفِهاء لِاستِحَالّة عن وه عَنْهَا)؛ وَمَا لا 
يَْرَى عَنِ الحَوَادثِ لا يَسْبِقَهَا وَمَا لآ يَسْبقٌ الحَوَادِتٌ فَهِوَ حَادِتٌ . 








وَنَظهُ الدزيل على هذ أن تقول: 
العَالَمُ مُكَازِمٌ لِأَعْرَاضِهِ الحَادِتَةٌ 
و2 و71 3 2 ون سس ف 
وَكل ملازم لِلحَوَادِثِ فهر حَادِتْ 
0 
يُنتِخ: العَالّمُ حا 


- الآن مع الخلق كما كان قبل الخلق من هذه الأوجه التي ذكرناء فلمًا لم يحدث له مماسة ولا 
مباينة ولا اتصال ولا انفصال لم يثبت له حدٌّ ولا نهاية» ولا صح وصفه بالكون في مكان» ولا 
كونه بقرب منها ولا بعد عنهاء وهو الآن كما لم يزل كما هو الآن لم يتغير ولم ينتقل عن 
وصفه وحكمه الذي وجب له في أزله قبل خلقه» وإلى هذا المعنى أشار الخليل في قوله 
صلوات الله عليه: لك أَحِبُ الأفِيرس * [الأنعام: 77] لما نظر إلى النجوم وقد أفلت» وذلك 
أن الأفول هو الزوال والتغيرء ويقتضي حدا ومكانا وابتداء وانتهاءء؛ وكل ذلك من أمارات 
الحدث » ولا يليق ذلك بالإله القديم الذي يستحيل في وصفه كل أمارات الحدث . واعلم أن 
هذه الكلمة من أشرف ما ينعت به الربّ ويرشد به إلى معرفة الحق؛ فإنه الوصف الخاص 
الذي باين به جميع خلقه بينونة مخالفة» لا بيئونة مباعدة. (انظر: شرح العالم والمتعلم» ص 
5 » نشر مكتبة الثقافة الدينية» ط1اء 9١١٠م)‏ 

)١(‏ في الطرة: اعلم أن هذا الاستدلال سئّة إبراهيم خليل الله حيث استدل على عدم ألوهية- 


5 


© 
صِحَةُ الصّخْرَى: اسْيِحَالَةٌ عُرُرٌ الجزم عَنٍ الأَكْوَانِء وَمُنَامَدَةُ مير 


مر 9 م6 سص و ه و 7 آذه 
عرض مِنْ عَدَمِ إِلى وَجْودٍء وَمِنْ وُجُودٍ إلى عَدَّم. 





٠. 0 4 2‏ ََ 7 م 3 سه 2 آآ ا هه خي ابر اعت 2 
وَصِحَّة الكبرّى: أن مُلازِمَ الشئء لا يَسْبِقَهء وَمَا لا يَسْبِقَ الحَوَادِتَ فَهَوَ 

- و 
ا 00 ل وو ا كران دن هه ره مه 7 
وَاعترضَ على هذا البْرْهانِ بسَبْع اعترّاضات » وأجور و بسبعة ع 


يه 2 54 


المَطَالِبِ» وَتَفرِيرٌ الاغْترَاضٍ ابد مِنْهُ لتوَقف رَدْهِ عَلَيْه 


على دليل 


م حدوث العالم 


بِحُدُوثِ الأراض عَلَى حدوث الأَجْرَام و 0 أن أن لِلْذَجَرَام أغ رَاضا. 


بد اهما 
-_ 





لا نُسَلَمُ خدوتهًا. فَوْلْكُمْ في الاسْيِدْلالٍ عَلَى حُدُوئِهَا إِتَكُمْ 
سَاهَدْتُمْ تَعَيُرَهَا مِنْ عَدَمٍ إلى وجودٍء مُحْتَمِلٌ لِذَلِكَء وَمُحْتَمِلٌ لِأنْ و 


4 


وُجُودٍ لا يُرَى إِلَى وُجُود يُرَىء أَوْ مِنْ وُجُودٍ في كفيه إِلَى وُجَودٍ فِي هذ 
٠. 6 60 8.‏ . عن 3 أ 8 رع 
الجرّم , أَوْ صِنْ وُجُودٍ في جزم آخَْرَ إلى وجودٍ فِي هذا الجرم2 وَ عدة أنه إِ 
٠. 226‏ 7 6 ات 8 
تَطرّق الاحَتمّال سقط الاستدلال. 
2 


صَلَمْنا أنه مِنْ عَدَمِ إِلى وَجُودِء لكِنّ فَوْلكمْ: ١مِنْ‏ جود إلى عَدَمٍ) إِمَا 


2 


و حش 1 5 الكَلَام فيه فيه » وَإِما اسْتَدُلَالٌ َالعَدَمٍ الطّارِئ عَلَى الحُدُوثٍ» 


#ه 


-ه 
ع 


0 لأخراضي عَلَى حدُو الأَجْرَام إلا إِذَا كَانَ 


ومو 


ع 
0 


- الشمس والقمر بأفولهماء إذ الأفول تع وكل متغير حادث » وقد قال تعالى: #وَبِلْكَ حَُجَمم 
َاكَيِتهَآ إِتَهِيمَ * [الأنعام: 87] . 
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مطل 


-ه ل 


0 هر . سق برس رعو ع 4 َي - 0 60 
لِتلكَ الاغرّاض مَبْدَا تمتتتح به وَهمْ يقولون: لا اول لها 


قلنجوايا عر الأو أنَهُمْ إن سَلْمُوا ِرَاعَهُمْ كنا مَهُوَمَوْجُودٌ رَائِدٌ عَلَى 


هل أَنََاتِهمْء وَهْوَ الذي يُسَمّى بالعّض» وَإِلَا كَقَدْ كَمَْنَا مَؤُونَة الجَوَابٍ مِنْ 





:د أحدهمًا: إة ل ا 

# العَانِي : : أَنَهُمْ صَارُوا في + جِنْس الصَّبْيَانِ وَالمَجَانِينِ الون يوون ره 
ثم يُْدِفُوتَهُ بِضِده ء . عَن المَوْرٍ . 

ولواب عر الثائم للد عرض را دَعْوَاهُمْ » وَهِيَ ب نهم َالُوا: 7 
الكقرن :هو عناء بالفنش” لانطان تكنو وكرت خق لدو لالز اجر 


أ 
عمو 1 


جَلَاءٌ المَعْنَى وت كه اليا كم نيدو » ولك أَنَّهُ لا تَضَادَ ء 


ه سوم ابت 
٠‏ 


)١(‏ قال العلامة الدسوقي: هذا اعتراض من الفلاسفة وارد على كبرى الدليل الذي استدلينا به على 
حدوث العالم وهي: «وكل من صفاته حادثة فهو حادث»» وحاصل هذا الاعتراض أنا لا نسلم 
أن كل من صفاته حادثة فهو حادث ؛ إذ لا يتم كلامكم إلا لو كانت هذه الصفات الحادثة لها 
أول ؛ لأنه إذا كان له أول ولم يكن الموصوف بها له أول بأن كان قديماً لزم عرو الموصوف 
عنها قبل حدوثها» وعرو الموصوف عن صفاته باطل » ونحن نقول: تلك الصفات الحادثة التي 
لازمت الأجرام لا أول لهاء وحينئذ فالأجرام المستندة لها والملازمة لها كذلك» ولا يلزم من 
قدم الأجرام عروها عن هذه الصفات الحادثة اللازمة لهاء إذ ما من حادث من الصفات إلا 
اك شخص» وهكذا. 
فأفراد السواد أو البياض لا نهاية لها وإن كانت حادثة» وكذا النوع الإنساني قديم وأفراده 
حادثة لا أول لهاء ولا يعرو النوع القديم من البياض مثلا الحادث لكونه لا أول له وكذلك 
الفلك قديم وحركاته حادثة لا نهاية لها فما من حركة إلا وقبلها حركة) ولا مبدأ لتلك 
الحركات وإن كانت حادثة» فلم يلزم من حدوث الأعراض حدوث العالم. (حاشية على شرح 
الإمام السنوسي على الكبرى » مخ /ج١‏ ص ه /”) 
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_ ا ا يي 


المَعَانِي » وَإِنْمَا التَصَادْ بَيْنَ أَحْوَالِهًا. 


كلما لت نَ: الكُمُون هود آضًا لا قا هما وَِنَمَا التَصَادُ بَئْنَ 
حْوَالِهِمَاء مَيَرَم قصَاف الكُمُونِ يالظهُورِء وَالظَهُور ِالكُمُونِء أز يََهُما قا 
فِي أَنْفْسِهِمَاء كَنْقُضوا أَصْلكْ ء وَتمَعُوا فِيمَا كَرَرْتُمْ مِنْهُ. 


ىآ 





وَأَبْضًا الحَالُ إِنْ لَمْ يَكْنْ صِمَةَ تَفْس المَْتى » إِعْطَا َوه حُْمَهُ لمحل وم يه 0 ل 
ِمَ أن لا يبت أبداً حنّى يَظْهَرَ المغتى بتبوتهَاء أو يَكْمْنَ باتمَائها؛ لِأنهَا لا إل تأر 
ُفْعَلُ عَلَى حِيَالِهَاء إِذْ لا تُعْقَلُ عَلَى حِيَالَِا 0 0 
َم أن تكوب لها وال تفي تقل بهاء بم أن يكُونَ ِكل حَالٍ حال 3 


وَأيِضًا انَصَافُ المَغْتى بِالكُمُونِ وَالظْهُورٍ قرع عَنْ بوه لَهُمَاء وَالمَحَلُ 
َال لِلشَّيْءِ لا يَخْلُو عَنْهُ أَوْ عَنْ ضِده. 
الوا عر الثَاِت أنه يرم علي قَلَتُ الحَقيقة وَاجْتِمَاعَ مُتَتَافِييْنِ » 5 
ِئْلُ ذَلِكَ في الرّابع ؛ لقِيَامه يَِفْسِهِ فِيما بَيْنَ الجزْميْن» وَيَلْرَمُ النَسَلْسْلُ لقيا 
المَعْتى بِالمَعْنَى في لافار العللاثِ . 
وَالعواي حر الغامر َنَهُ لَو طَرَا 0 عَلَى الددتم زم أَنْ تَكُونَ 5 
قَابلَةَ للْعَدَمِ وَالوْجُودِ 00 تَفسِيةٌ ) وما صِمَةُ تفْسِهِ قَبُولٌ العَدّم وَالوُجُودٍ فَهُوَ ف 
حَادِت وَكَد تُضَ قيبماء كن الشّيْء الوَاحدٍ ديم حاون محال مط 
العَدَم عَلَى القديم مُحَالٌ . 
والجواج عر السام 


1 


امع 


َفْسِ الجزم الفَحيْرُّ وَصِمَةٌ تَفْسِ الشّيْءِ 


17/ 








جب يديب صر سيد )58 


-ه 


- و -ه روت وعم نعفىه س 


لا يَسْبِقَهَاء وَلا 0 إلا وَةَ 1 جَوَاهِرَه أحياز اليك 0 مُفْتَرِقَا 0 


2 رعو و 2 > ل د م 
لا تيكون مُجْتَمِعاً» وَأَيْضًا إِنْ بَقِي في حَيرِهِ قَهُوَ سَاكِنٌ» وَإِنِ انْتقَلَ فَهُوَ مُتَحَرّكٌ 
0 2 0 در مم 
َإِذًا تَتَتْ مُلَارَّمَهُ للْدَكْوَانِ الأوتعقه فكذا مكلها: 
6 ب كرو لق و روك 2 ماو ا 22 1 
والهواي حر السابع أن العدد يَستَجِيل ان يكون زوجا فردا؛ لاستحالة 
الجْتِمَاع النَقِيِضَيْنِ» أو لا رَوْجَا وَلَا قَرْدَاء لاسْتِحَالَةَ ارْتَاع يضبن » فَإِنْ كَانَ 
ا تَتَاهى » و رض غير متَتاو» 1 ىدا تَتَاهَى ) وَقَدُ رض غير متتو » 
#عمن عد يي ا َع وو ور ءَ ا ع2 5 َّ و غ5 يمو ل عقيو م 2مس 
فا ت أقسامه فى الاستحالة» وكل مَا لا يوجد له وَجَه غير المستجيل 
ع - 2 1 000 


يْ: صِمَاتِ أَجْرَام العَالّم . وَالتَقَدِيدُ: فَرْضٌْ المَوْجُودِ 
وَّلَّ لَهَا) أي لِتلكَ الصَمَاتِ (يُوَدّي) 


6 م > كو 


دَِكَ التَقْدِيرُ (إلّ قََا لغ أي الْقِضَاءِ (مَا لَا نِهَايَةَ لهُ) أَيْ ما لا بِدَايَة ل (عَدَداً 
َبْلَ مَا وُِدَ مِنْهَا الآنَ) أَيْ في كُلَّ آنِ مِنَ الآيتو!" التي تُوجَدُ فيهَا الحَوَادِتُ . 


َه 0 


لل 4 عوك درن 755 ا وات بوره عر بوره بير يي في 2 
بَيَان الملازمة أن وجود المرّتب وهو الموجود فى الحَالٍ مِنْ 


-ه 


الحَوَادثِ - قَبْلَ وُجُودٍ المُرَنّبٍ عَلَيْهِ ‏ وَهْوَ مَا مَهَى مِنّ الحَوَادثِ 0 


رمىم َ وو سس © 0 1 - )92 
مَعدوما» وَالمَعْدُومٍ مَؤْجوداء (حَوَادِتْ لا 


)١(‏ لخص العلامة الدسوقي وجوه استحالة حوادث لا أول لها التي يأتي تفصيل بعضهاء فقال: 
الحاصل أنه لو وجد حوادث لا أول لها لزم عليه محالات ثلاثة: اجتماع الوجود والعدم 
واجتماع الأزلية والحدوث» وهما متناقضان» وتقرّرٌ سابق ومسبوق في الأزل. واختلاف هذه 
المحالات الثلاثة بالملاحظة. (حاشية على شرح الكبرى» مخ/ص )*1٠0‏ 

)0( الاينة: هي التارة. 

49 قال العلامة الدسوقي: حاصل الرد على الوجه الذي أشار إليه المصنف بقوله: «وتقديرها» إلى 
آخره أن نقول: لو قدرت صفات العالم حوادث لا أول لها لأدى ذلك إلى فراغ ما لا نهاية له- 
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(لكِنّ قَرَاغَ غ العدّد د يَسْتَلرِم انتهاءً طَرَقَيْه) 0 الاسيكتائية 52 وَهِيَّ: لَك 
َرَاغَ كل ابه له عن هدو العزاوت عال + ترقا المَرَاغ عَلَى' الوقوفت عَلَى 
البِدَايَةَ» فَإِذَا اسْتَحَالَتِ البِدَايَةَ اسْتَحَالَ الانْقضاكء وَالمَلْرُومُ اْفرَادُ الطَررف 
لخر الاي وَاللَامُ مُجَامَعمُهُ طرفي الأول في التّهَابَة 


(فمَرَاعٌ ما لا يهاي له عدر اكوا تال نتا ” توق عَليِ من جود 1ر2 ]| 
2 المحال محال 
الْحوَادث الآنَ ةج 0 يَكُونَ حَالا فَيَلَرَمُ أنْ تكو 8 نَّ عَدَماً 0 تَقَقٍ وَجَودِهًا) 


٠. 
روم شما سه‎ 0 


ظٍِ واه 

3 م كَوَقَفَّ وجوده على وُفوع المُحَالٍ يجب أن هر عَدْمُّة» دكن الشئء 
- 000 _-- ل 

الوأنعق مدق الؤجود مُسْتَوِرٌ العَدّمٍ 0 تَقَدِيرُهَا حَوَادِتَ لا أَوَّلَ لها مُحَال. 


(وأيضا يَلرّمُ على وجُودٍ حَوَادِتَ لا أو ها أن يُقَارِنَ وجو الأَرَيَ حَدَ عَدَمَه 
أئ: لَوْ قدَّرَتْ حَوَادِتُ لا أَوّلَ لَهَا لَقَارَنَ الوْجُودَ 0 عَدَمْهُ و لِأَنْ الحقِيمَةَ لا 
وُجُودَ لَهَا إلا في كَرْدٍ مِنْ أَْرَاد دِمًا إِنْ كَانَّ المُرَادُ الع الحقيقَة عَقَِقَةَ 


- عددا قبل الموجود الآن» لكن فراغ ما لا نهاية له باطل» فبطل المقدم وهو أن صفات العالم 
حوادث لا أول لها. بيان الشرطية أنه لو كانت حركات الفلك مثلا لا أول لها لكانت باعتبار 
البارحة قد تناهت في العدد قبل مجيء حركة اليوم. وبيان الاستثنائية - وهو أن فراغ ما لا نهاية 
له باطل ‏ لما فيه من الجمع بين متنافيين لان فراغ العدد يستلزم انتهاء طرفيه» والنهاية تنافي 
عدم النهاية» والجمع بين المتنافيين محال. ولأن تقديرها حوادث لا أول لها يلزم عليه عدم 
الموجود المحقق وجوده» وذلك كحركة اليوم فإنها محققة الوجود بالمشاهدة» ولكنها متوقفة 
على فراغ ما قبلها من الحركات التي لا أول لهاء وفراغ الحركات التي لا أول لها باطل 
للتنافى » والمتوقف على الباطل باطل. والحاصل أن تقديرها حوادث لا أول لها باطل لأمرين: 
الأمر الأول: ما فيه من التناقض . الأمر الثاني: أنه يلزم عليه عدم وجود حركة اليوم لأنها 
متوقفة على فراغ ما لا نهاية له الذي هو محال» والمتوقف عل المحال محال» فتكون حركة 
اليوم عدماًء مع أن حركة اليوم ثابتة بالمشاهدة. (حاشية على شرح الإمام السنوسي على 
العقيدة الكبرى » مخ أج ١‏ أص /70) 
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وَإِنْ كَانَ المُرَادُ بو في َوْلِهمْ: «حَا د بأشْخَاصِهَاء َدِيمَةٌ بتَؤْعِهًا) 


و و 


مجمرغها فيان الخلارعة أنَّ الحَادتٌ: 00 عَدَهُ أَرَليٌ : قَإِنْ دَخَلَ شَيْءٌ 
وُجُودِهًا الأرّلَ كَارَنَ وُجُودَهُ عَدَمهَاء لكِنّ مُقَارنَةَ الوُجُودِ الأَرَبِيّ للْعَدَم 
ع ىم 


تال تخواوة ل اول لها محال 


3 


8خ ا بر 3 ب 0 راع سه 200 رت “و 2 له 3 
وَاعترض بأن الازل ليْسَ عبَارَة عن حَالةٍ مخصوصّة شبيهّة بالظرزف 
ع فيه عَدَمَاتُ الحَوَادثِ7 2 حَنَى لَوْ وُجِدَ فيهَا شَيْءٌ مِنْ وُجُودَاتِهَا لَرمَ 


نه 


اجْتِمَاعٌ النَقِيِضَيْنِ , تمتخ .للك المذماقه انها لَيَسَثْ مَسْبُوقَةَ بِالوْجُودَاتِ) 
ع م 


وَهَذَا لا يُوجِبٌ تَقَارَها في شَيْءِ م فد الأرقاك: 


ص 


204 كُُ : ار 6 2 ٠.‏ 3 .0 7 ا وو عا برا 
وَمَا ثقال: «إنَهَا لوْ لَمْ تكن مُقَارئَة في حِينٍ مَا لَّكَانَ حُصُولَ بَعْضِهًَا بَعْدَ 
ع عمسم 2 


6 2 -( ار ههه - مر 00000 و و 
0 قلا 0 قَدِيمّة)» إِنما قم م فِيما يَتَتَامَى عَدَدَهُء فَالعَدَمَاتَ لا تقّارن 


)١(‏ أجاب العلامة أحمد المنجور على هذا الاعتراض قائلا: بيان اجتماع العدمات كلها في الأزل 
أنا نفرض حوادث ثلاثة مرتبة الوجودء ثم نتوهم في عدم الحادث الأول أنه خط مار منها إلى 
الأزل» ثم في الحادث الثاني الذي بعد الأول عدمٌ آخر مار إلى الأزل» وتلك العدمات 
مجتمعةً في الأزل لا ترتب فيهاء ألا ترى أنه لا يقال: كان عدم هذا قبل عدم هذا؟! بخلاف 
الوجود فإنك تقول: كان وجود هذا بعد وجود هذا لأن وجود الأول سابق على وجود الثاني 
ووجود الثاني على وجود الثالث» فقد اجتمعت إذاً عدماتها في الأزل. (حاشية على شرح 
الإمام السنوسي على الكبرى» ق١8/أ)‏ 

(١؟)‏ أورد العلامة ارقن هذا الاعتراض قائلا: اعترض بأنهم يقولون: ما من حادث إلا وقبله 
حادث إلى غير نهاية» وحينئذ فلا ينافي اجتماع عدمات في الأزل لكون الزمان لا يخلو عنه 
وجودء وإنما اللازم عدم هذا الفرد المخصوص وعدم الذي قبله وهكذا إلى غير نهاية» فليس 
الأزل ظرفاً لجمع كل الأعدام» إذ لا يتأتى اجتماعها إلا لو فرضنا زماناً يخلو عن الوجودء فإن 
فرغت الأفراد فيكون جميعها معدوماًء وهم لا يقولون بالخلوء بل يقولون: ما من حادث إلا 
وقبله حادث دائماً. (حاشية على شرح الكبرى» مخ /ج١/ص88*)‏ 
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َي 
وَعَذَا ارات 0 لآن 0 إن كَانَ 4 7 لا تغتربد 0 


- 


تعتريه 0 ع 5 جويقا. وَكَدْ قُرِضَتْ قَدِيِمَة» 0 


رك 7م د م 0 يه ال جوع . 
تَحَقَقٌ قَدمَهًا إلا , بق لا تَعْكرِبِهِ مَْبُوِية » يُقَارِنُ وُجُودَهُ في الْأَرّلٍ عَدَمْهُ فيه. 
نا 0 أ -- #2 2 


َيه ترَي الحَوَادثِ إِمّا أَنْ تتفي بِهَا المَمْبُوقِيهٌ عَنْ أَسْبَقِهَا 1 

كرن جره حاضة قل أن ته أذ ا أن كن رخركة امل د 

سبق » وَكِلَاهُمَا ل كين كل ما الث ف ا 
3 ص0 وم 


ان 2 يب # وو رو ووو 7 8 


ن وجوده فِي الأَرّلٍ عدمه فيه وما الَانَى لأن 


. 
0 
3 
5 
ب 
ْ 
ىا 


1 ل م عَدَمَْهُ فيه 


ّ مر 9 ب 50 5 01-0 ءَ. ور م 

وَِنَمَا ا عَلَى الأشبق لأنه الي تَنتي َي عَنْهُ المَسْبُوقِيةُ تَارَةَ بن يَكونَ 
وَجُودهٌ حا : صِلا مَبلَ ن سبق وك 2 0 أن ون 0 حَاصِلا , يَعْدَ 
027 ل ص نا محري بحَالٍ. 


و - - ل ررقو عيبي كا م 0 0 0 2ه م آت ته ل الاين 
وجود خرها لزمٌ توَقف عدم الا ليه على لاحِق لا يُوجّدء كآخر تَعَايم الجَنةَ؛ 
2 ور 0 رتو 6 مسن ّ 6 عدو 8 ل و ير 20 سن بير سمس 
لان كل مَا يَتَجَدد مِنْ نَعَايّم الجنة لا تثبت له خرية لانها لا تنقضى » فمَا يوجد 
> ال ف ور ا ا او 1 ا ارا 55 رات ره ر 
بَعْدَ المتَجَدد مَتَنَاهِ فى كل أن أكثر مِمًا مَضَى ؛ لآن ما لا يَنْقَضى أكثر مما 
م 

كه 58 4ه صر كه ممع وكفيى 12 انزو تراس + ءِ 0 

وَإِلا با لم تتّقف عدم الاوليّة على وجود اخرهاء إل استوفى جنس 


وَكِلَا الأمرين :محال كقدر ها حَوَاوت 1 


مه 


الا 
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1 سه سمس 


َأ يَمَِيلَ عند نظي ما قرع ما يدُونٍ باد على نفس مع 

ا عيب ل من جو النساوة أ ِيضةة”) الوم على ري 
الك قن قل اللا على رين كك المكَلمِينَ بحنب الظَهِر؛ أن اللأَزِم 
د ل حَقِيقَةِ الوَاجِبٍ مُحَالَا» وَكَلْبُ حَقِيقَةٍ الاب مُحَالًا مُحَالٌ» وبين 
المُكَارََة يحمي المَضْلٍ وَعَدَمٍ التّهَابَة. 


ال ان 
يفْضُلُ ما لا نا عبان مَعْلُوقَاتٍ الله أكرُ مِنْ مَفْدُوَاِ مع اسْتحَالة النْهَايَة 


أ 


في مُتَعَلَقَاتٍ اكات بن السْلِْئيْنٍ الكيرَ متَتاهِيتئن أككرُ مِنْ سِلْسِلَةِ غَيْر 


د 


زيَادَة 


0 


(1) قرر العلامة الدسوقي هذا البرهان قائلا: حاصله أن العددين لابد وأن يكونا متساويين أو لا بأن 
يكون أحدهما أكثر من الآخر والآخر أقل من ذلك الأحدء فلو وجد حوادث لا أول لها لزم 
انتفاء وصف العددين بالمساواة وبالأكثرية والأقلية» واللازم باطل» فكذلك الملزوم - وهو 
وجود حوادث لا أول لها. وبيان الملازمة أنك إذا أخذت سلسلة من حركات الفلك» 
واعتبرتها من الطوفان مثلا منسحبةً إلى الأزل» واعتبرتها بذاتها من الآن منسحبة إلى الأزل 
أضاء ان الناغرة مك حيكل سلسلتان ستغايرفان عقايرا حقيقيا 'لأن الأولن. جرء للثانية؛ 
والجزء يغاير كله» فإذا شرعت في التطبيق بين هاتين السلسلتين وصرت تأخذ حركة من 
الطوفانية مبتدءاً بحركة ساعة الطوفان» وفي مقابلتها حركة من الأنيّة مبتدءا من الحركة الواقعة 
الآنء وأنت نازل فيما مضى إلى الأزل» فمن المعلوم أنك لا تنتهي إلى حدء بل تستمر نازلا 
إلى الأزل لما أنها حوادث لا أول لهاء وحينئذ فالمساواة بين السلسلتين مفقودة بالضرورة لأن 
الآنية تزيد على الطوفانية بحركات من الطوفان إلى الآن» وكذلك الأقلية والأكثرية مفقودة 
بالضرورة لعدم فناء إحدى السلسلتين قبل الأخرى الذي هو شرط فى تحقق الأقل والأكثر» 
وانتفاء المساواة والأقلية والأكثرية عن العددين محال لما فيه من ارتفاع الشيء والمساوي 
لنقيضه» وحينئذ فالملزوم ‏ وهو وجود حوادث لا أول لها مستحيل. (حاشية على شرح 
الكبرى » مخ /ج١/ص 4١‏ *) 
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0 - 2 0 ء< - 1 ل 8 
وَأَجِيبَ بأن المَؤْجُودَ مِنَّ المَعْلومَاتِ أكترٌ مِنَّ المَوْجُودِ مِنَّ المَقَدُورَاتِ 
كور ُ - َ- جم وي 
لنهِمًا مُنْحَصِرَانِء وَغَيْرُهُمَا مَعْدُومٌ وَالمَعْدُومُ لا يَفْضْلٌ مَعْدُوماً: وَبأن كلا من 
و 1 


السّلْسِلْتَيْن الغَيْر المُتتاهِييْن وَالسَلْسِلَّةَ الَيْر مُتتاهيّة مُسْتَحِيلٌ » وَالمُسْتَحِيلٌ لا 
0 7 2 و 0 0 م ً 
بَفْضْلٌ مُسْتَحِبلًا » وَالأَوّلَ - وَهُوَ مُحَقَّقُ المَضْل - مَانِعٌ لِلْمْسَاوَاةٍء وَالثَانِي - وَهُوَ 
عَم الهاي مَانِعٌ لِلفَضْل . 

وَاللّازمٌ عَلَى طرِيق الجمْهُورٍ معاواء :الكل لِجْرْئِهِ إِنْ سَاوَى العَدَدُ بَعْدَ 


أ 


٠. 


اقلم لقن قَبلَ اي ا القطع عَلَى تَفْسِهِ بَعْدَ 


أ 


و 3 


القع ل بل الم على تفيدء ب لقم ايها ُو كو ولا 
عَلَى الْمَتَتَاهِى ي امنا مَنَاوٍ ضَرُورَة '. وَمَرْجِمٌ الطريقين بَْدَ التَآمْلِ وَاحِدٌ. 


وَأَصْلُ بُرْمَانِ القَطع مَأَحُودُ مِنْ قَوْلٍ الفَلَاسِمَةَ في الاسْهذال عَلَى 
ئ 00 


اْْتِحَالَةَ الجزْميّة عَلَى الله تَعَالَى» وَهُوَ أَنْ كَالُوا: لَوْ كَانَ البَارئٌ - جَلَّ جَلَالَهُ - 


.6 
ه- 


جزماً لَمْ يَخْلٌ إِما أن يَكون مُتَتَاهِيَا مِنْ كُلَّ جهة» أَوْ غَيْرَ مُكتاء مِنْ كُلَّ جه أَوْ 


)١(‏ قال الشيخ أبو العباس أحمد المنجور في تقرير برهان القطع والتطبيق: لو تسلسلت الحركات 
متعاقبة بلا نهاية كان لنا أن نفرض من حركة ما كدورة معينة مثلا إلى ما لا بداية له جملة 
واحدة» ونفرض أيضاً من حركة قبلها بمقدار متناه ‏ كعشر دورات مثلا ‏ جملة أخرى» ثم 
نطبق الجملتين » الجزء الأول من إحداهما بالأول من الأخرى» والثانى بالثانى» وهكذا لا إلى 
نهاية » فإن كان بإزاء كل من أجزاء الجملة الزائدة جزء من أجزاء لكوك الناقصة كان الشيعٌ 
مع غيره كهو لا مع غيره» فيكون الزائد مساوياً للناقص» وهذا باطل» وإلا وُجِدَّ في أجزاء 
الزائدة ما لا يُوجَدٌ بإزائه من الناقصة جزءٌ» فتنقطع الناقِصَةٌ ضرورة» فتكون متناهيةً» والزائدة 
إنما تزيد عليها بمتناه» والزائد على المتناهي بمتناه متناو بلا شبهة » فتكون الزائدة أيضا متناهية » 
فيلزم تناهيهاء وهذا خلاف المفروض» أعني عدم تناهيها في تلك الجهات» فلو كانت 
الحركات غير متناهية كانت متناهية» وما استلزم وجوده عدمه كان محالا قطعاً. (حاشية على 
شرح الإمام السنوسي على العقيدة الكبرى» ق١/ب)‏ 


؟لا 
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مََُاهِيا مِنْ بَعْضٍ الجهَاتِ دون بَعْضٍ ) وَأَقْسَامُ التَالي ئَ يَاطِلَةٌ؛ قَالمُقَدَمُ مثْلهُ. 

َي يان بُطْلَانٍ القسْم الأَرّلِ مِنْ أَْسَامِ الثَلِي مَلِاسْيوَاءِ المَقَادِيرٍ في 
الإِمْكَانِء مَيَْتَقِرُ في كَوْنِهِ عَلَى مَا هو عَلَيْهِ م مِنّ المَقَادِيرِ إلى مُخَصّص » فَيَكُون 
اونا و ا 

َأمَا بََانُ اسْتِحَالة قشم لَانِي كَإَِنهُ يَْرَمُ َيه َدَاخُلُ الأَجرَامٍ ؛ لِعِمَارَة 
الأَْيَازٍ قبل وُجُودِ أَجْرَام العَالٍَء أو اسْتمْرَارُ عَدَمْهَاء وَهُمَا مُحَالَانِ . 

وَأعَا يان اسْتِحالَة القِسْمٍ الَالِثِ فَلِأَنَهُ لَوْ مَطَعْتَ مِنّ الجزم المَْرُوض َك 
مَتَنَاهٍ مِنْ بَعضٍ الجهّاتِ: يَطْعَةَ مِنَ الجهّة المْتتاجِيّة» وَجَرَى لِبُعمّرَ أَخَْارَ 
الممُطوع» لَزِمَتْ مُسَاوَاةٌ الكل لِجْرْيهِ إِنْ لَمْ تَخْلٌ أَحْيَادٌ مِنَ الجهة المَيْر 
المُتَتاهِيَة 0 ار حَلَثْ وَكِلَا الأَمْرَئْنٍ مُحَالُ . 


وَبَيَانَ الْجُلَارّمَة أن صِحَهَ الحُكمٍ تَتْبَعٌ صِحَة صِحَهَ المَحكوم به وَالْمَحْكُومٌ به 
- م امثير هد اسه نع ويه لسرن م 
صَحِبحٌ عِنْدَهُمْ وَهُوَ قرَاعْ مَا لا نَهَابَةَ له تَبْلَ وُجُودِ كل حَادثِ (وَمِنْ لَازِِهًا) 
ف ام مدو الأحكَام (َبُ كوم َلَيِْ بالقراغء َم أن يق ري أرَي) 
هر الخنه يك العتتوفة لاله جَمْعٌ ا جَمْعٌ بَيْنَ مُتَنَافِيْن : 


م 


كقررك ها نتؤاوت_ لآ أوّل لها محال 





(وَإِنْ أجِيبَ بِالتَهَايَةٍ في الأخكامء لَِمَ أنَّ ما 


- 


7”: 








56 بيان كيفية النظر المخرج من التقليد 0ك 


تاجد) . 0 حص حُصُولَ عَدَمٍ التُهَايَةَ بوَاحِدَةٍ مكَال؛ أنه جَمْعٌ بَيْنَ مُتنَافِييْن » 
لا أوَلَ لها مُحَالٌ. 


1+ 


لاعسيس 


0 به لانقطاع الحُكُمٍ محْكُومٌ عَليِهَا مع ما قبلا عدم 
النّْهَايَة » وَحْكِمَ عَلَى القَرَاغ َبلَهَا 3 لَه بدَايَةَ ؛ لِاسْتِحَالَة ارْتِفَاع النَقِيضَيْنء وَلَا 
يزِيدُ المَحْكُومٌ عَلَِْ عدم التّهَايَة عل فقن عَلَيْهِ الهاي بضَمِيمّة المَحْصُور 
بالكد إلى إل يواجدق: وتتشميل أن 0 عَدَمٌ التّهَايَةَ للْمتَنَاهِي بِزِيَادةٍ 


عي جنا 5-9 
اس ٠.‏ ته 
ع -ه ل للا أ 


و 0 تجوت هله و الأحكام كَبلَ 


وُجُودٍ كل حَادِثٍ م 0 لأمْرئنٍ لا بيه إِمَا سبق ري ري إن 
ْ تتقطِع الأَحْكَامٌ» وما كن ما يَامَى لا يكَتَامَى ا واد إن الْقَطمَ 07 


م 
و 
6 0 هم 


ورد عَلَى هَذَا نا تَخْتَارٌ في القِسْمَيْنٍ الأول وَل يرم لذلك: سبق 
الأرَِيّ لِلْدَرَلِيَ سَْقَا مُسْتَحِيل 3 3 سَبْقّ المَحكوم عَلَيْه عَلَِِ لِلْحْكُم سَ يق فيك 
وَالمَسْبُويِيَةٌ العَفْليَه ا نتفي لاون 


وَقَال#أنو!المسسق: التو 1ف لوه سوال قَوِيٌ) 2 وَلَمْ يُجِبْ عَنْهُ. 
ثتُ: بُنكِنْ أن ا قن ران تير سق المخكوم علي للْحْكُمٍ وَِنْ كال 


ل رقو 


لوانت عق ما بالف الَذِي امْكَمل عَليدِ الك ومو يله الدّالُ 
يي ا 0 مَبِقهُ الح لين تفبية 
يار واكك رارك ررد دك لتقا ارو م لق العاكر” 


ذه 
ع 30 -ه 
ع1 هو 


َه لا بِدَايَة لَهُ سَبْقَا زَمَانِنا اسَْلرّمَ أَنْ يَكُونَ المَحْكومٌ عَلَيْهِ هنا سَابِقَا عَلَى 
الك سَبْقَا زَمَانِا ؛ يه المُمَارِنَ لِلْمَسبُوق في الزَّمَنِ مَسْبُوقُ في الزَمَنِ . 
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يي 
ليا 


(شمَ تقُو تَقُولُ: يجَبُ أنْ يَكُونَ هَذَا الضَّانِعُ لِدَاتِكَ وَلِسَائْرٍ العَالَمِ قَدِيما) 
27 برَاءِ مَعْنَيِيْن : 

: - عَلَى ما تَوَالَتْ عَلَيْه 0 كر عَلَيْهِ الجَدِيدَانِء وَمِنْهُ: 
«كَلْعيْجُونِ الْقَدٍِ 4 [يس: 4]» وَلالفى صَلَلِك ألْصَرِي 4 [يوسف: 0]. 

* وَيُطْلَقُ عَلَى مَا لَمْ َس و 0 وَمَذَا المَعْتّى الثَانِي هُمَ الذي 
3 للجَارئ جَنَّ جَلَالهُ؛ لِأَنَّ الزَّمَانَ عِنْدَ أَمْلٍ الخن مقاركة تدده د َوهو 

5 0 ع “بد .0 0-2 

لِمتَجَددٍ مَعْلوم إِزَالة للإيهَام مِنَّ الأول بتَقَيبِهِ بالتّاني » قَهُوَ بِهَذَا التقويين يشي 
ين المُتجَدَّدَيْنِء وَالنْسْبَةٌ مُأَخْرَةٌ عَنٍ المُنْتسبَيْنِء وَالمتَاخْرْ عن لمُتَجَدَدٍ 

عَجَدَّد» وَلَا مُتَجَدَّدَ ِي الأَرّلِء لا ان ف الأرق»-ووجوةة تعالى ارد 





و 


سك 


ل 0 ورك هه زروت ‏ ق عى صارة 

د مَعَدلٍ النْهَارٍ » وَيَستَحِي دغرو 
على هذا المنى آنه على هذا 7 يَرْجِعّ إلى سَيْرٍ الأفلاك وَمَا تزجع إِليد مِنْ 
سَاعَاتِ اليل وَالتَهَارٍ وََا كَلَكَ في الأَرّلِء كلا زَمَانَ في الأَرّلٍ 1 ِنَم 


س هه 


كيد به مَنْ سجن في وُجُودٍ الأنلاك وَللّه لله تَعَالَى مُتَرّهٌ عَنْ ذَلِكَ . 


) 


َو عسو 


كال ا شي رو رع ال الع 
الَسَلْسْلٌ لتقل الكلام إلى قَِمِهِ» و كان صِفَة تفن 2 عَقَلّ الوجود بذونف 
كَبِفٌ وَقَدْ عَلِمْنَا وُجُودَتاء وَاسْتَدْللئَا عَلَى حُدُوثِ العَالّم» وَوجُودٍ التارئ» 


0 مو 


ي: غَيْرَ مَسْبُوقٍ بِعَدَعِ) يَعْنِي أَنَهُ صِنَهُ سَلْبِء وَهُوَ الحَقٌ» ٠‏ خلافاً لِمَنْ 


ا 





ك/ 





(وَإِلَا) )أي : اك قَديماً لكان اونا ينان المُلارّمَة: كيد ترجو 


القديم وَالحَادثْ ريه اونا مكل د 1 ؤْ كَانَ حَادئاً لَافْتَقَرَ إل 
في العريم كون ِ 


ّ 
ذ#آ#آ أ هه 7 


شرك وإ كاذ 5 الوَاحِدٌ مُسَاوِياً رَاحِحاًء لكِن افْتِقَارُهُ إِلَى مُحْدِثِ 


مُحَالٌ ؛ إل لافج فتَمَرَإِلَ تحْيثِء وَدَلِكَ يُوَدَى إِلَ النَّسَلْسْلٍ إِنْ كان محثُه لسن 
َرأَلكُ وَإِلَ الدَوْرِإِنْ كنَ) حا نخدت اتراالة 

(وَالتَسَْسْلُ وَالدَوْرُتحَلَان لما في الأو مِنْ قراغ ما لا نِهَايَةَ لَهُ ِالعَدَدِ 
وَفي لقان مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ الوَاحِدِ سَابِقاً عَلَ نَفْسِه) لِكَوِْه مَاعِلًا لَّهَاء وَ(مَسبُوقاً 
هَا) لِكَونِه مفعولا 0" . 








ع واد صو دوو لمك 3 - ووم ادا ا © اميه 0 
و د مور التقدمٍ الذي هرّ المستجيل في أقل مِنْ ثة؛ لآن 
َِبْنِ لِكَوْنِ كُلَّ مِنهُمَا فَاعِلَا لا يتَحَمّقُ سَابقِيةُ الأَخِير 3 إلا بكَالثِ 0 


م م2 
ول لو 2 5 


وجوده عن وجود ذَلِكَ السَّابِقٍ الأَخِير» 06 لكَوْنِهِمًا مه مَفْعُولَيْنِ لا تتحقق 
مَسْبُوقِيةٌ الأول مِنْهُمَا إلا بتَالِث يكَقَدّمُ وُجُودُهُ عَلَى وُجُودِ ذَلِكَ المَسْمُوق الأول . 


)١(‏ تقرير برهان القِدّم وبَسْطُه أن نقول: لو لم يكن الله تعالى قديماً لكان حادثاً؛ إذ لا واسطة بين 
القدم والحدوث», لكن حدوثه محال؛ إذ لو كان حادثاً لافتقر إلى محدِث» لكن افتقارَهُ محال ؛ 
إذ لو افتقر إلى محدث لافتقر محدثه أيضا للتمائل بينهماء لكن افتقار الثاني محال ؛ إذ لو افتقر 
الثاني إلى محدث لزم الدور أو التسلسل ؛ لأنه إما أن يفتقر إلى الأول مباشرة أو بواسطة فيلزم 
الدور» وإلا فالتسلسلٌ» لكن الدور والتسلسل محال» فما أدى إليه وهو افتقار الإله الثاني 
محال» فما أدى إلى ذلك وهو افتقار الأول محال» فما أدى إلى ذلك وهو حدوثه محال» فما 
أدى إلى ذلك وهو عدم قِدَمِهِ محالء فإذا بطلّ عدم القِدم وجب له القِدَمُ؛ لأن ارتفاع أحد 
النقيضين يوجب الآخرء وهو المطلوب. (حاشية الشنواني على شرح عبد السلام اللقاني على 
جوهرة التوحيدء ق/15) 


/ا/ا 


لاميته بيان وجوب البقاء للّه سبحانه وتعالى ل 


جه « *» 
كلوه 


(ثُمَ َفُولُ: وَجِبُ أَنْ يَحُونَ بَاقِيا) وَفِبه ما في القِدَمٍ مِنَّ الخِلافيء وَالرَ 
عَلَيْهِ مِْلُ الرّدّ عَلَى المُخَالِفِ فِي القِدَم . 


8 كعمو وو شو مس 2 2 ان و 2 5 
(أي: لا يَلْحَقٌ وُجُودَهُ عَدَمُ مو ) أي: لو لم يكن بَاقِيا لكانتت ذَائّهُ تَقجلُ 


-ثر 522 ٠. ٠.‏ 0 2 5 سم - ئٍ_ 
الؤُجُودَ وَالعَدَمَ ؛ إِذ انَصَافُ أ بِأمْرٍ قا نْ كَبُولِهِ لَه وَالقَبُول تفسية. 


لكنّ ول ذَاتِه د لجو وَالعَدَمٍ يكال + لَه يَحْتَاجْ حيتئذ في تَرجيح 


> عو ل قور 


جود إلى سُخَصصٍ ْ ا فِيَحْتَاجٌ في تَرْجِيج وُجُودِِ إِلى 


مخصص > ورث كف مَقَدْ 2 وه > 5 
نُ حَادِئا كي وَقَدْ مَرَّ يالبُرْهَانِ آنفا وُجُوبٌ قِدَمِهِ؟1). 


وَهَذَا البُزْمَانَْ مَعّ اخيصَاره قَطعة0"©: لا اغيِرَاض عَلَى شَيْءِ مِنْ مُقَدَمَاتَِ) 





(1) ذكره الإمام السنوسي في الصغرى بقوله: «لَو أَمْكنَ أَنْ بَلْحَنَهُ فد لَانتَقَى عَنْهُ القِدمُ ؛ لِكَوْنِ 
وُجُودِهِ حِيئَئِذٍ يَصِيرٌ جَائْرًا لا وَاجِبًاا. قال العلامة الشرقاوي: تقريره أن تقول: لو لم يكن 
واجب البقاء لأمكن أن يلحقه العدّمٌ» ولكان جائز الوجود» لكن كونه جائرٌ الوجود محال» إذ 
لو كان جائز الوجود لكان حادثاً؛ لكن كونه حادثاً محالٌ؛ إذ لو كان حادثاً لانتفى عنه القدم» 
لكن انتفاء القدم عنه محال لما تقدم من وجوبه له تعالى» فما أدى إليه وهو كونه حادثاً محال» 
فما أدى إليه وهو كونه جائز الوجود محال» فما أدى إليه وهو إمكان لحوق العدم له تعالى 
محال » فما أدى إليه وهو إمكان لحوق العدم له تعالى محال» فما أدى إليه وهو عدم وجوب 
بقائه محال» فنبت نقيضه وهو وجوب بقائه تعالى» وهو المطلوب. (حاشية على شرح 
الهدهدي على العقيدة الصغرى» ق/77١/ب)‏ 
وقرر العلامة العدوي برهان البقاء قائلا: لو لحقه تعالى العدمٌ بعد الوجود لكانت ذاته تقبلهماء 
لكن قبوله تعالى لهما محال ؛ إذ لو قبلهما لكان مستويين بالنسبة إليه» لكن استواؤهما محال؛ 
إذ لو استويا لافتقر إلى مرجح لأن أحد المتساويين لا يترجح على الآخر بلا مرجح.- 
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6 يدوب ابه نه سبحت رق )26 


لديل المتذاول 38 التكلمية ”نه ار وَتَفْسِيعٌ» لَمْ بُجْمَعْ عَلَى بُطْلَانِ 


ا 0 4 :2ه 2 - 

جَمِيع وجوههء مَحَو أن قالو]فة لطا العَدمٌ عَلَى القَدِيمٍ ل أكون 
0 ه ىوه ه 2 

0 رو آم بتفسه - لا سِيّمَا إن كَانَ و افكالء والنفضى نا 
ار أ لا وَالمفضِي المُْعارٌ لا يَعَلُ ادم لِنَ لبس يفغل» وعَيْدُ امار 


ما عَدَمّْ شَرْط أَوْ طَرَيَانُ ضِدٌَء بَاطِلٌ أَنْ يَكُونَ عَدَمَّ شَرْطٍ فَينَْقِلُ الكَلَامُ إلى 


4 


دلِكَ العَدَمِ تيتَملْسَلُ» وَبَاطِلٌ أَنْ يَكُونَ طََبَانَ ضِد ؛ أن الضّدَّ ِنْ طَرَا كبَلَ عَدَم 


س0 


ل 


و 


_ . 4 


ضِدَه لَرِمَ اجيِمَاعَ الصَدَيْن» وَإِلَا لَرِمَ عَدَمٌ القدِيم بلا مُفْمَضء وَأَيْضًا دَفْمُ القدِيم 
لِضِدهِ أؤْلى مِنَّ العكس . 


وَيوَدَامتكدل غلن التكالة بقاء العَرَض ؛ لِأَنَهُ لو ل أَنكَنَ وُجُودهُ في الزَّمَنِ 


الغّاني جَارٌ عَدمُهُ فِيه ؛ لا 0 ن .إفكان أحد د المتقَابليِنِ ِمْكَانٌ للْآخَرِ قَلابل ل لِعَدَمِهِ 
2 كه م عم 5 4 6 5 
- إِذَا طَرَاً عَلَيِْ العَدَمٌ - مِنْ مُقْمَض » إذ ُوُ أَمرِ يتَفْسِه. .. إِلَّى آخرو. 


7 رع 4 
دي |.>]| باعمس إ|أسم 


( 
0< 
طن 
0 
0 
5 
312 
ا 
3 
1 


أن 00 بعَاؤُهَا بإِمْدَادٍ الله تَعَالَى إِيَامَا بالأَعْرَاضء وَإِذَا شَاءَ عَدَمَهَا قَطَمَ 
إمْدَادَهَا بِهَاء فَلَمْ يَْرَمْ عَلَى بَقَائِهَا فِعْلُ العَدَمِ. 
وَمِنْ دل اسْتِحَالَةَ ب ع العرّض 9 الكلام لمتكت من الخروت 0 
و 2 عه 7 00 


وجود كل جزءٍ منه قبل عَدَمٍ الجء الَنِي َبْلّه ؛ لِلتَصَادٌُ الَنِي بين 0 

الحُرُوفبِء فَإِذَا اسْتَحَالَ الْبَقَاءُ في اكلام لظي اسْتَحَالَ في غَيْرِهِ 

- لكن افتقاره تعالى محال؛ إذ لو افتقر لكان حادثا للتلازم بين الافتقار والحدوث» لكن حدوثه 
تعالى محال؛ إذ لو كان حادثا لانتفى عنه القدم؛ إذ لا واسطة بينهماء لكن انتفاء القدم عنه 
محال لما مرّ من البرهان» فما أدى إليه من حدوث الإله محال» فيكون محالا. (حاشية على 
شرح الشيخ عبد السلام اللقاني على الجوهرة» مخ |اص 07) 


6 








لجيه بيان وجوب البقاء للّه سبحانه وتعالى ل 


ومن أدلته نضا امعخالة بقاء الكدكز +لأنها انيقَال الجزم مِنْ حَيرٍ إَى 
َي كليو» وَبَقَاوُهُذ في الحيّرٍ الَذِي اْعقَلَ ِلَب في الجُرْءِ الثاني م من الركن كر به 


سَاكِنًا ؛ لأ حَقِيقَة َقِيَة الشكُون: حُصولٌ ثَانٍ في حَيرٍ ول وَيَسْتَحِيلٌ بَقَاءُ الحرَكَةٍ 
مع م الجزم بالشَكُون + وَإِنْ ل يَنق في اكير الذي لتقل إِيْو َلايَخلو 
ان جك و أن بكرن امهنا نسيل جا الصرلد نهنم اللتغزو» أ 
يَكونَ ميقلا كَيَسْتَحِيلٌ بَقَاءُ الانتِمّالٍ إِلَى الحيّر في حَالٍ 05 عَنْهُ» فَإِذَا 
وَجَبَ عَدَمٌ الحَرَكَةَ في الزّمَنِ اللَانِي لانْحِصَارٍ أَمْرٍ المُتَحرّكِ فِي هَذِهِ الأَحْوَالٍ 


2-8 


١ 


الَلَانَةَ وَجَبَ عَدَمْ سَائِرِ الأعْرّاضٍ في الزَّمَنِ النَانِي لاتّحَادِهِمَا في الحَقِيِقَة؛ٍ لأنَ 


اختِصَاصَ أَحَدِ المَِْيْنِ بِصِمَةِ وَاحِبَةِ مُحَالٌ ؛ لِمَا يلرَمُ عَلَيْهِ مِنْ أن تكن الو 
مثلا غَبْرَ مثل . 


(وَمِنْ هُنَا) المُمَارٌ إِلَيِْ: وُجُوبٌ قِدَمِهِ وَبَمَائهِ (تَعْلَمُ أنَّ كل مَا تَبَتَ قِدَمُهُ 
0 0" امرض 0 ا أن عَدمَتا السّابِقَ لوْجُويِنا وا فدَ رَلَ 


)١(‏ قال العلامة الدسوقي: قافدة كليةة كل ها هنك يتح اليتدال عرق ون سئلة اها كنك قذكه 
أعدامّنا الأزلية » وهي لم تنعدم الآنء بل هي مصاحبةٌ لوجودنا الآن؛ إذ لو انقطعت لوَجِددَ 
في الأزل. ولا يقال: «يلزم على هذا اتصافنا بالنقيضين: الوجود والعدم» ؛ لأنا نقول: الذي 
ينايضٌ العدمّ الأزلي هو الوجودٌ الأزلي» لا الوجود في ما لا يزال كوجودنا الآنء فالذي 
انقطع بوجودنا إنما هو عدّمُّنا فيما لا يزال» لا عدّمٌّنا في الأزل» وهذا هو التحقيق»؛ خلافا 
لما قاله بعضهم من أن الأعدام الأزلية انقطعت بوجودنا. (حاشية على شرح الكبرى» 
مخ أص 177 ) 

)١(‏ قال الفخر الرازي: لا يمكننا أن نقول: «كل ما كان أزليا امتنع زواله»» بل يجب- 


م 





بان وجيب مقط سحن رقا )2 


ع 0ن َس 2 0 7 س2 ص 6 5 2 

وََدَهُ «الفِهْرِي» بأنه تَخْصِيصٌ لِلقَوَاعِدٍ العَقليّة» وَالْتَخْصِيص يُبْطِلهَاء مَعَ 
عم :2 حي “دض م 2 ب عم 0 2 2 أ و ص 
أنه لا حَامِلَ عَلى ذَلِكَ؛ لأن عَدَمَنَا الأرَلَِ أَبَدِيٌ أيْضَاء لا يرال إلا بوجودة 


أزَلاء وَالْذِي َال يَوُجُووتًا عَدَمَا الال 01 


-ه 


را فسا بير رو “ل وى عمو 2 2 موي 5ب في رهم و دل كو اس م لير 
وَاعتَرضِه , بأنه إذا كان العدم الازَلي يَستجِيل زَوَاله» وَالعدم 


أ ارس و ىل 20 8 اسن و 08 م #7 و 
الْمَالايَرَالَىٌ لا 1 دََالَه: لرم 2 زُوَالِ عدم الشريك فيما لد يرال 0 
ال 
ءًِ ذه 2 بي ا حيتي 20 آ# 0 5-2 

وَأَجِيبَ بأن عَدَمَنَا الأَزَلِيَ وَاجِبٌ لوجوب سَبْق المَاعِل عَلَى فِعْله ‏ وَعَدمْ 


هه 7 


13 


ع أ 


0-1 7 - عو 5 5 ره 2 1 2 23 2 
الشريك وَاحِبٌ لذاته؛ لِلزُوم عَجْر الإله عَلى رَوَالِهِء أي زَوَالٍ عَدَم الشريك 
ا 3 و : 9 7 
عا 0 

(وَمِنْ هُنَا) إَِارَةٌ إلى وُجُوبٍ قِدَمهِ وََقَائِِ (تَعلَمُ وُجُوبَ تََرْهِهِ تَعَالَ أنْ 
2 د 2 .6 ا ال ا اص ١‏ مقا م ف 0 
يَكَونَ جزرماء أو قايّما به) بأن يكون عرّضاء أو يكون صفة وَإِنَ لم يكن 
2 2 بنسى. > كو ول ك2 ال . و سام 2 َه 4 و عم . 
عرّضاء (أوْ محاذيا لهُ) محَاذاة اتصالٍ » أو محاذاة انفصالٍ» أو داخلا فيهاء او 


- تخصيص هذه الدعوى بالأمور الوجودية» فيقال: كل ما كان موجودا في الأزل امتنع 
زواله. (الأربعين» ص )7١5‏ 

)١(‏ قال الشيخ شرف الدين ابن التلمساني الفهري بعد أن أورد كلام الإمام الفخر الرازي المذكور 
في الأربعين: لا حاجة له إلى هذا القيد؛ فإن عدم العالّم في الأزل واجبٌ» ولم يزل ذلك 
العَدَمُ قط » وإنما يزول بوجوده في الأزل» لا بوجوده فيما لا يزال. (شرح معالم اصول الدين» 
ص ١47‏ تحقيق نزار حمادي» دار مكتبة المعارف» ط1» ١1١7م)‏ 

(؟) وأجاب العلامة الشنواني قائلا: عدم الممكن واجب في الأزل فقطء ممكن فيما لا يزال» 
فصح وجوذه. وعدم الشريك ونحوه واجب لذاته أزلا وأبداً» وليس علَمُه مقيّداً بالأزل. وهذا 
كله على أن القديم والأزلي بمعنى واحدء وأما على أن القديم خاص بالوجودي» فلم يدخل 
في القاعدة عدم الممكن. (حاشية على شرح عبد السلام اللقاني على الجوهرة» ق0؟9/ب) 


م١‎ 








6 ياد رجي بق سبحت رتل )0 


حَارِجًا عَنْهَاء (أَوْ في جهَة لَه أو مُرْنَسِما في خَيَالِكِ لأنَّ ذَلِكَ كُلَهُ يُوحِب مُمَائَلَة 
الحتوادثء فُيَجِبٌ لَه مَا وَجَبَ لماه وَدَلِكَ يَفْدَحُ في وُجُوبٍ قِدَمِهِ تعَالَوَبَقَائِِ بَلْ 


وف كل وَضْفِ مِنْ 0 لْومِيته) . 


وَنَظَمْ الدَلِيلٍ عَلَى هَذَا المَطلّبٍ بالقِيّاس الافْيرَانِيَّ يَنْنَظِمُ مِنَ الشَّكْلٍ 





ص -ه - 
اش ذه ذه -ه أ 
جل وَعَلا ‏ ليس بِحَادِثِ 
42 
2 و 


و2 
وَكل منّصة القع وين تلكد لطر برشاو 
. ُ 2 2 00 0 فيةه 0 
ُنْتِجخ: اللة - جَل وَعَلَا - لَيْسَ مُتَصِفاً بوَاحِدٍ مِنْ ِلك الأمور. 
0# . 2 
وَهَذَا إن أثبتتَ بَالدَّلِيلٍ مُجْمِا لِجَمِعهَاء وَإِنْ َصَلتَهُ قَلْتَ في الأَوّلٍ: 
- جَلَّ وَعَلَا - لَيْسَ بِحَاوثِ 
روه 5 0 5 
وَكل جرم حَادت 


له - جل وَعَلا - ليس بجزم . 





24 اسه هه ص 
ثم امض إلى آخر كلام الس : 


اللَيْخّ هنا أدج صِفَْيْنِ مِنْ صِنَاتٍ السّلْبٍء وَهُمَا المُحَالَقةُ وَالتِيَام 

بالتفسء آم المُكَالفَةُ كَقَدْ مد الرْهَان 00 وُجُوبِهَا له وَأَما الاسْيعْتَاءُ عَنٍ 
الميخصم ا ار 

البرهان وَأمّا الاسّتِغْتَاءُ 2 عَنْ المَحَلّ برها 7 كَانَ صِمَةَ لرِمَ أن لا يَنَصِفٌ 


الشرطي عل 


جرب الغ إَبِصِمَاتٍ المَعَانِي وَلَا 0 


لله تعالى 





م 








656 بيان وجوب البقاء للّه سبحانه وتعالى 5 
و 2 5 
بَيَانَ المَلارَّمَة: لما يلرَم عَلَى ذَّلِكَ م مِنَ اللَسَلْسْلِ ؛ لكِنَّ انتمَاء اتَصَافِهِ 
رض ووو ار ىو 
بالمَعانِي وَالْمَعَنَوِيْةٌ محال ؟؛ لما يَلرَمُ عَلَى انْتِمَاءِ بَعْضِهِنَ - وَهِيَ العُدْدَةٌ وَالإرَادَةٌ 
وَالِعِلَمُ وَالحَيَاةٌ - وَمَعْتَوِييَهَا مِن اسْتِمْرَارٍ عَدَم العَالم مَعَ تَحَقَقٍ وَجُوَدوء أوَلْمًا 


أ 
0 


- 


بَلرَمُ عَلَى تف الباقي مِنّ المَعَانِي وَمَعْتويَيا ِنْ تَقْصهِ تعَاَى » وَالتَقْضُ عَلَى الله 
ال كان 


“هه م 


87م 


ا الم 0د 








رش كم عسو . 20 3 و .0 -ه ه 
و 7 الدليل عليه انه 3 در لمَا أ حدك 
آ هه م 00 عا مهو .0 ا 2 5 2 4م لم ع ىل 2 وو 
بَيَانَ الملارَمّة أنه إذا لم يكن قادرا كان عاجزاء وَالعَاجِر لا يتأتى مِنْه 


3 
ا١ام‎ 
3 
١ 


ِعْلُ وَلَا َك وَالنَالِي بَاطِلٌ لِمَا سَبَنّ مِنْ بُز 
م الدّلِيل الافترَانو أَنْ تَقَولَ: 
ره 00 اه 3 

- جل وَعَلا - مُوجد بالاخييّارٍ 


و2 .0 . 
- و دا اتلد ساني 
وَكل موجد بالاخييّارٍ فهو قادِرٌ 


رمنورو 


5 





مع ,ّيه 6 10 0 9 9 1 


ال ل ا 
الفِعلُ بَدَلَّا عَنِ التَرْكِء وَالتَركُ بَدَلَا عَنِ الفِغْل» وَهَذَا بعينِهِ هوَ مَعْتَى القَاورا" . 


)١(‏ ونظم الدليل الاستئنائي أن يقال: لو لم يكن تعالى قادراً لما أوجد شيئًا من العالم» لكن عدم 
وجود العالّم محال. أما الاستثنائية فضرورية» وأما بيان الملازمة فلأنه لو لم يكن قادراً كان 
عاجزاًء والعاجز لا يتأتى منه الفعل. وحاصل ما قصد في هذا الدليل أن يقال: لو لم يتأت- 


44 
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0 


وَاعْتُرضَ عَلَى هَذَا بِأنْ قَالُوا: لَوْ كَانَ كَادِراً لَكَانَ قَادِراً عَلَى التَرِكُ 
وَالفِعَلٍ ؛ ٠‏ لكِنّ الكَرِكَ لا يَكُونُ مَفْدُوراً لِأنَهُ تنخ صِرْفٌ وَعَدَمٌّ مَحْفنٌ فلو كَانَ 
مَقْدُوراً للَِمَ قِدَمُ الفغل» وَأَئِضا العَدَمُ بَاقِ مُسْكَمِرٌ» فَلَوْ كَانَ مَقْدُوراً لَرِمَ تَحْصِيلٌ 
الحَاصِل . ١‏ 

ُلتَا: لا تُسَلَمُ أنَّ الَِّكَ تفن مخضء بَلْ هُوَ إِبْقَاءُ المُمْكن عَلَى عَدَمِه. 





لفل قلا بصخ فيه ذل ولا وى / 
َإِنْ شَاءَ تَرَكَ ا 0 


ع 6 
يَرَالء وَأمّا الرّل فَلا بص فوفل تائف 


َإِذَا كَانَتَ دا التي تَعَلَْتْ يها قدو وَالوِرَ د 


بس - 4 0 ُ 2 “ 

# أو تَتَعَلَقُ به الإرَادَة دُونَ القَدْرَةِ بإِجْمَاع» كَالعَدَم السَّابق لِوْجُودِ 

- منه كل من الفعل والترك ‏ الذي هو معنى القدرة ‏ فلا يخلو إما أن يمتنع عليه الترك أو يمتنع 
عليه الفعل» فإن امتنع عليه الترك كان علة أو طبيعةً فيلزم أن يكون العالم قديماًء وهو محال. 
وإن امتنع منه الفعل كان عاجزاء فيلزم أن لا يوجد شيء من العالم» كيف وقد قام الدليل على 
افتقار كل ما سواه تعالى إليه. وإذا استحال اللازم بقسميه استحال الملزوم» وهو نقيض 
المطلوب» فيكون المطلوب حقا. (حاشية الشيخ محمود مقديش على شرح الإمام السنوسي 
على الوسطى» ج١/ص‏ 759) 

هم 








6 مسد © 


المُمْكِن فِيمَا لا يَرَالُء كَإنَّ القُدْرَةَ لا تبَعَلّقُ به عَلَى سَبيل الكنْجِيز إِجْمَاعَاء 
2ه 7 و 
ََتعَلقُ به عَلَى سَيلٍ الصّلَاحٍ» فلا يرم منْ تعَلتِهِمَا هَا تَحْصِيلُ حَاصِلٍ 
َِدّا عَلِنْتَ هَذَا تين لَكَ مَعْتى فَوْلَِا: القَادِرُ هُوَ الذي إِنْ َاءَ قَعرَ وَإِنْ 
نَاء ترَكَ» أنه إِنْ ضَاء جَدَّدَ الوْجُودَ لِلْمُمكِنِ يَدَلَا عَنْ عَدَيوه وَإِنْ ضَاءَ جَدّه لَه 
1 0 :. 1 إنْ شَاءَ 2 العَدَمَ وَأَوْجَدَ التَرِكَ ؛ لأنَّ المَفْدُوريٌَ لا تَسْلِمٌ 


0 التنُجيزيٌ: إِيقَاعَ وود تكن جحت الإِرَادَةٌ وجوده) 


لوت 


اع عَدَمِ مُمْكِنٍ مَوْجودٍ رَجَّحَتِ الإِرَادَةٌ يي وَتَعَلهَ الصَّلَاحِوةُ: ني م 





وَلِهَذَا لَمْ تعلق القَدْرَةٌ كدر السَّابِق عَلَى وُجُودِ المُمْكِنٍ عَلَى سَبِيلٍ 
القمن إلشماعا + أن الإرَادَة لم رج وُخركة تحى ترقعة العدرف وَلم و 


دا رف وُقُوعَ عَدَيهِ ‏ الَذِي رَجَحَنه الإرَادَة ‏ عَلَى إِيقَاع القّدرة لك 


يرجح أ[ و2 


(وَمُرِيداً) المرِيدٌ: مَنْ لَهُ صِمَهُ ير بها وُقُوعَ أَحَدٍ طرَمي المُمْكِن . 
سر لينقا لأعزرل و لَمْ يَكُنْ مال داك مريدا لما 


ساس © دس 


4 | اختصصت بوجودٍ و مِقَدَارٍ. 





1 م 2 صر ١‏ 2 عرا ةع راج ٠‏ صر ل ّ 
وَبَيَان الملارَّمَة ال 1 2 سَبَبَ لاختصّاص الممكن 


يبْض ما جا عل ِل إِرَادَةَ فَاعِلِِء فَإِذًا قُذَوَ َاعِلَهُ غَيْرَ مُريدٍ ْم اسْتِحَالة وفع 
ممْك: ينه بَدَلَا عَنْ مَُابله ؛ صَرُورَةَ عَدَمِ الاختِصّاص عِنْدَ عَدَمِ المُخَصص . 


ته 


كم 


موس )و 


6 


وََفْرِيرُهُ ِالافيرَانِيَ أن تَقُولَ : 


- جل َع دخصصن التدعن بأغر الطرعن الجاررين ن عَلَيْهِ 
مَنْ خصص المَمْكنّ بأَحَدِ الطَركيْن الجَائِرَيْنِ ن عَلَيِْ قَهُوَ مُرِيدٌ 


بو 


يمتح : الله - جَلَّ وَعَلَا - مُرِيدٌ. 


وُ 


5 0 


الصّغْرَى فَوَاضِحَةٌ؛ ِذْ لا يَخْتَى أن الوّجُودَ وَالعَدَمَ بالتَمبَةَ إلى 


- 


مير 
أ 


- 
- 
2 تين 


المُمْكِتاتٍِ سَوَاءٌ لا يَجبُ أَحَدَهُمًا 0 فتَعْلَمُ بالضرٌ باونو أنهو الر 
حَصَصَهُ بالوؤجُودء وَلَمْ ب بق عَلَى العَدّم المُسَاوِي لَهُ في الإِمْكَانٍ» كل يط 
ِالمِقَدَارٍ وَلَمْ يُوجِذْهُ عَلَى المَقَادِير المُسَاوِيَة لَه في الإِمْكَانِء وَكَذَا حَصَصَهُ 
بِالوُجُودٍ في الجُرْء الذي وُجِدَ فيه مِنَ الزَّمَانِ المُسَاوِي لِلْأَجْرَاءِ المْتقدمَةٍ عَلَى 
ذَلِكَ وَالمعَاَحْرَةٍ عَنْهُ في الإِمْكَانِء وَكَذَا مَا كع الأَلْوَانِ وَسَايْرِ الأعْرَاضٍ 
حَصَّصَهُ يع مِنْ ذَلِكَ بَدََا عَنْ مُقَالِه. 


0-4 


وَأَمّابََانَ الكبرَى فَلِذنَ َرْجِبحَ وُقُوع أَحَدٍ د الطَركين المَتَسَاوِيَ ين بلا مرج 
ا أ كرد المُرَجّحُ نَفْسَ المُمْكِن ؛ َك يَْرَمُ عَلَيْهِ أن يَكُونَ 
مُسَاوِياً رَاجِحا» وَلِأنَهُ إن ن تَرَجّحَ له لَه الوْجود مِنْ ذَاتِهِ صَارٌ وَاجِبّاء وَإِنْ كَرَجّحَ له 
العَدَمٌ مِنْ ذَاتِهِ ضار مُشَكجِيكةء وَكلَد الأنرث: بن بَاطِلٌ . 


0 
- 00 


فَالمَرَجِح إذاً حَارِحٌ» مِنْ جهّة فَاعِلهِ وَالمد ب في ألا بح إلا 


الإرَادَةَ ؛ لِأَنْ القَدْرَةً نِسْيَنُهًا إلى المُمْكْتَاتِ نِسْبة وَاحِدَةٌ) بطو أن 00 
تَعَكٌُ َ 
تعلَقّ العِلّم يفوع ذَلِكَ العمدر في 0 المَخْصوصٍ عَلَىَ ١‏ 
و 


المخصوصّة ؛ 3 الشَخْصِيصَ َأئبك 2 وَالعِلُمُ > تتعلق يَتَعَلق بالوَاجب 0 ّ 


0# 


ذه 


/ام/ 











مسد © 


هه و ل 2 2 2 كَالكَك وَأ م .6 و - 0 ع نا رهم اي 
2 يكو مؤثئر 2 و لسمع وَالبَصر لتعلقهمًا لموجود » 
4 ك9 .- 1 5 0 ان ده م 3 
0 ركو 4 
وال حَيَاةَ يا 2 و 2 ءِ 


عه ع6 2 و 
د وَأَيْضا العلم الور 00 لوْمُوع. لو كَانَ الوؤقوع تابعاً للم لَدَارَ 
تابع للوقوع حبس هَذَا أن لِلْعلْم مِنَ علق : 
جه كعلقه بالبكقاد ان 1 هُ في حَقَنا صَوُرَاء وَتَعَلَقُ العلم 
00000 
ف حي تكلقه بالقتين )رموه التقكاة فى نختنا كديفا تملك الاياقة 


رس 3 1 و و : 
للم صِنَدٌ يَنَكَشِفُ يها النَّيْءُ عَلَى ما هُوَ بوء وَمَا هُوَ به في 
أ 3 1 4 - 
م رس متو 658 الل ١ ١‏ شي ونا لوصو اروف فت 
حَقَائفَهًا » وَمَا به في التسَبٍ: ا ن يكون يَقع أو يَقع » فلابد لكونه ي أو لا 
م 00 ع2 1 1 7 ع ض 204 - 428 
َقَعٌ مِنْ مُفتض لِيَتَعَلقَ به العلم عَلَى مَا هو به بِحَسَبٍ ذَلِكَ المقتضي.ء فَإِذَا كَانَ 
5 مد ع _ 7 ار ش ىو 57 7 
٠‏ 0 ص 2 عمو ريو 5 ته رمو 3 ٠‏ 2 كك د - َ. و 3 
ا م لا يَتَعلق به على أنه يَقع أو يتقع إلا | يكون كذلك » استحَال أن يكو 
ا ا - 6 2 - و 1 8 3 00 عمو م رركو 
المقتضي لكونه يَقَعٌ أو لا يَقَعٌ هو العلمٌ ؛ لِلرُوم الدوْرٍ إذ ذَاكَ ؛ ل 
د مه ع - - - ل 2 5 - 0 
١ 5 7-4 4‏ م 72 َه مه م ل 0 4 أ ور 2 0 - 3 
على أنه يَقَعْ أو لا يَمَعُ إلا أن يكون كَذْلِكَء ولا يَقَع كونه يَقَعْ أوْ لا يَقَءُ إلا 


44 








© مص )8ه 


المُخْتَارٍ يكَوََفٌ عَلَى الإرَادَةِ يُكقَضُ بِالمُخْتَارٍ مِنا؛ فَإِنَهُ يُوقِمُ أَفْعَالُا مَخْصُوصَة 
ال ا 00 عنْهَاء لا شُعُورَ لَه بهَاء 
قضْلا عَنْ أَنْ يُرِيدَهَا. 

فلنا: هَذَا إِنّمَا يترص به عَلَى كَدَرِئٌّ يَرَى أَنَّ القُدرَةٌ الحاوكة مُوثرَة: 
وَالِعْلُ نما ا مُخْرِعِوِء لا عَلَى يه 


(وَِلَّه) أي: لو لَمْ يَكُنْ ُريداً (لَمَا اخْتَصَضْت بِوُجُونِ وَلَا مِقْدَانِ ولا 
صِمَةه وَلَا رَمَنء بَدَلَا عَنْ نَقَائْضِهًا ال جائرَة يرم إِمَا قِدَمُكَه أو اسْتمْرَارُ 
عَدَمِكَ) وَهُمَا مُحَالَانِء يَلْرَمُ أَحَدُ الأَمريْن لا بِعَيْده عِنْدَ انََْاءِ الاخيصاص 
بالزَّمَانِء أَوِ اسْتِمْرَارٍ العَدَ بخُصُوصِه عِنْدَ الَِاءِ الالختصاص بِالوْجُودٍ وَالوقْدَارٍ 
وَالصّفَة . 





0 اه 2 كو َم 50 2 م 0 ع 7 ا َ. 

وَبَيَانَ المَلارّمَة ‏ أي لزُوم أَحَدٍ الأمْرَيْنِ إذا قذرٌ صَانِعٌ العالم طبيعة أ 
هم 28 2 عراف إن كر له لطي 2 الله تك 0 1 درا 
عِلةَ مُوجِبَة - أن الطبيعة وَالعِلةَ إن قَدرَنًا قَدِيمَتَيْن لَزِمَّ قِدَمْ العَالم» وَإِنْ فْرِصََا 
م 1 6 وسنبر أذ سو ب 

0 2202 أ- 3 عه مو 0002 ررظ #8 روثو م ع 

وَيَيَان ذلك أن الفاعل بالذات لا يتأتى منه التركء» فيكون فعله قديما 
.-- 6 عي ه- َ# 2 لي 2 عي ل > 207 
بقدّمه إِنْ فرض قَدِيماًء وَيَتَوَقف إِحَدَائهُ عَلَى مله إِنْ كَانَ حَادِئاًء وَكَذَا إِحْدَاتُ 
ذلك المثل يَكَوَ يدق مااي قَإِنْ كان الأوّل زم لدو وَإِنْ كَانَ ل يد 
الكلامَ إِلَبّهِ و 000 مِنّ الدَوْرِ وَالتَسَلْسْلٍ كال كا 3 0 


2 - عن 


تخوة الكوارف ين أذ يكرة قفالا 112 اشجدداة عَدَمِ | ا 


-ه 


19 


سج الس )6 


ذه 


دم العَالّم وَاشقترَا ل عَدَمه كال فكون الصَّانِع طبِيعَة ل مُوجِبَة 0 


(فإِنْ أجِيبَ عَنِ اللَأَخِيرٍ في الطَِيعَةٍ بالتائع. َو قَوَاتِ الشَّرَطِء لَرمَ عَدَمْ 
م النَّسَلْسُلُ لِتفْلٍ الكلام ِل دَلِكَ المَانِع أَوْدَلِكَ الشَّرْطِ) . 


تقْرر الشبْهَةٍ أنه قَالوا: تَخْتَارٌُ أن صَانِعَ العَالّم طَبِيعَةً وَأَنَّهَا قَدِيمَةٌ 


أ 


ل يم على لَك فم الال ولا اجنو تيو ب 5م مَانِعٌ بطبِيعتِهِ 
المُوجِدَةٍ له أرَلَاء قَلَمَا زَالَ ذَلِكَ المَانِمُ فِيمًا لا َال أَوْجَدْت'الفغل . 

نِعُ إِنْ كَانَ قَدِيماً اسْتَحَالَ عَدَمُهُء فيَلَرَمُ اسْتمْرَارٌ عَدَمٍ العا 
لرِمَّ قِدَمُ العَالّم» فكلٌ مِنْ قِدَم لعل وا 00 


1 


وَالشَّوْط د المرُوض حْدُوئهُ محال أضًا لوق خاي عَلَى 0 
صَدْط إِيِجَادِهِ َم التَسَلْسُلَ لتقل الكلام إلى دَلِكَ الشَّرْط» فَكَوْنْ الصا 
طَبيعَة فَاتًا رط الإيجَادِ فِي الأَوَلٍ محال لِمَلرُو ميته لِلدَوْرِ أو شائر 
المَلرُومَيْنِ لإسْتمْرَارٍ عَدَم العَالَم ؛ لوقف وُجُودهِ إِذْ ذَاكَعَلَى المُحال. 


1 
3 
3 
و 


0 
: 
5 
7 
أ 
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لجيه بيان وجوب كونه سبحانه وتعالى عَالِمًا ل ب 


(نُمَ يب لِصَانِعِكَ أَنْ يَكُونَ عَاي لال تحن عل ما لَك علنهاية أ 
دَقَائَ الصّنْعِ في اختِصَاصٍ كُلّ جْزْءِ مِنْكَ بمَْفعَت بِمَنْمَعَتهِ الحاصّةٍ بهء وَإِمْدَادِهِ يِمَا 
ينها َي وتو لِك مِنَالمَحَانٍالي تَْجِرْ عقو الََرِعَنِ الحا 
بأَسْرَاهَا) . 

نظ الدَلِيلٍ عَلَى هَذَا أن تقُولَ: لَو لَمْ يَحْنْ صَايعُ ذَاتِكَ عَالمَا لَمْ تَكنْ 
سنا بها آلكا علسين قود الإتكاء. 


َبيَانْ المُلَارّمَة أنه لاملاو وكوي 17 يق الددل وََا يُظْهرُهُ في غَايَةٍ 
الإحكام إلا ص 5 عَالمٌ وَمَنْ جور 2 ذَلِكَ م مِنَ الجَامِل عَلَى سيل 





ع 
| أن 


6 





1١ 
0 


ااه ريه عَالِمًا كَذْلَكَ. 
3 سعم 
دَلَالةُ الفعلٍ المكب عن ولح الفاول لاقل مِنْ دَلَالة ا 
إلا 1 الِحْكَامٍ 0 َك يَدُُ عه , بِالصَرُورَة» َلفُِْ لكك 1 عَلَيْهِ 
التّظَرٍ في كَوْنِهِ صَاوِراً ِالاخْتِيَارِء وَالمَصْدُ إِلَى الشَّْءِ مَعَ الجَهْلٍ مع 
فإن قي: تقض هَذَا الدَلِيلُ بِمَا يَتَحِذَهُ التَحلُ بِعَبرِ آله مِنَّ البو 
المُحْكَمَةَ المُسَدّسَةَ التي لا يَعْرِفُ صُئْمَ مِمْلِهَا إِلّا المُهَنْدِسُونَ وَتَعْلَمُ أنَّ التَخلة 





08 


1١ 
اع‎ 


4١ 








656 بيان وجوب كونه سبحانه وتعالى عالِمًا 95 


مِنَ الحَيَوَانٍ العَيْرٍ العَاقِلِ» فَكَبْف يَصِح مَعَ هذا أن تشكدل يإِحْكام الفِعْلٍ عَلَى 
0 صانعه ؟! 


والجواب: أن هل إِنَّما يُعترَضُ به عَلَى قَدَرِيّ يَرَى أن لعلو الحَادِتة 
تاف ]ع له 16 15 َعَم انِْرَاَ المارئئ . دل ل - بالاخيرَاع» وَأَن غَيْرَه 
يي 


سني 
القانشق عقف فل القن ِنَم دل عَلَى عِلْمٍ مُخْترع الفعْل المُْقَنِء لا 


قلا نُسَلَمْ آنا غَيْرُ عَالِمَة به حِيَئِذٍ » بَلْ خُرِقَتْ 
ا ا م 





4 


(وَحَيا وَإِلَا لمج يَكُنْ هذه الأوْصَافٍِ الي ب يق فكُونهًا) أ لز لم يكن 
حَبَا ل يكن موصو فا بِهَذِِ الأَوْصَافٍ التي سَبَنَ وجوبهًا. 

يان المُكارّمَة: وُجُوبُ الْتقَاء م عِنْدَ الا شَرْطِه. 
صف - لكؤنه حياً - يِأَضْدَادِهَاء وَأَضْدَادُهًا 
فْصٌء وي لَه تَالَ حل اتاج حِئَئِذِ إلى مَنْ يُكَمّلُهُ كين 


رلعهة إِظلاقء المُفْتقِر إِلَيهِ م ما سواه اُعَلَ العموم؟!. 

وَالتَحْقِيقٌ الاعْتِمَادُ في هَذِهِ الكَلَانَةِ ة علَ التَلِيلٍ السّمهِي أن ذَاتَهُ تَعَالَ لَه 
تُعْرَفُ حَقَ يحُكمَ في حَقّه أنه يحب الاتّضَافُ بأَضْدَادِهَا عِنْدَ عَدَمِهًَا) 3 
تَوَقَفٌ دَلَالةُ المُْجِرَةٍ عَلَى صِدقِ الرّسُولٍ عَلَى تُبُوتها. 


(وَلا يُسِتَعْق بِحَوْنِه عَاِإْ عَنْ كَوْنِهِ سَمِيعا بَصِيرا لِمَا نَدُهُ) صَرُورَة (مِنَ 
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1١ 
يو‎ 
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596 بيان وجوب كونه سبحانه وتعالى عالِمًا لظ 


المَرْقِ الضَّوُورِيٌّ بَيْنَ عِلِْنَا بالسَّيْءِ حَالٌ عَيْبَتَهِ عَنَا ويخ تعلق منهنا وتطرنا 


به فبل. 


- 





وَبهَدَا يَْبْتْ كَوْنْهُ مُذْرِكاً عِنْدَ مَنْ أَنْبتَهُ وَالَحْقِيقُ فِيهِ الوقف؛ لِمَا مَوَدّءِ | ااتحنيق 
مِن ان نَّ التَحْقِيقَ في نَفِ النَقَائْصِ الاغْتِمَادُ على السّمْع وَقَدْ وَقَدْ وَرَدَ في السَمْع وَالبَصَرِ 0 1 
وَالكلام» وَلَم يَرِدْ في الإِذْرَاكِ. 


- 6 بر 
أ مه وكفة م 


وجزه زم بعصهم بلفيه د 0 مَلرُو للاتصَالٍ ٍِ جسامء وَيْغْف عَنَْهُ العلم, 


وَالحَنٌ أَنَّهُ ل 558 . وَيِاجِمْلَةِ فَمَجْمُوعٌ فِيهِ نَلَانَةُ أَفوَالِ وَأَفْرَبْهَا الَقُفُ 
َتَْنة) 


نْ أن 


1 


كما قَدَّمْنَا 


7 
2 
2 
2 
2 
2 


7 2 


1 

07 
«2 

7 


2 


0 


(ثمَ 0 يَتَعَيْنُ أنْ تَكُونَ هذه الأؤصَاف | سبع َلازِمَهًا مَعَانٍِ تَقُومُ 


بِدَاتِهِ تَعَالَ فَيَكُونُ قَادِراً بقُدْرَة مر يداً بِإرَادَةِ ثم كَذَلِكَ إل آخِرهاء ما لِتَحَمّق 
اديه فى الّاهِي) : وَالسَاهِرٌ سآ م يُرْقَى به إِلَى العَائِْبٍ . 


َالُوا: الجَمْعٌ بَيْنَ الشَّاهِدٍ وَالكَائِتِ تر إلى جاع عَفِْيَّ بين الأمرئن » 
0 وَل + إلى لتَعطِيلٍ أو التشبية: 


وَالجَوَامِعُ أرْبَعة: 
#* جمع ؛ بِالعِلّةِ: رك 1 عُمْدَةٌ مَنْ يكبت الحَالّء كَفَوْلِهِ: العِلمُ وَالعَالِمِية 


00 


الغادء لازمَان» وَالعَالِميهُ مر رس عَلَى العلّمء قَقَدْ سَاعَدُوا عَلىَ إِنبَاتِ العَالِميَّةَ غَائنا 
يْرَمُ عَلَى إِنَْاتَِا ثببوثُ العلَم؛ ؛ لِأنَ التكَارْمَ ابت مِنَ الاين قَلَوْ صَحّ تُبُوتُ 
امي وكا عِلْمء لصح توت عم ولا عَالوية» ولا يَقُوُودَ به. 


* وَجمْعٌ بالعقيقة) 3 وَهُوَ عُمْدَةٌ مَنْ يَنْفي الال كَمَوْلِهِمْ: العَالِمُ: مَنْ لَهُ 
العِلْمُء أَوْ ذو العِلّمء الها رِئّ 0 

# ومع بالليل» َمَْلم: الإحْكَام لل عَلَى 
بوء وَاللْه تَعَالَى مُحْكِمٌ مُقِنٌ لِأَفْعَالِه فلو لَمْ بَكُنْ لَهُ عِلْمْ لم فض لديل 
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* وَجمْع بالشرص كَقَرْلِهِمْ: كُلَّ مُرِيدٍ قَاصِدٌَّ يِْلَهُ وَالقَضْدُ مَمْرُ 





لأنَّهَا لَوْ تََنَتْ بِالدَّاتِ ل أن د الدَّاتُ ذر إرَادَةَّ عِلْم ثم 


ع 5 الوَاحِدٍ ذَاتاً مَعْنَ مُحَال لِأَنَهُ يَْرَُ أن صَاد) | كز صِفَة 
(وَأَنْ ل يُضَادً) لكيه ذَائَاً» (وَأنْ يَستَلْزمَ وَجودٌ : تحّ) لكوْنِهِ ٍِ صفة) (وَأَنْ ل 
يَسْتَلْرِمَهُ) لِكَوْنِهِ ذَاتاًء (وَدَلِكَ جمغ بَْنَ متنَافِيينِ وَآَنْ يَكُونَ الوْجُودَانِ فَأَكْثَر 


وُجُودا وَاحدا عَلَ القَوْلٍ َي الأحْوَالٍ. 





وَأَضْلُ ذَلِكَ المَسْأَلهُ المَشهُورة ب«اسَوَادٍ حَلَاوّة») وَهِيَ أن ا 
القَكاسِفَة اْلفوًا هَلْ ؟ يَصِح إغ َه حَاصَيْتيْ َي - كَالسوَادٍ وَالحَاوَة 
لأَحَدِهِمًا 3 ا ؟ َالَِي ع ذَّلِكَ ِِ وَهُوّ الحَقٌّ الي ل مِرَيَة فيه ليل َُ 


معو جر 


يَلْرَمُ مِنْهُ التَصَادُ وَتَفْيْهُ عَلَى مَوْضِعٍ وَاحِدٍ» فَإنَ الوا من حنث كوه موادا 

ا لاض » وَمِنْ حَيْثُ كَوْنَهُ لاو تحنادة .ون لت 06 اا 

د ! نضا ذ المَوَارَةَ وَمِنْ حَيْتْ ث كَوْنَهُ ا ل يَضَادُّمَا؛ وَذْلِكَ جَمْع بين 

0 

)١(‏ أفاد العلامة الدسوقي في حاشيته على شرح الصغرى أن الخلافان يجوز اجتماعهماء أي 
اتصاف المحل الواحد بهماء مع بقاء كل على مغايرته للآخرء وأمّا قيامهما بمحل على أن 
يكون كل منهما عين الآخر فهل يمكن ذلك أم لا؟ فيه خلاف. مثلا الجسم هل يجوز عقلا أن 
تقوم به الحلاوة والسواد على أن تكون الحلاوة عين السواد أو لا يجوز؟ فقال بعضهم بالمنع 
لما يلزم عليه من ثبوت التضاد وعدمه لشيء واحد» وذلك لأن السواد من حيث كونه سواداً- 
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5 يدصضندسق__ )58 


فَهَذْهِ المَمْألةٌ ِنَم لوي كع 0 بعرت الحَال» أن 


0 


وف اليم تخوففه وهل كال لان ليه كيم كن عل وكرق وان 


ل هر 9 4 0 


المَوْجُودَيْنِ إِنْ بَقِيا َالمَوْجُودُ بَعْدٌ انْتَانِ لا وَاحِدٌَّء قلا اتّحَادَه وَإِنْ وَجِدَ 
أَحَدهُمًا وَعْدمَ الكذد اتكهال أنريكرن المؤخرة غ12 المَعْدُومٍ لا اتَحَادَّءْ وَإِنْ 
كَانَا مَعْدُومَيْنِ فَالمَوْجُودُ بَعْدَ عَيْرَهْمَاء قلا انَحَادَ أنقناء 


وَاحْتَحَ القائلون بثبُوت ال حْوَالٍ وَأنهَا وابعلة يكذ لدجو وَالعَدَم بان 
الوْجُودَ مُشْيرَكُ رَائدٌ عَلَى المَاهِيّة لا مخف إلا وى جو جة ‏ 
ييكَسَلْسَلُ» وَلَا مَعْدُومٌ؛ وَإِلَّا لانَصَفٌ ل سِطَةٌ 
0 بَيْنَ الوجود وَالعَدَم وَبأنَ البيّاضَ تشارك السَّوَادَ ذ فِي ف اللزور ونا في 
الْبَنَاضِيَّة » فَيَتَعَاءَ راك مور | أن مَا به التمَاْرُ د غَيْرُ مَا به التَشَارك . 


1١ 


ص و 3 - ٠‏ -ه 


فَيَسْتَحِيل أن يُوجَدَ هَذَانٍ الوَصْمَانٍ لِلبَيَّاضٍِ وَإِلّ زم قِيَام المَعْي 


م م و َه ١‏ ده رمم 
بالمختى » وَيَسْتَحِيلٌ أَنْ يَكُوَا مَعْدُومَيْنِ وَإِلّا لَِمَ تريب المَؤْجُود م مِنَّ المّعدوم, 
وَهُوَ مُحَالٌ » وَفِى هَذَا إمْنَاتٌ لِلْحَالٍ المغتوئة. 


- يضاد البياض» ومن حيث كونه حلاوة لا يضاده» فلو كان سواداً حلاوة لزم أنه مضاد للبياض 
وغير مضاد له؛ وكون الشيء مضاداً لشيء وغير مضاد له باطل بالبداهة لما فيه من اجتماع 
النقيضين» فما أدى له باطل. وقال بعضهم: يجوز ذلك عقلاء وليس في ذلك اجتماع 
النقيضين لأن شرط التناقض اتحاد الجهة » وهنا مختلفة » وذلك لأن مضادة السواد للبياض من 
حيث اتصافه بالكون سواداً» وعدم مضادته من حيث اتصافه بالكون حلاوة. والقول الأول وهو 
القول بالمنع قول المحققين» وطردوا ذلك في الحادث كما مثلناء وفي القديم» فيمتنع أن 
تكون القدرة مثلا علماء وذلك لأن القدرة خاصيتها التأثير في متعلقهاء والعلم خاصيته 
انكشاف المتعلق به» فلو كانت القدرة علماً لكانت بالخاصية الأولى تضاد العجز» وباعتبار 
الخاصية الثانية لا تضاده» وغنما تضاد الجهل» فيلزم أن القدرة مضادة للعجز غير مضادة له» 
وهذا باطل لأنه اجتماع النقيضين » فما أدى إليه باطل. 
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جه امه 


ل 


0 048 
وَرُدَ الأوّل بأن الوَجودَ عَيْنُ ذَّاتِ المَؤْجودٍ قلا اد شْيِرَاكَ » وَتَمْييرَهِ عَنْ غَيْرِِ 


8 


َب واي بجي قم المشتى بالمطقى» وف تر 


مَالْكَواتة الكل أن "الاركة أنه اعبار ل جرد 4 وأن القاضية ع 
1 2 ع اونا 7 
َي البَيّاضٍ » وَالْمَسَالَةُ لَهَا تعلق بِمَسْأَلَةَ أصوليّة وَهِيَ أن العمُومَ ‏ الذِي هو 


2 مم أ 
م 


شمول أثر لِمُتَعَدوٍ- هل هومن عَوَا رض الاق كيت » زتكاز في المتاني ” 
ا فيهمًا؟ فَكَمَا أَنْ لَمْظ البيّاضٍ كام 
كعدو فعلى الأرّل له كال وَعلن 20 قَابَة. 


3 
8 
ُ 

0 


آله د كه و 
ابد غزنه): لو كدر كَعَات اللقات + وانددالخ العتارات» كانت العقُولٌ 
تقل بإذْرَاك أَمْرِ 5 مُشْتَرَك »به تَتَمَائلٌ المُتَمَائِكَاتُ» وَتَتَخَالَفَ المُتَخَالِقَاتٌ . 
وَرُدّ بِإذْرَاك المَرْقٍ بَيْنَ بْنَّ العام المُمْكِتَة وَالأَعْدَام الوَاجِبَة» مَعَّ اسْتِحَالَةَ 
أن يُوضَمَ 0 1 
م 3د 2 م ل 3 - 3 7 ٍُ ا 
كان يرا” وات ار وَبَابَ الكليات . 


ع 


2 


و 


بحَ) وَإِنْ نْ لَمْ يقل بالحال فَإِنَّهُ قا قائل بالوجوه وَالاعْتِبَارَات . 


2 م 
م 


سوك #6 سىء كب لأس فر سارد ةير >" رد رك 5 اكه 
وَرَد بأنه وَإِنْ ال 0 بالتغليل. 


2 


قال محمد بن توسفة): النَمْسٌ أَميَلُ إِلَى تُبُوتِهَاء إِذْ لو لَمْ يَكْتَسِبْ مَحَلّ 


و 





”2/ في الطرة: لأن الشيء لا يُعلَلُ بنفسه» فلا يصح أن يقال: «عالمٌ لقيام العلم به) إلا مع ثبوت‎ )١( 
المغايرة بين العلم والعالمية» وإذا ثبت ثيت الحال.‎ 


4/ 








ومصصص هه 
َمَ به الِلمٌ حَاَةٌ ِنْ قا الم به سَاوَى محل كام به العم محلا لم يقْ به 
ُمَّبَعْدَ هَذَا فَالخَْافُ إِنَمَا هُوَ في كَوْنِ الحَالٍ أثراً رَائِداً علَى قِيَامٍ المَعْنَى 
ذَاتِ أَز ا؟ وَفِي كَوْنٍ صمَةِ تَفْسِ الشَّيْءِ ا يت 
0 ِالعَقِيدَةٍ» ؛ وَالهُ أَعْلَمُ بالضّوابٍ. 
1 


(قَانو: 0 دما تَعْلِيلٌ الؤاجب) ره ث صَِاتٌ المَعَاني 
رم تعليلُ الواجب» لَكِنْ كَوْن الوَاحبٍ مُعَللا مُحَالّ. 

لِك سقرم جوا) لل يكوه ميد لوت من لتر كل ميد 
التبُوتِ مِنَ العَبْرٍ كَهوَ عاك والكاة له يكون وجود 


ىوهي 


قَدِيمًاء هَذَا خلف. 


عراب هل قُلْنَا مَعْىَ التَعْليل هُتا) التَفِييدُ ب«هْا» إِسَارَةٌ إِلَى الخلاف الوا 
د] (قُلنه مغق اللي هت) اليد يمه ار إلى الخلا الواقع في 
لأشعيق | الحَالٍ الحَادِتَة, مَل الْمَاعِلَ المُخْتَارٌ هْوَ المُوجِد لَهَا وَلِمَعْنَاهَا؟ وَهُوَ الحَقٌ الي 


لا مِرْيَةَ فيه» أَوْ إِنَمَا أُوْجَدَ مَعْتَامَاء وَمَعْنَاهَا أثر فِيهًا؟ وَهْوَ 9 أن الحوَص 
يَحِبُ سَبْقَهُ ثرو ل العلّة القلولهًا كالغ وَلَيْسَ إِقَادة العلة 3 لتنلوليا 


لوت بِأَوْلَى مِنْ إَِادةٍ المْلُولٍ لعلو لوت بل كَل وَاحدِ مِنْهُمَايَتحِيلُ أن 


2- 


يور فى | الآحَرٍ لاسْيِحَالَة التَقدم بيَْهُما » وَاسْتِحَالةَ أَثيرٍ شَيْءِ في حَالَةَ عَدَهِه 


00 


0 





0 
0 


1 0 سم - رلور روس 8 عق يرق ماوراظ هم 
الع كل تخود تاها منذوعة : وَيقْد وود تذرلها نسيل أن كوم وَثْرَة 

(التَلَارُمُ) كَمَدْ يكَلَارّمُ وَاجِبَانِء كُمَا يَكَلَارَمُ جَائِرَانِء (لَا إِقَادَة العِلَةِ 
مَعْلُولَها التَبُوتَ) . 


44 





لبجهر مس ه: 


و 2< 


(قَالوا: لَوْ وُجِدَتْ) أي: الصّمَاتٌ المَعَانِي (لَلَِمَ م َكََرُ اليم بها)ء يعن شب أخرى 
الْمَلارَّمَة: انما اتَضَافِ الذَاتَِ العَلِيِّةَ بِالْحَوَادثِ ) لكو تَكثرَ القديم كال 


4 





ذو 
| 


(وَالِإِجْمَاٌ أن لقم وَاحِدٌ). 

(قُلْا: 1 لا يَتَكَثَّرٌ بصِفَاتِه) لا لَعَدَ ولا عُرْفاًء وَلَا ب 
َجْرَاء بَيَانُ المُكارّمَة: (يتليلٍ أن الور الم يَتَصِفُ بِصِمَاتٍ ع 
وَاحِد؛ وَمَعْوٌ مَعَْ الإجْمَاعِ أَنَّ المَوْضصُوفٌ د بصمّات ت الأُلوهيّة وَاحِدٌ). 


(قَالُوا: لو وْحِدَتْ لَلَمَ تَعَدّدُ الآلمَة) بَبَانُ المُلَارّمَة: (لِمْشَارَكْتِهَا له فو 








ع ل بن 22د و ه. ل ا 1-06 عو 0-2 
أخص وَصَفِه وَهُوَّ القِدَم وَدْلِكَ يوجب الاشيرَاك في الاعم) وَهوّ الا :. 
عكار اقل في د ال جهلُ راي ال ١‏ 


2 


لقا يه يَهَ من الصّمَاتِ 000 ثم صِفَات مله 


3 


م اعْلمْ أن الصَّمَاتِ مِنْهَا مَا هُوَ عَيْنُ المَؤْصُوفِء وَهِيّ صِنَاتُ 0 0 
6س م 2 م 
وَمِنْهَا مَا هوَ غَيْرُهُ وَهُوَّ صِفَاتٌ لصَلْب» ينا ما ئس ب بِعَيْنِ المَؤْصٌوف وَلَا هِيَ 
2 ع0 - رهم - 5 0 - 0٠‏ -ه سر هه 9 © ص لمم 
غيره وا بَُْها عَيْنُبتنض و8 خيه وَهِيَ المعاني والمغقوي. 
)١(‏ أصّل الشيخ أبو الحسن الأشعري هذه القاعدة في الصفات الوجودية القديمة القائمة بالذات 

العلية قائلا: لا يجب إذا أثبتنا هنه الصفات له وِبِكَ على ما دلت العقول واللغة والقرآن 

والإجماع عليها أن تكون محدئة) لأنه تعالى لم يزل موصوفاً بهاء ولا يجب أن تكون أعراضاً 

لأنه َي ليس ب بجسم » وإنما توجد الأعراض في الأجسام وتدُل بأعراضها فيها وتعاقبها عليها 

على حتئهاء ولا يجب أن تون غيرء فك لأن غير اليد هو ما يجوز مفارقة صفاته له من قبل 

أن فى مفارقتها له ما يوجب حدثه وخروجه عن الألوهية» وهذا يستحيل عليه» كما لا يجب أن 

تكون نفس البارئ وَيقَ جسماً أو جوهراً أو محدوداً أو في مكان دون مكانٍ أو في غير ذلك- 


44 


إطلاقات 


. 11 م‎ ١ 
ري فالغيرية تطلق:‎ 
عو أ و الى ار م وو عي‎ 12 
على الموجوديّنٍ الذيْنِ يتصح وجود‎ 2 
وَعَمْرِو مَمَلًا.‎ 
وَعَلَى الشََّْينِ الذَيْنِ يَصِح وُجُودُ أَحَدِهِمَا في الكيّرٍ دُونَ الآخَرِ‎ * 
كالجرم والعرض؛‎ 
وَعَلَى المَوْجُودَيْنٍ لين تَصِحٌ تفرك أَحَدِهِمًا مَعَ قطع النَظر عَنٍْ‎ #* 
الآَحَرِء كَالصّمَاتِ اناس وَكفنَات المَعَانِى فِيمَا بَيْتَهَا.‎ 


َالميرِه بالل الأوَلينِ تُمْتَمُ تُمْتَعُ إطلاقاً وَاعْتِقَاداَ وَبِالمَعْتَى الثَالِثِ تُمتع 


- 2 


إطلاقا أ لا اعتقاداً. 
إطلاقات وليه تَطَلقٌ : 
0 20 ره وب 
على الاتحاد» وهو محال ٠.‏ 
# وَعَلَى عَدَمِ الانفِكَاكِ» وَهْرَ مُمْكِنٌّ وَاتٌِ 
َالعَيْنِة بالمَعْنّى الخزة تَمْنَعْ إِطْلَاقَا وَاعْتَقَاداً وَبِالمَعْنَى الغّاني تَمْنَعُ 
طلاقاً لا اعتقاداً. 


خبرابت 8نم 0 هم 1 ٠>‏ ىَ 06 و 5 ّ وو ٠‏ و َه كى 
وَمَعنَى قَولتًا: «(لا هى عَيْنه وَلا هىئ غيره): لا هِى عَيْنْه فى الحقيقة ولا 





مما لا يجوز عليه من صفاتنا لمفارقته لناء» فلذلك لا يجوز على صفاته ما يجوز على صفاتناء 
ولا يجب إذا لم تكن هذه الصفات غيرّه أن تكون نفسّه ؛ لاستحالة كونه حياة أو علماً أو قدرة ؛ 
لأن من كان كذلك لم يتأت منه الفعل» وذلك أن الفعل يتأتى من الحيّ القادر العالم» دون 
الحياة والعلم والقدرة. (رسالة إلى أهل الفغرء ص 7١8‏ - 94١7تحقيق:‏ عبد الله شاكر محمد 
الجنيدي » نشر: مكتبة العلوم والحكمء ط؟. 5١١٠٠م)‏ 


١٠و‎ 





مس )هه 
هِي غَيْرَهِ في الهُوبّة . 

م اعْلَمْ أن الصّفَاتِ مِنْهَا ما يُوصَف بِتفْسِه وَيُوصَف به جَمِيعُ الصّفَاتِ: 
وَهْوّ صَِاتٌ السّلْبِء ينها ما 9 به الصّفَاتُ الوْجُودِيَةٌ كَصِمَاتِ النَمْسء 


2 رو لو ره 


ذه 


د و ب ووو 
يبعص »2 ولا بوصف 0 عيره من 
الصَّفَاتِ كَالمَعَانِي و اتوي َك الأشعاة 1 01 صِمَاتِ الأفْعَالٍ قَقَدِيمَةٌ 

0 و- ٍِِ مر 2 رمي 
وَاخْتْلفَ فِي صِنَاتٍ الأفْعَالِء وَهِيَ: الحَلقٌ 0 لاف 


وَالإِمَاتَةٌ» وَالإِنْعَام؛ وَالانْتَقَام وَشبَهُ ذَلِكَء وَيَجْمَعَهًا 





0 و 0 2 2 - ا شه 

اعتبارية لا وجودٌَ لهَا؟ فَهِىَ نِسَبٌ وَإِضَافَاتْء 

أ 00-7 -0 2 0 7 م .6 عر 5 روم سرة ىر 2 
وَالِإِضَافَاتِ عَلَى القديمء ككونه قَبْلَ العالم أوْ معه أو بَعْدَهء قتكون حَادِتَة 

و و 2 52 َِ تس و 2 ع شل و مل .6 6 مام 
هر مَذْهبَ الاشاعرَة» أو التكوين الزي هو جَامِعٌ لَهَا 0 مَعنى ؟ وَعَليه 
اس - م َه . اس “ ٍ- دَهُمْ 

فالتَكوين َيه » وَتعَلفُهُ بالكؤنٍ حَادِتٌ » فَالتَكُوِينُ عِنْدَهُمْ لَه مَعْتيَان: 


* أحَكهمَا: الصّمَةَ النَمْسِيّة التي بها الإِيجَادُ. 


ع 


و 


* الثّانو: النَكُوِينُ ِالفِعْل» وَهُرَ تعلق صِمّة النَكُوِينِ بالكَوْنٍ فِيمَا لا يرا 


اسل لمَدْعَبَيْنِ أن مَئِدَا إِيِجَادهٍ ده تَعَالَى للْكَائِئَاتِ عِنْدَ اذ شعريّة إن 
و 


كم 


را ا 2 _ - َه 2-0 9و0 
صفة اعرد وَالوِرَادَةِ 3 تَحَقَّقَ لِصِمَة ذَاتَيَة 0 التكرين؛ وَمَبْدَاْ الإيجاد 


م عَم رو وى 


عند «المَاتريدبّة 0 هر صِفَةُ التَكوينِ الا زلية» 2 صف راكد عَلَى ألم رةْ 


وَالإِرَادَةِ. 


(قُلْنَا: مَمْنُوعٌ أنَّ القِدَمَ صِمَةُ ُبُوتِيك فَضْلّا عَنْ 





ووم و - 

نَضْلًا عَنْ أن يَحُونَ أَحَصَّ؛ ثم الإيجاب للأحصٌ في باب التمَائل مُنمَيعٌ) ) أي : 

وذ الاشْتِرَاك 2 الأَحَصٌ عله للا شيرَاك فِي العم في بَاب الا شترّاك فيهما 
تخ ؛ الود الاغتراك في لأَعَمَ مع لياه في الأحَصّ). 


للامجيه بيان قِدَم صفات المعاني وسائر أحكامها يك 


نلا يَعْرَى عَنْه أَوْعَنٍ الادّ 








د حل 5 بِدُونٍ حَادِثِ 7 حُدُونُهُ صَرُورَة وَقَدْ تدم يفل ل ذَلِكَ في 
الاسْتَدْلَالٍ عَلَ حُدُوثِ العَالم. 
إن قلت إِنمَايِمُ لِك إِذَا وجب أن لقاب للشَّيْءِ لا يلو عَنْهُ أو عَنْ 


اس وم 


ضِدَّنِ وَلِمَ لا يُقَالُ يجوَازِ خُلُوٌِ عَنْهُمَا مَعا) مع كَبُولِهِ لَهُمَا (تُمَ يَظرَا الاتّصَافُ 
بهماء مَتَتَحَمَّقُ ذَانهُ دُوتهُمَاء قلا يَلَرَم الحُدُوث؟ 


)١(‏ وقد نقل الشيخ أ دو ائسين الأتتمري [إضا اهل الكنة عن يدم داف الل 38 نشال: 
وأجمعوا على إثبات حياة الله وََقَ لم يزل بها حيّاء وعلماً لم يزل به عالماً» وقدرة لم يزل بها 
قادراً» وكلاماً لم يزل به متكلماً» وإرادة لم يزل بها مريداً» وسمعاً وبصراً لم يزل به سميعاً 
بصيراً» وعلى أن شيئاً من هذه الصفات لا يصح أن يكون محدثاً؛ إذ لو كان شيءٌ منها محدثاً 
لكان تعالى قبل حدثها موصوفاً بضدهاء ولو كان ذلك لخرج عن الإلّهية» وصار إلى حكم 
المُحدَّئين الذين يلحقهم النقص ويختلف عليهم صفات الذم والمدح» وهذا يستحيل على الله 
يبك وإذا استحال ذلك عليه وجب ب أن يكون لم يَرَلْ بصفة الكمال؛ إذ كان لا يجوز عليه 
الانتقال من حال إلى حال. (رسالة إلى أهل الثغرء ص )7١5 - 7١5‏ 


1١ 








0 مد سد سمراضس )18 
فَالجَيَاتُ أنه لو حل عَنْهُمَا مَعَ قَبُو بو لَه لجر أن َو عَنْ جميع ما 
يَعُبَلَهُ من نَ الصَمَاتِء ! إِذ القَبُولُ ل يت أن و 1 بِمَعْنّى وُجوب 
الانّضَافٍ بِالمَمْبُول» وَبَعْضَهُ بِمَعْتَى إِمْكَانِ الاتّضَافٍ بِالمَمَبُولٍ وَإِمْكَانِ عَدَم 


عمدو َه 


الانّضَافٍ بِهِ؛ (لِأنّهُ نَفْيِيٌ). 


م «ي ره 2 َه 6 ع + 6 2 رس مس وءّه 
6 5 و لَمْ يكن الْمَبُول تا للذاتء بِأَنْ كَانَ يَطْرأ علا بَْدَ أن 
2 - بي - 2 
1 رقن طر زه عل النانت على بولا إياه ميكُوَ كول عدا الول 
وَضْفًا للذات تِ طارئًا عَلَيَْا فا ٠‏ فَيَحْتَاج في 0 عَلَى الذات إِلى بولا ياه 


- َي 


1 0 كَانَ المَبُولَ الأَوّلَ لَرِمَ الدَوْرُء وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ تقَلنَا الكَلامَ ِلَب 
ململ : 

(لَزِمَ الدوْرُ أو الَّسَلْسُلُ وَخُلُوٌ القَابِلِ عَنْ جمِيع مَا يَفْبَلهُ مِنَ الضَّفَاتِ 
َال مُظلّقاً في الحادث لِوُجُوبٍ انّضَافِهِ بالأَكْوَانٍِ صَرُورَةٌ وَفي القَدِيم لِوُجُوبٍ 
نَضَافِهِ يما دل عَلَيْهِ فعلُّ كَالعِلم وَالقُدْرَةِ وَالرَادَةِ وَلَو فُرِضَتْ حَادِئَة للَرمَ 
الدَوْرُأو التَمَلْسُلُ؛ لوقف إِحتَائها عََيَُ). 

هَذَّا جَوَابٌ عَنْ شُبْهَة أَوْرَدَنْها و عَنْ الْبْرْهَانٍ اشرو تيوه أن 
َانُوا: ما قم في الحاوث ملم و ا قم في القَيٍ 5 00 
الوجُوبَ الذي كل عَلَيِدِ الفغل َي والشتطر | لْدَم: لجرت الخطلن: 
الذَاتُِ ٠‏ لا لوقي ؛ والخاضل أن الَنِي أَنتَجَهُ كَجَهُ للك َع مِنْ واكم لمَا تقر 
في عِلَم المَنطتي أن الوَفْييَةَ المُطْلَمَةَ َعَم مِنَّ الصَّرُوربة المُطلَقَةَ م 
ل يَسْتَلزِم ث يوت احص . 


(وَإذَا عَرَفْتَ وُجُوبَ قِدَمِ الصَّفَاتِ عَرَفْتَ اسْتِحَالَةَ عَدَهِهَه لما قَدَمنَا مِنْ 


5 
ا 
9 


و 


3 4 


602 


التغير 
مستحيل عل 
القديم مطلقا 
٠١‏ 





للميوة بيان قِدَم صفات المعاني وسائر أحكامها 56 


بَيَانِ اسْتِحَالَةِ العَدَمِ عَلَ القَدِيمء فَخَرَجَ لَكَ بِهذَا اسْتِحَالَةٌ | 
ع 


لتَعَيْرِ عَلَ القَدِيم 
في نه ووب فم وبا ايوم في اي ا كر الآ 

ِنْ ثم محال عل عِلْمِهِ أن يَحُونَ كسْبِيَاً أي يَخصلٍ عَنْ قلي 
47 علب عَليه العر ف للد اللديرة! عل :ها" تعلقت يد ' الفذوة 
الحَادكّة وَهَذَا التَفْسِيرٌ الثاني لِلْكَسْبٍ أَعَمٌ مِنَ الأول . 


0 صَرُوريَاً َااضَرُورَة: إِلْجَاءُ الَؤلى اللَفْسَ أَنْ تَجْرمَ يمر جَزْما 
مُطَابِقَا بِحَيْثُ ْ راق 4512 ااه وَتَطلق على ع مَعَانِ: مَا 
ل فقدورا ِالقَدرَةٍ الحَادبّة » وما عَلِمّ َِيْرِ َيل » وَمَا عَلِمَ مِنْ عَبْرِ َقَدُم تَظرِ» 
وما قَارنَهُ صَوُورَةٌ وَحَاجَةٌ. 
انتتع إطْلَاقُ الصَرُورَة عَلَِْ وَإِنْ قُصِدَ يه المَعَانِي الذََائَه 00 


(أَيْ يُقَارِئهُ صَرَرٌ كَعِلْمنَا بِألَمِنه أ ويظل عله سيو أن غذلة ركان 
٠ '‏ فو أن 1 0 0 أ ز معَاوَ وَعَلَ ِرَادَتِِ أن 0 لِعَرَضِء وَعَلَ 
ا 00 صَؤت"' أ يظرا عي كوت لارام بيع 
)١1(‏ لو كان الكلام القائم بذاته سبحائه بحرف وصوت لكان محدثاً مخلوقاً» والعقل والنقل 
وإجماع أهل السنة على خلافه» قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: وأجمعوا على أن أمرَهُ ين 
ثَْلهُ غيرٌ مُحدّثِ ولا مخلوقي» وقد دل الله تعالى على صحة ذلك بقوله: 10# كلفآكٌ وك ك4 
[الأعراف: 5 0]» ففرّق تعالى ب بين حَلقه وَأَمْرِه وقال: نمآ مره وآ راد سَبِكًا أن يَقُولٌ لَه كن 
قَيكْوٌ * [يس: 47] فين بذلك أن الأشياء المخلوقة تكون شيئاً بعد أن لم تكن بقوله 
وإرادته» وان قوله غير الأشياء المخلوقة مِن قِبل أن أمره تعالى للأشياء وقوله لها: (كُوني)- 


٠١ 








96 بيان قِدَم صفات المعاني وسائر أحكامها ل 


ذَلِكَ التَعَمّرَ وَالحُدُوتَ). 


و 


وَأَْتَهُ المُْمَِلَةٌ بالحُرُوف وَالِأَصْوَاتِ » تَعَالَى الله عَمَا درك الطالروة ا 
كبيراً» وَيُطْلَانْ ما قَالُوهُ ما ذُكِرَ في المَمْن مِن اسْيلرَامِه لِلْحْدُوثِ . 
وَذَحَبَتْ طَيِفَةٌ مِنْهُمْ إِلَى تَفْيهِ لِمَا رَأَوَا مِنْ حَصْرٍ اكلام في الحُرُوف 
َه 6 9 - 7 م5 ا سه 5 7 ره - 
وَالأَصْوَاتِ» وَاسْتِلرَامِهِ الْحُدُوتَء كَتَأَوّلوا تَكَلِيمَ الله تَعَالَى بِحَلْقِهِ اكلام في 
| 





1١ 
3 
آخدت‎ 


. 
٠86 
- 


آ[ ا مض 5 ٠.‏ 2 97 حو 

وَبُطلان مَا قالوا ظاه لأن حَدٍ يعْلَمُ الضَرُورٍَ أنه يقد زٌ اكلام في 

2 د 0 2 مسو ماه ل لوس يدا مه 
نمسه بعير حرفي وَلا صَوْتٍ » ثم يعبر عَنْهُ بالحُرُوفِ وَالأعواف ولع اكه 


بالكتَابَة وَالرُمُوزِ وَالإِشَارَاتِ . 


أ 


حْتَجّ أَمْلٌ الحنّ أَْضَا عَلَى إِثْبَاتِِ سَاهِدًَا بِأنْ الآمِرَ وَالنَّاهِي يَجِدٌ حَالَة 


م 


3 


مْرِهِ ل مِنْ نفسه َي جَازِمًا با َه ورَة)» وبعير عَنْهُ ِالعِبَارَاتِ المُخْتَلمَة . 


-ه 


25+ 





2 ون ا ب 2 .امف اسه او ا 
وَرَعَمَتِ الْمَعْتَزِلة أن مَا يَجِده الطالبٌ فِي تفيه يَرْجِمٌ إلى إِرَادَةٍ الامْتِمَالِ» 


- لو كان مخلوقاً لوجب أن يكون قد خلقه بأمر آخرء وذلك القول لو كان مخلوقاً لكان مخلوقاً 
قو انعو 'وهكا يرحت عان قله جد سكين إما آذ ركوة كن :قوق فنرات نقتم زول 
مُحْدَثٌ إلى ما لا نهاية له» وهذا قَوْلُ أهل الدّهْر بين . أو يكون ذلك الشيء حادثاً بغير أَمْرِه 
َبْكَ لهن فبطل معنى الامتداح بذلك. (راجع رسالة إلى أهل الثغر» ص 7١7‏ - 5 ؟71) 
وهذا البرهان مبنيمٌ على استحالة حوادث لا أول لهاء وممن استخرجه الإمام يوسف البويطي 
المصري (ت١77ه)‏ صاحب الإمام الشافعي إذ قال: إنما خلق الله كل شيء ب«كُن»» فإن 
كانت لك 4 مكلوقة فنخارق. خلق مخلوقاً: قال الإمام اللالكائي بعد إيراد هذا الكلام: 
قلتٌ: وهذا ما يعبرون عنه العلماء اليوم: إِنْ هذا #إكُن» الأول كان مخلوقاً فهو مخلوق 
بؤكن» أخرى» فهذا يؤدي إلى مالا يتناهى» وهو قولٌ مستحيل. (شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة » ج7١|ص 7١17‏ - 718 تحقيق د. أحمد سعد حمدان» ط؟. ١141١ه)‏ 


٠١5 








06 _بان قم صفات العاني وساثر أحكامها_)(9/68 
أن لبر يع إلى البهلم يقطم اليو واوا على وان أل التشتى في 
النَمْسِء وَكَارّعُوا في تَمْييزهِ عَنِ الإرَادَةٍ وَالِعِلْم . 

ولع 2 00 الح عَلَى الْمَعَايَرَةِ لوجود لامر بون الوِرَادَة وَبَيَنُوه الأدلة على 


مغايرة الأمر 
يوجوو: للإرادة 
كت 2ت إى 
به الاول: أن أمَرَ الكَمَارَ بالإيمَان» وَلَمْ يُرِدهُ مِنهُمْ . 
ص العَانِي : 


المُريد. 


ّ الور َع بفِغل العَيْرٍ وَالإِرَادةٌ لَِ تَتَعلقَ إلا بِفِعلٍ 


م 


لس 
ِ 
1١‏ + 


أن من ححلف ا غريمة غَداً إ 
77 يقضه ) 4 له شيك اهما 6 مع أنَّ الله تَعَالَ قَلْ أَمَرَهُ بالقصاءء فَلَو 
اي ل مْرُ الإرَادَةَ لَحَنَتَ . 


وَأنَا ود الخيّر إلى للم بطم الصّيِعَةَء كَبَاطِلٌ أَنِضًا لِأنّ العلم بتظم 
الصّيِعَةَ بَخْتَلِف باختلافب الصّيَخْ الدَالَة عَلَى المَغْتى» وَالكَبْرٌ النَفَيِيٌ لا 
52 وَلأن الصيفة الوَاحِدَة تتتفمل في الحَبَرِ وَالطَلبٍ عا وها 
مُخْتَلِقَانِء وَالعِلْمُ يتَظم الصّيعَةِ الوَاحِدَةٍ لا يَحْتَلِفء وَمَا في التَّفْسِ يَخْتَلِف 
0 


َإِنْ اه فِي النَفْسِ كَلام وَفَوْلَاء أَنْْْنَا تَسْمِيئَة كَلاماً 


وَقَوْلا بالقزآنء كاله تَعَالَى ل «وينوة ف أَنفْسِيجَ © [المجادلة: ]» وَقَالَ 


إن الكَلَامَ تَقِى الود وَإِنَمَا جُمِلَ اللَسَانُ عَلَى المُوَادٍ دَلِيلً 


١١و07‎ 











06 يدم سد ساكس ) 58 
م ماضن 5 3 قن 2 0 6 يي 000 -ه 
كه الكلام التَمْسِيٌ» وَهِرٌ المَطلوبٌ. َكَل إطلاق الكلام عَلَى ما 
في النَفْسِ وَعَلَى اللفْظ عن بو 1 حَقِيفَةٌ في اللَمْظِ مَجَارٌ في النَفْسِوحَ ؟ 
وَِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الكَلَامَ لَبْسَ مُنْحَصِرًا في الحُرُوف وَالَأَصْوَاتٍِ» عَلِمْتَ أن 


009 


6ل 


2ه 


صر 0 الوَارِدِ بِتبوتِهِ عَنْ ظاهِرهِ لجا في آيَاتِ اللو» وَأن ما وَرَدَ عَن 
ْمَلَف 5 قوط 1 مَقَرُوعٌ 13 0 في الصَدُورٍ وَبِالأَلْسئة وَفي 
ا 1 يهل عل اللول ‏ الاتتكالد: بل للك من جات إطلاق 
ص 2 ركه م8 - عى هس لي 
الدَّالَ عَلَى المَدُلُولِء كَهُوَ مَوْجُودٌ فيا قَهْماً؛ لِأَنْ الشَّيْء لَهُ وُجُودَاتٌ رجه( 
ل بض ا 5 ٠‏ 7270 0 
َالتَكَاوَةٌ غَيْرُ المَئْلرٌء وَالكتَابَةٌ غَيْرُ المَكْنُوبٍ, وَالحِفْظ غَيْرٌ المَحْفُوظٍ ؛ لأن 
يم 2 و 25 بط و0 2 
الأوَّلَ مِنْ كل قِسْم حَادِثٌ ء وَالثانِي قَدِيمٌ. 
رمه 1 ل لوقا #6 ف اودري ررهث # وراك في 
وَالدال اللفظئنٌ حَادثث» والمَدلول: مدلول مفرّدء. وَمَدلول مرَكبٌ» 


ل .6 مع عي ٠‏ 2 أ 
كَمَذْلولَ المُفْرَدٍ الحَادثِ حَادِثٌ» وَمَذْلولَ المُفْرَدِ القديم قَدِيمٌ. 


ع 
ل 


9. 5 


ف 


00 ب 3 0 هه امه م8 بير م - 
وَمَدُلول المركب وِسْمَانِ أيْضا: إِنْشَاءٌء وَحَبْرٌءُ فَمَذُلول الإِنْشَاءِ قَدِيمٌ. 


)١(‏ قال العلامة إبراهيم اللقاني في شرحه الكبير على جوهرة التوحيد: أكمل الموجودات: ما كان 
له الوجودات الأربعة» ولذا جاء القرآن مشتملا عليهاء وهي الوجود في الأعيان؛ وهو حقيقي 
باتفاق . والوجود في الأذهان» وهو حقيقي عند الحكماء مجازي عندنا. والوجود في العبارة. 
والوجود في الكتابة. وهما مجازيان باتفاق. فالكتابة تدل على العيارة» وهي على ما في 
الأذهان» وهو على ما في الأعيان. فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم» كما في 
قولنا: «القرآن غير مخلوق» فالمراد: حقيقته الموجودة في الخارج. وحيث يوصف بما هو من 
لوازم المخلوقات والمحدّثات يراد به الألفاظ المنطوقة المسموعة؛ كما في قولنا: «قرأتُ 
نصف القرآن»» أو المخيلة كما في قولنا: «حفظت القرآن», أو الأشكال المنقوشة» كما في 
قولنا: «يحرم على المحدث مس القرآن. (عمدة المريد على جوهرة التوحيد» مخطوط 
بالمكتبة الوطنية التونسية» رقم ١١؟95)‏ 


٠١8 
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ل الحَبَرِ قِسَمَانِ: كاي : وَمَحْكِي ) َمَدْلولُ الحِكابَة كَُ قدِيمٌ وَالْمَحْكِيٌ 
عَن القَدِبمٍ قَدِيمٌ وَالمَحْكِيُ عَنِ الحاوث حَاوِتٌ . 

وَاْمْفَ فبما بعل لب ام ال ين القُرآن حَقِيقَة: هَل هر الجَارِي عَلَى | اعرن 
لِسَانِ أ أو مُكل بو كَِطْلَاقُ كلام اله علَى تا ا ظ 
بَابٍ التّجَوّزِ؟ أَْ حَقِيَةٌ فِيمَا جَرَى عَلَى لِسَانٍ أو مُتكلَمٍ واي مُكَل وَهُمَا 
جِبْرِيل وَالَّيُ عَلَيْهِمَا الصَّلَاٌ وَالسَّلَام» وَمَجَا جرفي عَبِرِمًا؟ أز حقبقة في الم 
المُبزّلٍ مَعَّ قَطع الَّرِ عَنّْ جَرَيَانهِ عَلَى أَيّ لِسَانٍ كَانَ ؟ فَعلَى الأَوَليْن فَهُوَ فَهَوَ وَاحِدَ 
بِالسَخْصٍء وَعَلَى الث َهُوَ وَاحِدٌّ بالتّوع . 


القرآن حقيقة 





ع ل مد 


ل 


لسوت بيان وجوب وحدة صفات المعاني وتعلقاتها يك 


7 
لا 


ثم تَقُولُ: وَيبُ لِهَذِهِ الصَّمَاتِ الوَحْدَُ فَتَكُونُ قُذْرَةَ وَاحِدَة وَإرَادَةَ 
وَاحِدَة وَعِلْماً وَاحِدا وَكَذَا مَا بَعْدَهَاه وَيِحْبُ لَهَا عَدَمُ التَّهَايَةِ في مُتَعَلَمَاتهَ؛ 


َتَتَعَلّقُ القُدْر وال رَادةُ بكُلٌ مُنْحِن) 


هده 


0 
سُوَالَء وَإِلَا تَوَجّهَ السّوَالُ ء عَن المُقْمَضِي لِدَلِكٍَ لِأَنّ الصّمَةَ القَدِيمَة لا تفل 
الشَخْصِيص » المي ِذَلِكَ عَفْكَا هُوَ المُسبّى ب١مُصَحُح‏ لتَعَلَقي) . 

فصقم التخلق للْقدوُة وَالْرَامَوة الإنكا ؛ لأتقما عنتا تأوير: فك و3 


الوَاجِبٍ وَالمُسْتَحِيلٍ َِ ف التأئيد + كَالتَائِيدٌ فى 'الواجب: عَلَى سُبِيلَ الإنجاد 


غ2 


تيل العام 4 4ه 021 والاي بوه على از الونتاء قلت لقوق 
هُوَ أَْضًا مُحَالٌ» وَالمستَحِيلٌ بالتكس . وَالمُمْكِنَ يَْلُ الوْجُوة وَالعَدَمَ َصَحّ 





8 





ع 


00 ّ 4 
* صَلاحِيٌ قدِيع: وَهوَ تأتي الإِيجَادٍ وَالتخصيص بِهمَا فِي الازل. 





رعر وعم و 


4 22 سم هه مه 8 لج ا و ا« 
* وَتَنْجِيزِي حَادِتْ تٌ: وَهوَ صَدورٌ المُمْكتات عَنْ فَدْرَتِه وَتخصيصها عن 
2 و 
إِرَادتَهِ فِيمًا لا يَرَّال. 
ا 5 7 ردي وو ع وس د ص 2 هَ 2 
وَقِيِلَ: إن الإرَادَةَ ليس لهَا إلا كنجيزي قَدِيمٌ ؛وتَلثهًا الأزلة يكل مشكن 
عو المسدن بالقدنة 
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وَقِيلَ: إِنَّ القَدَرَ: علق للم وَالإِرَادَةٍ ِكل مُنكِن أَزَلَاء فَهُوَ عَلَى هَذَا 
المَؤل مراوق أققاء على أحدٍ فر وَالٍ كَكَاثَة» َانِيهًا: أن القَصاء: إِبْدَاءُ الكَائِئَاتِ 
وُحودا وَعَدَهَا فيما ل َرَالُ عَلَى وَفْقٍ العلّم وَالإِرَادَةِ. 

وَالعَوْلُ الغَالِثُ فِيهما أن “الققاءة ا علد د في الوح وَالعخُفَ» والقدد: 
وُجُودُ ذَلِكَ المَكتُوب في الأغْيّان عَلَى وَفْقٍ مَا كْتِبَ» قَيَجِبُ الإِيمَان ِالقَدَرِء 
وَالرَضى بِالقَصَاءء دون المَقَضِيٌ . 

(وَالِعِلمُ وَالكلَامُ بجَميع أَفسَامٍ لمكم العَفْنَ وَهِي ئُُ وَاحِبٍ ا 
وَمُستَحِيلِ) َِدَجْلٍ تَعلقِهِما بويع َقْسَامٍ الحُكُمٍ العَقَلِيٌ لا يُوَجَّهُ السّوّال عَنْ 


00 


وه م2 د 
000 


. 


كا الكَلَامٌ فَالَذِي عَلَيه 2 أهْل الشئة أنه وَاحِدٌ + وَاخْمُلفَ هَل هْوَ عار 
عَنْ وُجُوهِه في الأَزّلِء وَإِنَّمَا يُوصَفٌ بها فيمَا لا يَرَالُء يئاء عَلَى أَنهَا أَمُو 
اعتارِيٌ» لا بحل حُدُوتُهَا بِقدَمِ المَوْصُوف بِهَاء أو 0 ها أََلَاء فَهْوَ مم 
وَحَدَتِهِ وَقِدَمِهِ َم وَنْهَيّ ) وَحَبْدّء وَاسْتَخْبَارٌ» وَوَعْدٌ» وَوَعِيدٌ وَنِدَاءٌ. 


وم 


6 كلا دوخ ذو مشت يتوم بالذاك حير الآخر ييل أئزة يال 
و 0 ان ل لعي اضر 0 7 هه 
و يع بيو ع ثب تل الك 

وَالْحَقٌ 
وه ل 


1 


وه 
ع 
٠.‏ 


أ 
2 
أن تعلقه 


< 2 غ3 عر > - و و2 


زَلٌِ» وَأَنَهُ يَدْلُ أَزَلَا عَلَى كل وَاجِبٍ وَكُلَ جَائْزٍ و 


2 مه 


مويو بيان وجوب وحدة صفات المعاني وتعلقاتها 0ك 


0 مو ام مو مآ 6روو 00 52 2 سوو رودل تو 
0 )وا وَالجَصرٌ وَالإدرَاك ٌْ عل المول به - بكل موجود) ومصحح 
تراك عل تَعلقِهِمًا: الوجود + على ها قاله: الجمهور» وق : 4 يَعَلْقَانَ ِالمُمْكِن 


رمىم ب أ رع أ م و ع 2 
المعدوم الزي سيو جد . وَالإِدرَاك ‏ على القول به - م 





الحم اا و عوك لدعا وا خْنْصَّتْ بِبَعْضٍ مَا تَصْلْحْ له 
ما عُلِمَ جَوَارُُ أو افَْقَ رَث ِل تُخَصّصٍ) . 

بَيَانْ الْجُلَارَه موا أن البخض الي لم تلق به هُوَ في م تعلقهَا به 
كَالبِعْض الَّذِي تَعلََتْ بو» لَكِنْ كُلّْ مِنَّ الج بَيْنَّ الاسْتِحَالَة وَالجَوَازِ» وَافْتِقَارٍ 


صِنَةَ القَدِيم إِلَى مُخَصَّصٍ مُحَالٌ » والطاف الل القناف وش ما يد ا 





(لَا يَُالُ: جَارَ التَعَلَُ با جميع؛ لعن مََعَ مِنْهُ مَايعٌ) قري الاغؤراض 
عَلَى سَبِيلٍ الاسْيِْسَارٍ أَنْ قَانُوا: ما تُرِيدُونَ ا وَالجَوَازٍ الذَيْنِ لَرِم 
اجْتَِاُمَا على قَضرٍ الصّنَاتٍ عَنْ فض ما بسح أن لق يو؟ الاشيحالة 
وَالجَوَارٌَ الذَائئيّن ؟ ؟ آَم الاسْتِحَالَةَ العَارِضَةً وَالجَوَارَ الذَاتي؟ 


فَإِنْ ردم الأَوّلّ مَتَعْنًا الجُلَارَمَةَ ؛ إِذْ لا مك َيْنَ كَوْنِ الصَمَّةٍ 
صِرَة عَنْ بَعْضٍ مَا يَصِحْ م أن على بد » وَبَيْنَ كَوْنِ 0 اسْتِحَالَة 
اي ب بح أذ بكُونَ تك عن :١‏ سْتِحَالَةِ عَارِضَةٍ . 

وَإِنْ ار الثَانِي مَتَعْنًا الاسْتْتائيّة؛ إِذْ ل يكيل أن 0 الشخة 
الوَاحِدُ مُنْكِنًا لِذَاتِهِ مُسْتَحِلًا لِعَارِضٍء كَإِيمَانِ أبِي جَمْلٍ مكلا. كَنَهُ مُنكِنٌ 
لذت مُسكحِيل لتعَلَي عِلْم الل يِعَدَمٍ وُقُوعه. 


١1١ 
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أ 2 6 سيك سن > 5ك ب #0 2 | تعلق ا 
رُ المَاتِع هُنَا حَنَّى تكُونَ الاسْيِحَالَةٌ عَارِضَةٌ لا يَصح؛ (لأنَا| بر مق 


8 
ل 
ذاه 


تَقُولُ: الل إِنْ ضَادٌ الصّمَةَلَمَ عَدَمُهَاه وَعَدَمُ القَدِيم َال ولا فَلَا كر هُ) ليه للد 


و 
ا ار تقو 


كن تعلق حِلْمٍ لله تعالى يعدم وُقْوعٍ الشذكن بِصَيرهُ مُسْتَحِيلًا لَكَانَ تَعلقَهُ 
يوُفُوعِهِ يُصَيْرهُ وَاجبَاء يحل أن تعلق يف القدْرة 4 لإأنَ جتان ال 
بالَاجب كَاسْتِحَالَة تعلّقِهَا بالمُسْتَحِيلٍ عَلَى حَدّ سَوَاءِ؛ وَيَلْرَمٌ عَلَى هَذَا أَنْ ل 


هه 


يُون قد متمق أضا ضلاء لأَنّ عِلْمَ الو تعالى مُحِيط يكُلّ نكن » ٠‏ تَعلَمْ أََل 


َو 


وُقَوعَ مَا يَهَمُ وه كَمَا يتَعَلَقُ عِلْمُهُ ألا عَم وُقُوعٍ ا لا يقَعُ مِنْهُ. 


© سرج ساس 


(وَأَيْضاً فَالتَعلَقُ كه 5 نَفْيِيٌ؛ يَستَحِيلُ أَنْ يَمنَعَ م مِنْهُ مَانِعٌ) أي: مَمَ بَقَاء ةالصل 
0 المع في تنا ها قنع وجو6/: » إلى آخِره جَوَابٌ عَنْ سَوَالٍ مُقَدرٍ 


ص 


راتت ززردة على با ور لارام كزع حيطا ارم اوج 
أن يْقَلَ: لَوْ كَانَ التعَلقُ تفِْيا لصف ب حَنِثُ [ يَصحُ أن نتعة ‏ كله أذ بتفقة - 


راض سمغ مر 2 مَمّ ينا 
مَانْعْ نع مع بَقَاءِ الصمّة لَمَا مَنَعَهُ مَنَعْه مَانِعٌ في حَقَنَا مَعْ بقَاءِ صل الصّمَةِ. 

َلمًا: : (وَالمايِعُ في حَقَنَا ِنَم مَنَعَ وُجُودَ الصّفَةٍ لَِعَدَّدِهَا بِالنّسْبَةِ ْنَا ِدَلِيلٍ 
كز ذ هرا عن أخن تلوق ب بكاو لكك ل تقلته). 

اما ليل وضة خا ناو تعددتْ تعد مُتعَلّمَاتَا َم دحو خُولُ ما لّا 


- 5 
.6 - 
ا تسم 


ن تتعدد 


ها له عَدَدا في الوجُودِء وَهُوَ حُحَال) وَتَقَرِيرَه: لَوْ تَعَدَدَتْ 0 يَخْل إِما 
و 


4 


م 2 َه 6 ع - - م 5 َ 0 : 
بِتَعَددٍ ميََلقَاتِهًا: أو تَقَصَرُ وَالتَاي بَاطل بقسميهِ ) فَالمَقَدمْ مثله. 





ع 4 4 22 

ما بَيَانَ بُطْلَانِ ؛ لشم الأول مِنْ أَقْسَامٍ لبي َلأنَه يَْرَمُ عَلَيْهِ ذخول مَا لا 
قهاة لك ف الر كرو كاذ النل رما تيده الآنَ مِنِ اسْتِحَالَةَ التَهَابََ في 
ا السقات. 


0 


١1 
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َ« ل ضًُ ظ هه 7 2 
لَكِنَّ دخول ما لا نِهَايَةَ لَه مِنَ الصّمَاتِ في 0 0 بَيَان 
ست ارس 


الاسْتِسْتَائيّة: أن كل موود يتخ ' تَمِييرُه » وَتمْييرٌ مَا لا نِهَايَة لَهُ 


مها 


3-4 


وَاعْلّْ أ نَّ البْزْعَانَ أُورد عَلَيِْ أَنَّ ما لَرم اسع تاتون 

َدَ لهُ في الوْجُودٍ م ِنَ الحوَاوثِ لَمْيَرّمْ عَلَى دول ما لا يَهَية لَه مِنّ القَدَما 

في الوجُودء حَنَّى قَالَ بَعْضِهُمْ: إن الأولَى في وَحْدَةٍ الصَّمَاتِ الالْتِجَاءُ !إ 
لتيل السّمْعِوت» وَهُوَ مَا اعْتَمَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَى وَحَدَتَهَا لأََهَا لَمْ تتَوَقف 5]١له‏ 
المُْجِرَةِ عَلَى صِدْقٍِ الرّسْلٍ عَلَى تُبُوتها 

وده عَلَيْهِ أَنَّ «أبا سَهْلٍ الصُعْلْوكَِ) قَائْلٌ بتَعَدّد د العلم 3 
يم يمه أَهْل السّنَّهَ كما أن عبد اللو بْنِ سَعِيدِ) مِنْ أَيْمَة أَمْل السَنَّهَ قاد 
الكلام اسم لِسَبع صِفَاتِ» قلا يَنْعَقِد يَْعَقَدُ الإِجْمَاع دُوتَهُمًا. َ 


مع :تنك آذ تتتدن عل يتشد الشنات. بان التكذة ملزوة تخصيل 
للدسيحنه | الْحَاصِلٍ إن وج عي افك داجن قف داسو وَقِيَامٍ المَعْتَى يمَحلٍ لَمْ 
بُوحِبٍ لَه كما إن َم بُوحِبٍ حُهْمهُ لها وين جمَعَ الي روم لاجيماع 
0 0 1 


م 


5 


5 


فخ 


مَامٌ 


0 


وه 


لذى ذِ 


234 
0 
6 


3 0 






5-5 
ت أنضًا 
نضا 


ا 
5 
0 
0 


الله سبحانه ل أن الامْتِيَارَ ده تن الوكين تا مر 
4 باختلاف المتعلق » 0 
* أَوْ بتَعَدّدِ المَحَلَّ ‏ وَاهه تَعَالَى يَسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ الَرْكِيبُ . 


0 م2 


* أَْ بِتَعَدّدِ الزَّمَانِء وَيَسْتَحِيلُ عَلَى وجُودٍ صِفَاتِهِ َعَالَى أَنْ تََقَيّدَ بالزَّمَانِ 


العم 





١1 


ل ا 
إلا وجود الحَوَادبُ. 
ذا وَجَبَتْ الوَحْدَةٌ في الحيَاةِ عَفَلَا مَعَيْرُهَا مِنَّ 00 كَل 
اختلاق الوثلين باخيلافٍ الكل افق حَقَه تعالّى مُحَالٌ لافْيمًا يار كل معد ده 
2 28 


مُخَصص يخصصه هيميت بو اصح تع ما تع بح تع 


ل 206 


يما لَمْ علق بِ؛ وَإِلَا كَانَ تَعلفُهُ ما تعلق به مُسَاويًا تع يما لَمْ يتعلّق به 


3 
3 
و 
ب 
١‏ 


وَرَاجِحًا عَلَيْهِ. 
وأا ينان بطلاة ن القِسْم الغّاني مِنْ َقْسَامٍ ناي - وَهَرَ اختِصَاصهًا بِعَدَدٍ 
َأ ا يما وَالمُخَصّصٌ يَسْتَزِمُ الحدوكة: وان المُلَارّمَةَ 


ه 


أ ا كلها مسَاوِيةٌ في الإمْكَانٍ . 


ل م 2 0 
قالوا: يلمك في الوَحْدَةٍ مَا أَلرّمْتم . 
ا ف الآثَار َلَى قُدْرَةِ وَإَادَِوَعِْمٍوَحَيَاة ومسل أن يكون مُمْكِنَة 
- لِمَا يَلرَمُ عَلَى إِمْكَاتِهَا م مِنّ الدَوْرِ ا ل 
وَالاكِيِمَاءُ بِالوَاحِدَةٍ فِي إِسْنَادٍ الآثار إِلَيّْهَا يَقَنَضِي جَوَارَ مَا رَادَ عَلَيْهَاء وَلَا 
رُجْحَانَ لُبَعْض ذَلِكَ الزَّائْدِ عَلَى بذ كفي الارية إذاّ لِلَافِقَارٍ 5 المُخَصّصٍ 
عَدَدٌّ مُتََاوِ رَائِدٌ عَلَى الوَاحِدٍ 3 الوَاحدَ ا 

وَيلرَمُ أيضا تَوْزِيمٌ مَا لا يَتَامى عَلَى مَا يَكَتَامى . وَتَوْزِيعُةُ قِسْمَةٌ وَالقِسْمَةٌ: 
حَلَّ المقْسُوم إِلَى أَْرَاءِ مَُسَاوٍ عد المَفْسُومٍ عَلَيِووَيسْبَةٌ الوَاحِد من الخَارِجٍ 
ل 1 تكن فِيمَا لا يتتَامَى لِأَنَّ مَْرقة 


هه ل 


عَدَدٍ غَيْرٍ مُتَنَا لا نَصِحّ د عن بتكل إلى أَجْرَاءِ مُتَسَاوِ لان عل اعدو إلى 
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536 بيان وجوب وحدة صفات المعاني وتعلقاتها 00 
+ 


: ختصث بِعَدَدٍ م تناو (لَمْيَحُن بض الأغدادٍتَرْجِيعٌ عل 
تعيين بَعضهًا ل تير ص افْتِقَارَ صِمَةَ الإله 


2ت 





دك 


مُخَصّصٍ ل : 0 يوجبٌ ب حَدُونّهَاء و قد تبي جوبٌ قدمهاء هَذَا خُلْفْء 


قَإِنْ قُلْتَ: العِلمُ في حَقَنَا مُتَعَدّدُ بحَسَبٍ تَعَدّدِ مُتَعَلْقِه كنا غَيْهُ) هذه 
شْبِهَةٌ عَلَى سَبِيلٍ المُعَارَصَة لِدَلِيلٍ الوَحْدَوَء وَتَفرِيرُهًا: الم قَد تَقرّرَ في الشَّاهِدٍ 
ا تَعَدَدِ مُتَعَلَمَاتِهِ كَلَو 0 العلمُ القديم َقَامَ في حَقة د عُلُومٍ مُخَْلَِة مُختلقة 


وةدةو 00 


بالتَسبَة إِلَبتَاء وَالمُكَارَمَةُ ظَاهِرَةٌ» وَالنَالِي بَاطِلٌ » فَالمُقَدَمْ 


َ 0 و 6 2 2 بض 5 0 7 ع عي 
ما بَيَانَ بنطلان ن التالبي أن قِيَامَ العلم مَقَامَ ين 1 


مَقَام سَائٍ الصّقَاتٍ بجايِع أَنَّ النَّددَ وَالاخْتَِافٌ لِتَلْكَ الصّمَاتِ قد تَقرّرَ وُجُوبهُ 
4 اد كا لم يتمد يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ في بَعْضِهًا بِالتَّبَة إلى العَائِبِ وَجَبَ 
أن لآ تمد عَلَيْهِ بالتّسْبَة إلى لكَايْبٍ فِي سَائِرمَاء بل إذَا لَمْ يُوتقُ يما 2 
وُجُوبْهُ مِنْ ذَلِكَ في الشَاجِدِ لَِمَ قِيَامُ الذّاتِ العَلِيّةَ مَقَامَ ديه 
َاطِلٌ يماع المُسْلِمِينَ. 

(فَلَوْقَامَ العِلمُ متلا في حَمَّهِ تَعَالَ مَمَامَ عُُومٍ لْجَارَأَنْ يَُومَ في حَمّهِ تَعَالَ 
مَقَامَ القدرَةٍ وسَا ِرَالصّمَاتِ يجَامع قِيَامِهِمَمَامَصِفَاتٍ مُتََايرةِ بل وَيلومُ عليه 
أَنْ يجُووَ ار 


قُلنا: المَرْقُ أَنَّ التَعَايْرَ في العُلُومٍ الحادِّةِ لِأَجْلٍ التَقَايُرٍ في المُتعلّي مَعَ 
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0 بيان وجوب وحدة صفات المعاني وتعلقاتها ل 


لاتحَادٍ في التوْع, فَحَيُْ فُرصَتْ الوه + في الم مكلا رَلَ العَائرٌ أَمّا العِلمُ 


وَالقُدْرَةٌ وَسَا ئِرُ الصّفَاتِ فَمْتَعَاد ره في حَقَائِِهَا جِنْساً ؛ فَلَوْقَامَ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضِ 
َم قَلْبُ الحقيقة. وَلَرِمَ مَا تَهَدَّمَ في مَسْأَلَةِ «سَوَادٍ حَلَاوَة)) . 


د 
- 
3 


وَحَاصِلٌ الجَوَابٍ أن قم الوَاحِد مَقَامَ العَدَدِ المُتَعَاير مَعَ وَحْدَتِهِ في انع 
ننكة لأنه لا بَلرَمْ عليه مخال: وَِيَامُ الوَاحِدٍ مَقَامَ العَدَدٍ المُتَعَايرٍ ف في التوع 


2 ل سس مور 


كيز د بده عَلَيْهِ قَلَبُ الحقيقة » وَالتَضَادْ وَعَدَمُهُ. 


-ه 
- 


أنه يعكَرُ علي ادَعَاء أَثِمّهَ أَهْلٍ الس 


4 


«الفِهْرِيٌ»: هَذَا الجَوَابٌ حَسَنٌ ! 
وأتاعنظ و د ل ع الحَبر . 





:د أو 1 الزَّمَانِ » وَيَسَكَِيلٌ 2 ل ا ِالرّمَن . 


3 د أو اختلاف تعلق » العا لا يَعَلشٌ بِشَيْء . 


اه 0 وو 2 و ا 3 100 و 2 
لك ميرول التعدد دون امْتِيَازِ محال » فتعدد الحيّاة محال . 
اش مع هلد ' ع 8 

وَيَلَرّمُ مِثْل ذُلِكَ في بَاقِى الصمَاتِ . 


اخ 2 





بيان برهان وحدانية ذات النّه سبحانه وتعالى 





هي و . 
“يا 


ذو 


0 تَقُولُ: يحب لِهَذَا الصّانِع أَنْ يَكُونَ وَاحِدَا). 


- 


وَالوَحْدَانيةُ: تَفْْ الكَمّ المْتّصِل7" وَالمُنْمَصِل فِي الذاتٍ وَالصَّفَاتِ7” 
وَتَفْْدْ الشَّرِيكِ فِى الْأَفْعَالٍ. 

وَينْبِضي أَنْ بُعَدَمَ م متا الكََام عَلَى مُسَمَّى الوَحْدَةَ تنْبيهاً عَلَى مَا يَجِبُ مِْهَا 
ِلَْارِئ جَلَّ جَلَالَُ» وَلِيعْلَمَ أن غَيْرَهَا وََنْوَاعَهَا يَسْتَحِيلٌ أَنْ يُوصَفٌ به. 

َي يَِبُ لله ينها َنْب الكمْ امل وَالمفَصِل”؟ في الدَابٍ 


)1١(‏ والمقصود به نفيٌ كونه سبحانه مركباً في ذاته؛ وبرهانه أن التركيب من خصائص الأجرام» وهو 
تعالى يستحيل أن يكون جرماً - أي مقدّراً . يشغل فراغاً؛ لأنْ كل جرم فهو ملازم للحركة 
والسكزن: وهنا سحانكان يذليل فول كل حل متهما العم وكل ما ءرقيل العدم فوسوحة كاذك 
مفتقر إلى الفاعل» فكل جَرْم إذاً حادثٌ؛ إذ كل ما لازم الحادتٌ فهو حادتثٌ» ويتعالى مَن 
وجب له القِدَمٌ والبقاءُ أن يكون حادثاً. (راجع المنهج السديد للإمام السنوسي» ص 177) 

(؟) نفي الكم المتصل في الصفات معناه نفيٌ أن تكون الصفة الواجبة له تعالى ‏ كالقدرة والإرادة - 
متعددة في ذاتهاء بمعنى نفي أن تكون له سبحانه أكثر من قدرة وأكثر من إرادة وقس على 
ذلك ؛ بل هي قدرة واحدة قديمة أزلية متعلقة بجميع الممكنات» وكذا الإرادة والعلم المتعلق 
بجميع أقسام الحكم العقلي» ونفي الكم المنفصل فيها معناه نفي أن تكون موجودة قائمة بذاتٍ 
غير ذات الله سبحانه وتعالى. 

(7) قال العلامة محمود مقديش: المراد بالكم المنفصل أن يكون الإله كليّا له أفرادء بأن يكون الله 
فرداً منها وهناك فرد آخر ممائل له أو أفراد كذلك مماثئلة له في صفات الألوهية» والمقصود 
نف ذلك خارجاً. أمّا قبل الدليل العقلي والنقلي على وجوب الوحدانية ف«الإله) كليٌ عقلاء 
إذ لو كان شخصاً لم يتأتَ الاستدلالء إذ الله العلمُ الشخصيٌ لم يمكن الاستدلال على نفي- 
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وَالصَّفَاتِ » وَتَفُوْ الشّريك فِى الْأَفْعَالٍ. 

وَتَطْلقٌ الوخد عَلَى الوَاحد با! تخُصٍ 9 و هوّ قِسْمَانِ: 

وَاحِدّ في الانّصَالِء وَمُوَ 8 تاي جه عله ني الاشوء تلام 
البلاد. 


0 
ته 
َس 

و 


وَوَاحَكٌ ِالاجتِماع » وَيُسَمَّى أَنْضًا وَاحِدَا بالدركيبٍء وَهُرَ الْذِي يَتَركبٌ 
مِنْ أَجْرَاءِ مُحْعَلِقَةَ في الحَقِيقَة وَالاسم كَ«رَيْدِ) المُرَكّبٍ مِنْ د يد وَرِجَلٍ ٠‏ 


وَتَطْلقّ عَلَى الواحن بالجثسن» كلالانسانة 'وَوالمرّسَ 46 وتسم هذه 


الود لماش : 
وَتَطْلقٌ على الوخد بالتّوع , كه العَرَبِ) وَ«العَجَمٍ)» فَإِنَّهُمَا قإِنَهُمَا وَاحِدّ بالنّوْع » 
تسح لماكل + 


وَتُطْلَقُ عَلَى الوَحْدَةَ باللؤنء كَّد«الكَاغِدِ) وَدالرُوم) مَكَلَاء وَتُسَمّى: 


وَتُطْلَقُ عَلَى الوَحْدَةَ فِي القَدْرِء كَالحَسَبَتَيْنِ المَتَسَاوِيَ يكَيْنِ في القَدْرٍ مكلاء 
و 00 تسمى :"المساواة. 
وَتَطْلَقٌ على الْوَحْدَةِ في ال لشكلٍ ؛ ك«الثّار) وَدالهَوَاءِاء فَإِنْ شك ئُ 


وعم مره 


مِنْهُمَا كَريٌ » ود وَتَسَمَى: الْمُوَارَاةَ وَالْمِشَاكلة . 


التعدد فيه من حيث هو جزء حقيقي » فالاستدلال على نفي غيره إنما هو من حيث احتمال أن 
يكون له الألوهية التي قام الدليل عقلا وشرعاً على استحالة وجودها لغيره تعالى» فليس في 
الخارج ذات كذاته» فإنه الإله الحق المفرد المعين الذي ذل كال “تمشته عرسا رما وعدت 
صنعه متصفاً بصفاته. (حاشية على شرح العقيدة الوسطى للإمام السنوسي » ج7/|ص9١)‏ 


1١1 








وَتُطْلقٌ عَلَى الوَحْدَةٍ في الأطرّاف » ك«الإتاءِ») و اطق المَتَسَاودَ ين في 
الأطرقه: سكن «الخطائقة: 


7 0 

و2 له 0 و 
0 م ررم دعر دور 
كلهًا بَاطلة ‏ فالمقدم مثله. 
به 


ما بان يُطْلَان :لدم الأول ف أَقسَامٍ التَالِي فَلأَنَهُ يَلْرَمُ عَلَيْهِ عَجْرُهُمَاء 


أو عَجْرٌ أَحَدهِمَاء بان الجلارّعة: استكالة 01 إِرَادََيهمَا لِمَا يَلْرّمُ عَلَيْهِ من 


اجِتِمّاع الَّقِيضَيْنِ ‏ وَاسْتِحَالَة عد تُقُوذِهِمًا لما يَلْرَم عَلَيْهِ مِنِ ارْتِمَاع لين » 
و0 


و 2 


0 [ه و2 - 1ه د 2 أ 6 

وَبَيَانّهَا أَنَهُ ا مَانِعَ مِنْ نُمُوذِ إِرَادَةٍ كل مِنَّ الإلهَيْن إلا تُمُودَ إِرَادَةٍ الآحَرِء 
ته ع عم 6 4 4 1 س9 1 
يرم و- جود الفِعْلٍ بهم وَعَدَمُ وُجودِه هما إِنَ تَبَتَ المَانِعٌ » وَحْصُولَ المَنْع بلا 


)0020( هذا شروع في ذكر برهان وَحدانية الله تعالى» وهو مبني على أنه تعالى فاعل مختار» وعلى أن 
الإله يجب أن تكون كلّ من قدرته وإرادته عامة التعلق بالممكنات » فإذا فرض وجود إلهين 
مثلا لزم أنه ما من ممكن يوجد إلا وتتعلق به قدرة كل واحد منهما وإرادته» وقدرة الإله لا 
تكون إلا تامدٌ مستقلة» فيلزم أن يتمانعا على الفعل» ولهذا سمي هذا البرهان ببرهان التمانع؛ 
ومعنى التمانع عدم حصول الفعل» سواء في الاتفاق أو الاختلاف, أما في الاتفاق فلأن توجه 
قدرة أحدهما إلى الفعل تمنع الآخر من تعلق قدرته بما فرض وجوب تعلقها به بحكم الإلهية» 
وإذا م ل و ا ا ” 
د 2 41 [الأنياء: ا الفساد هنا: و الدليل فيها برهانيا 
قطعياء وقد اعتنى العلماء بتحريره وتقريره وتحصينه. 

(1) يقال: تَقَذَ بالذال المعجمة وفتح الفاء ماضياًء وضمها مضارعاً: إذا تَجَر. (حاشية على شرح 
الوسطة للشيخ مقديش» ج 7 /ص5١)‏ 
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ير 


مإ.ى فن؟ 1ه سيو 5 إوسااى 


2 


م عَلَى عَجْرِ أَحَدِهِمَا الافِمَارُ إِلَى المُخَصّصء أو الدّجْحَانْ بلا 


هم مهم 


و 5 أَنْضًا عَجْرُ مَنْ تَقَدَثْ إِرَادئهُ؛ لمُمَائلي لِمَنْ لَمْ تقذ إوَادتُ 


(لَلَزِمَ عَجْرْهُمَا ما أو عَجْرُ أَحَدِهِما عِنْدَ الاختلافه وَفَهْرُهُمَا أَوْ قَهْرُ أَحَدِهِمَا 
عِنْدَ الاثَّمَاقٍ الواجب) أمًا بَيَانْ بُطْلَانِ القسم الثَانِي» وَهْوَ الاتَمَاقُ عَلَى سَبِيل 


هو و 


الوجوب: لانه يرم عَلَيْهِ 3-0 
بَيَانُ المُلَارَّمَة: لِأَنَهُ لَمْ يكَآتّ لِكُلَّ مِنْهُمَا تَزْلكُ مَا أَرَادَهُ الآخَرُء وَالمُحْتَارُ 


و 


هْوَ الَذِي يكأتّى بِنْهُ الفِْل وَاَرِكُ وَيَلرَمُ عَلَى كَهْرِ أَحَدمِمَا أَنْضًا كَهْرُ عَبْر 
المَْهُورِ وَالافْتقَارُ إلى المُخَصّصٍ» أ رُجْحَانٌ بلا ج20 . 


(مَعَ اسْتِحَالَةٍ مَا عْلِمَ إمْكانه نهُ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ياْتِبَار الانْفراد”"” وَنَفْن 


م 


وار 6 س2 
وُجُوبٍ الوْجُودٍ لِك وَاحِدٍ مِنْهُمَا للَاسْتِغْنَاءِ بِكُلَّ مِنْهُمَا عَنْ مل مِنْهُمَا0"). 


(1) قال الإمام السنوسي: الاتفاق المفروض بين الإلهين المقدّرين لا يخلو إما أن يكون واجباً أو 
تزاًء فإن كان واجباً لزم أن يكون كل واحد منهما عاجزاً مقهوراً غير مختار إن كان كل واحد 
منهما لا يقدر على مخالة الآخرء وإن كان أحدهما يقدر على المخالّفة دون الآخر لزم عجز 
الذي لا يقدر عليهاء ونفئٌ كونه مختاراً؛ لأن المختار هو الذي يتأتى منه الفعل والترك» فإذا 
فرض الاتفاق واجباً لم يتأت من المجبور منهما تَرِكُ ما اختاره الآخرٌّء كيف والربٌ يخلق ما 
يشاء ويختاز؟! (المنهج السديدء ص74١)‏ 
(؟) قال الإمام السنوسي: ويلزم أيضا فى الاتفاق الواجب انقلابٌ الممكن مستحيلا؛ لأن كل 
واحد منهما إذا نظرنا إليه منفرداً 58 أن يوجد كلا من الحركة والسكون مثلا لأنه ]5 لا 
جْرْء إِلَهِ» فإذا فُرِضَ تعلق إرادة أحدهما بخصوص الحركة مثلًا صار وقوع السكون الممكن من 
الآخر مستحيلا » وذلك قلبٌ للحقائق. (المنهج السديد» ص1784) 
(*) قال الإمام السنوسي: ويلزم أيضا في الاتفاق عدم تحقق وجوب الوجود لكل واحد منهما؛- 


١١١ 
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َيلْرَم أَيِضًا وُجُوبٌُ اسْتَفْنَاءُ الحَوَلوثِ كل مِنْهُمَا عَنِ الآخَرٍ أَنْ تَكونَ 
ماه لكل عَِيةَ عَنْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَاء وَهْوَ جَمْعٌ بَيْنَ متَنافِييْن . 


رو د 0 ع اك كف يك ع م م و ( 
وَهَذَا اللازم أقَوَى مِنَّ الذي قَبْله لآن السَّابِقَ قد يُقَال فيه: إِنه مِنْ باب 


التَمَسّكِ بعَكس الدليل » بخلاف هَذَا. 


وَيَلرَم 3 عَلَى الإختلاف وَالاتَمَاقٍ الوَاجِبَيْنَ إِيِجَابُ المَائِع حُكمَ الم 
ِمَا لَمْ بَُمْ يو" 
11 )0 0000 2 
(فَإِنْ لَمْ يجب اتَقَافُهُمَ". بل جَارَ اخيَائهُمَ رْمَ قَبُولْهُمَا العَجْنٌ وَعَا 
اللَاِمُ (الأَوَلْ)» أي ما لَرِمَ في الأَوّلِ مِنَّ المُسْتَحِيلَاتٍ وَهْوَ عَجْرُهُمَا أَزْ 00 


أحَدهمّاء مَعَ زْيَادَةٍ المُسْتَحِيلاتِ المتَقَدّم ذَكْرُهًا. 


00 


َحَبْتُ كَانَ كُلَّ وَجْدِ مِنّ الوّجُوه اليِي الْحَصَرٌ حَصَرٌ فِيهًا التَعَدّدُ مُسْتَحِيلا عَلِمْنا 

- لأن وجوب الوجود إنما ثبت للإله من حيث توقف وجود الحوادث على وجوده لئلا يلزم 
الدور أو التسلسل عند تقدير جواز وجودهء فإذا قُدَّر أن هناك إلهين متفقين لا ينفرد أحدهما 
عن الآخر بممكن أصلا لزم عدم توقف الحوادث على خصوص وجود كل واحد منهماء فلا 
يتحقق وجوب الوجود لكل واحد منهما؛ إذ على تقدير عدم كل واحد منهما تستغني الحوادث 
عنه بصاحبه» فلا يلزم من فرض تقدير عدمه محال» كيف والإله متحقق وجوبٌ وجوده بشهادة 

جميع الحوادث ؟! (المنهج السديد» ص78١» )١76‏ 

-- قال الإمام السنوسي: كون المانع لكل واحد منهما من الفعل تعلقٌ إرادة الآخر بضِده يلزم منه 
إيجابٌ المانع حكمٌ المنع لما لم يقم به» وذلك مستحيل. (المنهج السديد» ص )١74‏ 

(؟) قال الإمام المتوسي: فإن فرض اتفاق الإلهين المقدّرين جائزاً فإنه يلزم فيه من العجز ما لزم 
في الاختلاف» ووجه ذلك ظاهر لأنه كلما كان الاتفاق جائزاً كان الاختلاف جائزاً لأن جواز 
أحد المتقابلين يستلزم جواز الآخرء وجواز الاختلاف قد عرفت فيما سبق أنه يستلزم العجرّى 
فيلزم أن يكون الاتفاق الجائز يستلزم العجرٌ مثله. (المنهج السديد» ص )١70‏ 
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اتشكالة التَعدو» ووخرت: التحداكة عقلا كه :وجيت تقل قوق فرهًا 
متو را 

يتنا الله عَلَى عَلَى العِلّم بهَاء وَعَلَى العَمَلٍ بِمُقمَضَامَا في جمِيع أَحْوَالئَاء بِجَاِ 
سَيِنَا وَمَوْلَانَا وَتَبِيْنَا وَحَبِيبِا وَحَفِيعنًا مُحَمَّدٍ صَعبِيصرٌ » وَأَمَائِنَا عَلَى 5 
وَتَفَعَنَا في الدَارَئْنِ بحبّه» وَحَشَرَنَا في زُمْرَتهء بِمَضْلِه له وَطَوْلِهِ بلا مِختة وَلَا 
عَُوبَةِ» وبلا مُتَاعَةِ حِسَابٍء آمِينَ يا وَبَّ العَالمِينَ. 

(وَيَْرم أيْضاً في الاتّمَاقٍ مُظلقاً العَجْرُ لأنَّ الفغلَ الوَاحِدَ يَسَْحِيلُ عَلَيْ 
الانْقِسَامُ فَيَتمَانَعَانِ فِيِه قَيَلْرَمُ عَجْرْهْمَاه أو عَجْرُ أَحَدِهِمَاء كُمَا في الاخْتلافه 
وَالعَجْرُ عَلَ الإله ُحَالُ؛ لأَنّهُ يُصَادُ درك كن كن قَدِيماً لَرِمَ اسْتِحَالَةٌ عَدَمِ 
00 يَقْدِرَ الإلهُ عَلَ شَيْءِ دَائْمَة وَإِنْ كآنَ حَادِئاً فَضِدهُ ‏ وَهُوَ القُدْرَةُ 

مَهُ ‏ يسِتَحِيلٌ عَدَمُهَاء فلا يُوجَدُ 0 
د 


وَأَيْضاً فَيَسْتَحِيلُ انَضَافُ الله بِصِمَةِ حَادِثّة)» وَالعَجْرُ لا 00 


م 


م 


اس ص 0-1 رومهة ره ص 0 مروساهة م 2 
حَادِئا؛ لآنه يَسْتَدْعِي مَعْجُوزاً عَنْهُ وَالمَعْجُورُ عَنْهُ لا يكون إلا مُمْكِناً 
إن ماء. هه رن ١‏ أ لاع 0 ع 

مَمْكِنَّ فى الأزّل» فلا عَجْر فى الأرَلٍ. 


)١(‏ لخص العلامة الدسوقي برهان التمانع قائلا: تقريره أن تقول: لو وُجد إلهٌ مو تر في فِعْل من 
الأفعال غيرٌ الله تعالى للزم التمانعٌ» لكن تمانع الإلهين محال؛ إذ لو حصل تمانعهما للزم 
تضاء رسكا يدن نار عا زا سرد مر اتدل » لكن عدم فعل باطلٌ 
لوجوده بالمشاهدة. ووجه لزوم التمانع أنه لو توارد قادران على فعل فإما أن يختلف مراذهما 
فيه أو لاء فإن كان الأول وحصل بأحدهما لزم اجتماع الضدين أو النقيضين» وإن كان الثاني 
وحصل بهما لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد» وإن حصل بأحدهما لزم عجز الآخرء ويلزم 
من عجز أحد المثلين عجز الثاني. (حاشية الدسوقي على شرح الكبرى للإمام السنوسي» 
مخ إج7/ ص )١95‏ 
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١77 





-_ 
>و د أَنْ 2 سوس زم راس ه م ع ما ووم 


(فَإِنْ قُلْتَ: قَلِمَ لا يجُورُ أَنْ يَنْمَسِمُ العَالمُ بَيْتَهُمَا قِسْمَيْنِ فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا 
قَادِرا عَلَ أَحَدٍ القِسمَيْن لعل الككر, َلَا يَلْرَم التَمَانُعٌ؟ 

فَاليَوَاتٌ أنه تَعَرَرَ قَبْلْ اسْتِحَالَةُ التتاهي في مَقْدُورَاتِ الإلَهِ وَمُرَادَاته 
يحل هذا لَص الذي ذكر في السوَال 

يض فَالقِسْمَانِ إِنْ كَنَا مَعاّ في الْجوَاهرِ لم مِنْ عق القُدْرَةٍ بِبَعْضِهًا 
تَعلْقُهَا با مبع لِلثَمَائْلِ) لِأَنَّ القَدرَةَ عَلَى أَحَد المِئْليْنِ قُدْرَةٌ عَلَى الآخَرِء 
(قيَلرَمُ - 
إنْ كن أَحَدُ القِسْمَيِنٍ لجار اكد راض قَدَلِكَ لا يُعْمَلُ إِذْ 
ا الْجوَاهِر لا تُعْمَلُ بِدُونٍ القُدْرَةِ عَلّ أَعْرَاضِهًاء وكَذَّلِكَ العَكسُ؛ 
لِتَلَارْم الَذِي بَبْتَهُمَا ْم ذَلِكَ لا يَدْهعُ التمَائعَ عِنْدَمَا يُرِيدُ أَحَدُهُمَا أَنْ نَْ يُوحِدَ 


واه و 


وَالآخَرٌ لا يُرِيدُ أنْ يوجدّ عَرَضَهُ. 
تنخ إِنْبَاتُ هَذَّ العَقدَ ‏ و لاكدم - بِالتَلِيلٍ السَمْعِي) . 
ُسَام: 
- أحكه: ا تق في ناته بالدَِّيلٍ التَفْلِيَ إلا بَعدَ إِنَْاتِِ بالدَليل 

العَقَلِيٌ » ره كل ” تَوَقَفْ لاله المعجرّة عَلَى صِدْقٍ الرَسَلٍ عَلَيْدِ كوجوده 
تَعَالَى وَصِفَاتٍ الكل 2 الوَحَدَانِية ؛ وَصِفَاتِ الويجَادٍ الأزبع» رَحَدوث 
العَالَمِ, ادق الرَسَل . 

وَالثَائو: ما لا مَجَالَ للْعَفْلٍ فبه يبت ِل بالتَقْل» كَالمَوْتٍ وَمَا 
)١(‏ قال الإمام السنوسي في هذا القسم: وهو كل ما يرجع إلى وقوع جائز» كالبعث» وسؤال- 


١ 
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رو مير 0 ل عراوء © 
بعذه » وَوَجودِ الجن وَالنار . 


مم 


الثالق: ما يَنْيْتْ بالعقل وَالنَقَلء وَذَلِكَ كُسَمْعِهِ وَبَصَرِه وَكَلَامِه 


بم جنر 


ل 


ص 


أن التَحْقِيق فِيهنٌ الاعْتِمَادُ عَلَى الدّلِيل السَّمْعِيَ كُمَا مرّ 
وَاخدلة في الوَحَدَانِيَة هَُْ هي من الْقَم الأوّ10©, 
مَا لا توف دَلَالَةٌ المُعْجِرَةٍ عَلَى صِدْقٍ الل على شد 


وَتَفرِيرٌ كَلَام الإمَام «المَخْرِ الرَّاذِيَ»”" في ذَلِكَ 


وو عو 5 


وَاسْتَحَالَ وجوده بدون استتاده إلى وَاجِبِ لذَّاته ته حَىّ غنى 





وو نو 


رف ذا أطهة امول تتصرة مير على 4 * ول امت يذ 


-_ 


2 0 ىه 00 م وموم ديه > 
فقد ثبت صلفه» فإذا أخبَرَ أن 5ك إله غيره وَلا خال 
دي 


- الملكين في القبرء والصراط, والميزان» والثواب» والعقاب» والجنة» والنار» ورؤيته تعالى» 
وغير ذلك مما لا يحصى كثرة لأن غاية ما يدرك العقلٌ وحده من هذه الأمور جوازهاء أما 
وقوعها فلا طريق له إلا السمع. (شرح العقيدة الكبرى؛ ص 1784) 

)١(‏ قال العلامة الدسوقي: حاصله أنه لا يتأتى أن يعلم أحد الوحدانية من التبوة لأن ثبوت النبوة 
متوقف على ثبوت الوحدانية» فلو استدل على الوحدانية بالنبوة - أي بخبر النبيّ ‏ للزم الدورء 
وهو محال» فلا يكون دليل الوحدانية إلا عقليا. (حاشية على شرح العقيدة الكبرى للإمام 
السنوسي » مخ /ج" |ص 177) 

)١(‏ قال الإمام فخر الدين الرازي في معالم أصول الدين: اعلم أن العلمّ بصحة النبوة لا يتوقف 
على العلم بكون الإله واحداًء فلا جرم أمكن إثبات الوحدانية بالدلائل السمعية. (ص 2*”54 
ضمن شرحه لابن التلمساني) 

(") هذا التقرير ذكره الشيخ شرف الدين بن التلمساني منسويا للفخر الرازي (راجع شرح معالم 
أصول الدين» ص 774) ثم قال ابن التلمساني متعقبا كلام الفخر الرازي: وير عليها أنا لا 
نسلّم أن العلم بصحة النبوة لا يتوقف على ذلك» وبيانه أن القائل أنه رسوله إذا ادعى الرسالة- 


١” 





الوَحْدَانكة7' . 


(وَلَا أَثَرَ لِائَلِيلٍ السَّمْيَ في لبو الصَانع' , وَكََا مَا يَتوَقَّفُ عَلَيْه) ثرو 
الصَّانِع عَلَى انين وَهُوَ الوَحْدَاتيةُ» (وَاللّهُ تَعَالَ أَعْلَمُ) . 


- وأقام الخارق على صدته فلا يدل وجود الخارق على صدته ما لم يتحقق أن هذا الفعل الذي 
جاه جد اهدر عليه كي سريئلة" لكو" وشله له مطابفا تمده وسؤاله» نازلاً منزلة قوله: 
«صدقت !) فإذا لم يكن لنا لم ّي فاعلية غيره فلا نعلم أنه ْله ولا يعم ذلك إلا بعد 
إثبات أنّ هذا الخارق كإحياء الموتى مثلاً لا يفعلّه غير الله تعالى » وذلك يتوقف على إثبات 
الوحدانية . (شرح معالم أصول الدين» ص 7550) وقد قال الإمام السنوسي بعد إيراده: فأنت 
ترى كيف مال ابن التلمساني إلى عدم الاكتفاء بالسمع في معرفة الوحدانية بما أورده من 
الحجة على ذلك. (شرح العقيدة الكبرى» ص )١75‏ 

)١(‏ قال العلامة الدسوقي: حاصل كلام المصنف في العقيدة أنه لا يصح الاستدلال على الوحدانية 
بالسمع لأن ثبوت النبوة متوقف على ثبوت الصانع بالتعيين» وثبوت الصانع بالتعيين متوقف 
على الوحدانية» فلو استدل على الوحدانية بالسمع لزم الدور» فعلم أن ثبوت النبوّة متوقف 
على الوحدانية. (حاشية على شرح العقيدة الكبرى للإمام السنوسي » مخ إج ١‏ ص 1077) 

)١(‏ قال الإمام السنوسي: يعني أن ثبوت الصانع على سبيل التعيين بفعل من الأفعال لا يتحقق 
بدون الوحدانية ؛ إذ على تقدير عدمها لا يدرى في كل فعل مَن فعَلَهُ ؛ ومن جملة ذلك الخارق 
الذي ظهر على أيدي الرسل» فإنه لا يدرى على تقدير عدم معرفة الوحدانية مَن المرسل الذي 
خلق ذلك الخارق على يد الرسول ليصدقه به» فصار ثبوت الصانع المرسل مجهولا» فكيف 
يعرف من هو رسوله؟! وقد عرفت أن الرسول لم يعرف إلا من قبل مرسله المعلوم بخلق أفعال 
عن طافة غصرف ة دل عن :لف كإذا كان المرسل مجهولا > إتما عزف من قل الرسنول» 
لزم الدور ضرورة. (شرح العقيدة الكبرى» ص 175) 
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اه قر موو الف التي اعْتَمَدَهَا (شَرَف 


ص 


عَالُ في جَوَابه: إنَّ 115 الكَارق عَلَى صِدْقٍ المُتَحَدّي به 
تَكَلْفٌ المَذنُول!" عَنْهَا وَإِلَا لَب الدَِيلُ شُبِهَة. 
قال مكنا 0192 على رلك 0 0 ل كير ع 
الخَارِق دَلِيلًا عَلَى الصَّدْقٍ وَالوَحْدَانِيَة مَعا(“؟! وَالدَّوْرٌ اللَازمُ َيْرٌ مُسْتَحِيلٍ 
ِأنّهُ دوْرُ مَِيّةا*». وَالبِرْهَانُ نما قَامَ عَلَى اسْتِحَالَة دَْرِ 0 النهَى 





3 


و اس ان 


موا 25 0ه 
قَالَ محمد بن يُوسُفٌ0: وَلا يَحْفى ضعف جَوَابَيُهِ مَعا هو 
002 و 8 وماء. 7 م2 وه لاا ةج غ3 و2 2 2 م مه 
التمسك بقول «الأَسْكَاذِ) إن دلالة المعجرة عقليّة» فلا يتم له ذلك إلا لو لم 





)١(‏ البعض المقصود هو الشيخ العلامة أحمد بن زكري التلمساني ١ت‏ ٠٠وه)‏ واعتراضه مذكور 
في كتابه المسمى «بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب» (ص١79؟)‏ تحقيق عبد الله بن 
يوسف الشيخ سيدي» ضمن بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في الدرانات الإسلامية » 
جامعة محمد الخامس - المغرب. وقد نقل الإمام السنوسي اعتراضه قبل ردّه بقوله: «وقد 
اعترض بعض المعاصرين في شرح له على العقيدة المنسوبة لابن الحاجب هذه الحجة التي 
اعتمدها شرف الدين ابن التلمساني. (شرح العقيدة الكبرى» ص 1757) 

(؟) المراد بالمدلول هنا: صِدْقٌ الرسول. 

(*) أي: توقف صدق الرسول. 

(4) يعنى إذا أخبر من ظهرٌ الخارقٌ على يديه الذي ثبتَ صدقّه بذلك الخارق ‏ بأن الله واحد 
اعرالنا لون عا قوت الوحدانية لله . 

(5) قال العلامة الدسوقي: دَوْرٌ المَعِيّهة: هو توقف وجود كل من الأمرين في الخارج أو في الذهن 
على مصاحبة الآخرء كما في الجوهر والعرض» وكالأبوة والبنوّة» الأول للخارج» والثاني 
للذهن » وكالعلم بالوحدانية والصدق في هذا المقام. ودور التقدّم: أن يتوقف كل من الأمرين 
في تحققه على تقدم الآخر عليه في الخارج أو في الذهن» كأن يكون كل منهما علة للآخر 
معلولا له؛ أو مؤثر في الآخر أثراً له» وهذا هو المحال لاستدعائه تقدّم الشيء على نفسه. 
(حاشية على شرح العقيدة الكبرى للإمام السنوسي » مخ إج ١‏ أص 1075) 
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-ه 


كن الْكَارِقُ فلا ِل تعالى مي مِنَ الدَِيلِء أمَا مَا إِذَا كَانَ ركُناً فيفء وَهُوَ لا 
كَحَقُ عَحَفَقُ إل بِمَعْرِفَةٍ الوكدادة لَمْ يَصِحَّ مَا ذَكْرَ وَهِيَّ كن عَلَى كل قَوْل!". 
وبا له فَمَكَادُ المَلّط 3 بَعْضٍ الدَّليلٍ”" عَلَى الانفرّادِ دللا عفل. 


1 


وَأما جَوَابَهُ الثاني عاد ون اليك أذ 


وجَه: 


0 
3 ي- 


ك الاو[ : أن دَعَْوَاهُ 3 الخارف يذل عن * ثيُوت الوَحَدَانِيّة نمّة ننه غَيْرٌ صَحِيح ) 
بل الْزِي يدل عَلَيْه ٠‏ التَمَائعُ لازم عَلَى تَفيهَا بالتَعدُد» كارن 5 نما يَدَلْ 


له 
نه 


عَلَى انْتَمَاءِ 2 التَعَدّدِ د وَهُوَ النَّمَانمُ لِعَجْرْ الإِلَهَيْن أو أَحَدِهِمَا"". 

)١(‏ وقال العلامة الدسوقي: حاصل ما ذكره في ردّ الجواب الأول أنه بعد تسليم أن دلالة المعجزة 
عقليةً ولا يتخلف عنها مدلولها نقول: إنما نعتبر كون تلك الدلالة عقلية أو غير عقلية بعد 
وجودهاء ولا توجد إلا إذا اجتمع جميع أركان المعجزة ضرورة أن الدليل لا يدل ما لم يتم 
وإلا فليس بدليل» وأركان المعجزة التي يتوقف دلالة المعجزة على وجودها منها كونها فعلا 
لله تعالى» وكونها أمراً خارقاً للعادة» وكونها مقارنة للتحدي» وإذا كان كونها فعلا لله تعالى 
ركناً لم توجد دلالتها على الصدق حتى يتحقق ويُعرَف وجود البارئ متصفا بالصفات 
المصححة للفعل» وأنه لا شريك له ليعلم أن هذا الفعل فعله ليصدّقٌ به رسوله هذاء فتبيّن أن 
الصدق تؤقوف على الوخدائية التوه طن الدلاالة الموقوقة: عليهان والتؤكوف على الموكرك 
على شيء موقوف على ذلك الشيء؛ سواء جعلت الدلالة عقلية أم لاء فظهر أن العلم بصحة 
النبوة موقوف على العلم بالوحدانية كما قاله ابن التلمساني » ولم يظهر ما قاله ذلك المجيب. 
(حاشية على شرح العقيدة الكبرى للإمام السنوسي » مخ إج7/ص/ا107» 1074) 

(؟) قال العلامة الدسوقي: المقصود ببعض الدليل هو ما عدى كون العجزة فعلا لله تعالى» أي 
جعل المعجزة الأمر الخارق للعادة المقارن لدعوى التحدي» غير مضمون للبعض 0 وهو 
كون ذلك الخارق للعادة فعلا لله تعالى دون فعل غيره؛ وهذا من الغلط. (حاشية على شرح 
العقيدة الكبرى للإمام السنوسي » مخ أج ١‏ أص )18١‏ 

(*) وتقريره أن تقول: تعد الإله يلزمه التمانع» والتمانع يلزمه العجزء والعجز يلزمه عدم وجود 
الخارق للعادة» لكن عدم وجود الخارق باطل لوجوده بالمشاهدة» فبطل ما استلزمه- 


١18 


أ 
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هه 


َكَايَةٌ مما يُحَاوَلُ فيه" أَنْ بُمَالُ: التَّمَانُمُ لَازمٌ لِلتَعَدُوِء وَالعَجْرُ لَازِمٌ 
0 يرم من العجز 0 دقوع الخَارِق ) وَلْكِنّ التَاي بَاطِل بِمَشَامَدَةٍ 


4 


وقوعه ع للقت ّ وَهَوَ د الله ا لحار إِنَّمَا 0 به عَلَى 


0 


إِحْدى مُقَدَمتَيْ ديل الوَحْدَائيّة» وَهِيَ الاشيئتائيةٌ» لا أنه دَلِيلٌ مُسَْقاً 
القّائو: : مُوَافَقَتَهُ عَلَى 3 دَلِيلَ الوَحَدَانِيّة وَالصَّدْقٍ مَعَا الكَارِقُ تشلي هه 
أن كَلِيلَ رمام عَفِْيك*” ؛ إِذْ لَيسَتْ وَلَالَةُ الكَارِقٍ عَلَى الوَحْدَانِيٌة سَمْعِيه0, 


5 و سو 


كبِنٌ وَهْوَ يُحَاوِلٌ تضجبح الاسْذلَال عَلَيِهَا بالسّمْع ؟ صا كك نقذ 7 


- من العجزء فبطل ما استلزمه من التمانع» فبطل ما استلزمه من تعدد الإله» فثبت نقيضه وهو 
الوحدة» وهو المطلوب» فظهر لك أن الذي يدل على ثبوت الوحدانية التمانع» لا ظهور 
الخارق على يد المتحدي كما قاله ابن زكري. (راجع حاشية الدسوقي على شرح العقيدة 
الكبرى للإمام السنوسي» مخ /إج7|ص 2187 187) 

)١(‏ أي في الخارق بالنظر لدلالته على الوّحدانية. 

)١(‏ وتقريره أن تقول: تعدد الإله يلزمه التمانع » والتمانع يلزمه عجز الإلهين» وعجزهما يلزمه عدم 
وجود الخارق» ومعلوم أن لازم اللازم لشيء لازم لذلك الشيء» وحينئذ فكلما تعدد الإله لم 
يوجد الخارق» لكن التالي باطل لوجود الخارق بالمشاهدة» فبطل المقدم وهو تعدد الإلهء 
فثبت نقيضه وهو وَحُدته» وهو المطلوب. (حاشية الدسوقي على شرح العقيدة الكبرى للإمام 
السنوسي » مخ ]ج١7‏ |ص 2187 187) 

() معنى كون دلالة المعجزة عقليةَ عند من قال به أنْ خلق الله تعالى الخارق على وفق دعوى 
الرسول وتحديه مع العجز عن معارضته وتخصيصه بذلك يدل على إرادة الله تعالى لتصديقه» 
كما يدل اختصاص الفعل بالوقت المعين والمحل على إرادته تعالى لذلك بالضرورة. (راجع 
شرع العقيدة الكبرى للإؤمام السنوسي» ص /19) 

(5) بيانه أن الخارق إنما يدل على الوحدانية من جهة حدوثه» وهذه الدلالة ليست إلا عقلية» 
فدلالة الخارق على الصدق من جهة كونه خارقا مقارنا للتحدي معجوزاً عن معارضته» ودليله 
على الوحدانية من جهة كونه فعلا حادثاً موجوداً بعد عدم» سواء كان خارقا أو لا؛ إذ لو تعدد 
الإله لتمانعا فلا يوجد فعل من الأفعال» لا هذا الخارق ولا غيره. 


١88 





6 ا ل ٠.‏ م ان 

بن بَيْتَا وَهوّ فِي الحَقِيقة يَهُدِمَهُ . 
ّ 2 د 0 .8 آ#ه - .- 06 2 ود 0 0 
الثاليف: فَوْلَهُ: «إن ظَهُوَ الكَارِقٍ يَدَلَ عَلَى الصَدُقٍ وَعَلَى ثبو 


- 


و 


الوَحَدَانِيٌة مَعَا إِنْ أَرَادَ أنه يذل يكاين رد وَاحِدِ قلا يَحْمَى فَسَادم 97 


مو 2ه 54 2 
ا ار صِدْقٌ ل لي 


0 


وَبالَككس”" 2 وَهُوَ وَاضِحُ م التطتكدن9 , وَإِنْ أَرَادَ د مَعّ تاف الوَجْها" بَطَلَتْ 


. 
ب 
له 7 
1 بح اس 


م2 اكور حي ةياغلو يو عن ل ا © لم لنت 0 ال كمي 

المع لاما متي تفيرا» َكل تيران كما يداو ال اللَّارْمٌ إِذَا لا 
٠ ُُ‏ 5 م كا مه 31 

يكون إلا دور عدم “ عمية 


َس 


التابه0©: أن مور العدكة الذق اعكنة قعا2ة الصّذق اوداك 
ْنَع - عَلَى تَفْدِيرٍ تَسْلِيمِهِ ‏ دَوْرَ النَقَدُم اللّازِم في الانيذلال عَلَى 0 


)١(‏ لفظ الإمام السنوسي: ويلزم منه أن كل من فهم وجه دلالة المعجزة على النبوة فهم منه ثبوت 
الوحدانية » وبالعكس . (شرح العقيدة الكبرى» ص )١78‏ 

(0) أي: : لأنه لا يلزم من العلم بوجه دلالة المعجزة على النبوة العلم بالوحدانية » ولا يلزم من العلم 
بوجه دلالة المعجزة على الوحدانية العلم بالنبوة. 

(") المراد باختلاف الوجه أن الخارق من جهة حدوثه دليل على الوحدانية» ومن جهة كونه مقارناً 
لدعوى التحدي معجزة. 

(:) أي: الصدق » وثبوت الوحدانية. 

(5) وذلك لأن صدق الرسول وثبوت الوحدانية كل منهما متوقف في تحققه على تقدم الآخر. 

(5) قال العلامة الدسوقي: حاصله أنا نسلم أن توقف كل من الصدق وثبوت الوحدانية على الآخر 
من قبيل الدور المعيَ كما قلتء لكن هذا لا يدفع لزوم الدور السبقي» وذلك لأن الدليل 
السمعي متوقف على الصدق» والصدق مقارن للوحدانية » فتكون الواحدانية سابقة على الدليل 
السمعي بمقارنتها للصدق السابق عليه؛ فلو استدللنا بالدليل السمعي على الوحدانية كانت 
الوحدانية متأخرة عن الدليل السمعي ضرورة تأخر المدلول عن الدليل» وقد كانت الوحدانية 
متقدمة عليه» فيلزم من الاستدلال به عليها أن يكون كل منهما متقدماً على نفسه متأخراً عنهاء 
وهذا دور. (حاشية الدسوقي على شرح الكبرى للإمام السنوسي» مخ /ج 7 /ص 2186 187) 

للا 





ا ا يحَقَدّمَ عَلَى مَا 


مَعْرَفَةَ صِدْقٍ اسل د اللذؤز المي الَذ 
ا عَلَيْهِ ادق وَيَتَقَدَمَ م ثبوت لتيل السَّمْعِيٌ َك ف يت الاسْتِدْلال 
ِدَلِيلٍ سَمْعِي ءٍّ بَعَدَ مَعْرِفَةٍ الوحد حَدَانِيّة ؛ وق الدَلِيلٍ السَّمْعِيٌ عَلَى ما يتقف 


م ٠‏ - م 


ل رن مَعِية - وهو ال 


ا 
الولشتاك : َِا لعا امرض ين كو ليها وَل موي مَعة 00 دَوْرُ التَقَدم 
عَلَى إنمَاتهًا بالذليل الكت 20 


(وَيَصِحٌ أَنْ يُسْتَدلَّ عَلَ الوَحْدَانِيّة بمَا تَقَدّمَ في وَحْدَةِ الصَّمَاتِء فَتَقُولُ: 
يلْرَمُ مِنْ تَعَدَّدِ الله وُجُودٌ مَا لا نْهَايَةَ له عَدَداً إِنْ تَعَدَّدٌ تعد دِ المُمْكِتَاتِء 
وَالاحْتِيّاجُ إِلَ المُخَضَّصٍ إِنْ وَقَمَ دُونَ ذَلِكَ" ”“ وَلاهْا حَالُ) لا يُثْقَلُ. 


)١(‏ راجع 3 العقيدة الكبرى للإمام السنوسي (ص )١74 ١78‏ وقال العلامة الدسوقي: 
والحاصل أن كون الصدق والوحدانية متقارنين لما بينهما من الدور المعيّ لا يمنع من لزوم 
الدور السبقيٌ إذا استدل بالدليل السمعيّ على الوحدانية لأن الصدق متقدم على دليل السمع» 
فيكون الوحدانية متقدمة عليه أيضا ضرورة أن ما تقدم عليه أحد المتقارنين يتقدم عليه الآخرٌء 
وحينئذ فمن استدل على الوحدانية بالسمع وجب أن يتقدم الدليل السمعي على الوحدانية 
ضرورة تقدم الدليل المذكورء كيف وقد كانت الوحدانية متقدمة عليه مقارنة للصدق المتقدم 
عليه ؟! (حاشية الدسوقي على شرح 5 للإمام السنوسي ء» مخ /ج7/ ص1817) 

2( أي دون عدد الممكنات» والحاصل أ نه يلزم من توقف عدد الإله على عدد دون عدد 
الممكنات الاحتياج إلى المخصص والترجيح من غير مرجحء وبيان ذلك أن الأعداد نسبتها 
واحدة» فكون الإله واقفا على عدد دون غيره يفتقر لمخصص يخصصه بالوقوف على ذلك 
العدد» فإن كان وقوفه لغير مخصص نزم الترجيح بدون مرجح» وكل من اللازمين باطل)- 

١ 
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0-7 
6 - وك قر مه 2 0 عو 


(ويهَدَا اللي بعينةِ ‏ أَعْنِي دَلِيلَ التمَائع - نَسََيلٌ عَلَ أنه جَلَّ وَعََا هُوَ 


المُوجِدُ لَأَفْعَالِ العِبّاد”"). 


هه 
عن 
_- 


و ا وا ا جر َم 2ه و2 2 
وَمِنْ أدِلتهًا أَيْضًا قَوْل بض أيِمَّةَ أَهْلٍ السَّةِ: الوَاجبٌ لِذَاتِهِ وجوده مُجَرَّدْ 


حو دعن . ال لق 


العامة » كل مر كان ذلك وو وَاحد 4 فلو كان ؟ 


0 - 6 إي 2ه 
أن 


ان لم يخْلُ إِما 


َك نّ رك منفيا ل كد أ: و 
0 : 

* فَإِنْ لَمْ تقْتَرِنَ بكلّ مِنْهُمَا هُريَه لَرِمَ حُصُولٌ إِلَهَيْنِ دُونَ امْتَازِء وَهُوَ 
مكل 


* وَإِنِ افَْرث بكلّ مِنْهُمَا هُوبَةٌ فَإِنْ كَانَتْ بِالوٌجُودِ المْجَرّدِ كَانَ ما به 
فكذا ملزومهما وهو تعدد الإله ووقوفه على عدد أقل من عدد الممكنات. 
وهنا سؤال حاصله أن هذا الدليل المستدل به على استحالة تعدد الإله موجود مثله فى كون 
الاق ولعدا لزن كريد اا على هذا العدةا زا لخم عه قد قارع اسقاره: تلوق اونا 
لغير مخصص وهو ترجيح بلا مرجح. وجوابه أنه قد قام البرهان على أن ااي الوجود» 
وأقل ما يتحقق فيه الوجود ذات واحدة؛ فوجبت الذات الواحدة لأجل عدم تحقق الوجود 
بدون ذات واحدة» فإذاً الواجبٌ واحدٌّء فلا يتعلق به التخصيص لما تقرر أن الإرادة لا تتعلق 
بالواجب » وإنما تتعلق بالممكن» وأما ما زاد على الواحد فإن كان لا نهاية له لزم وجود ما لا 
نهاية له عدداًء وإن كان له نهاية لزم إما الافتقار إلى مخصّصء» أو الترجيح بلا مرجحء 
وكلاهما محال» فما استلزمهما من التعدد محال. (راجع حاشية الدسوقي على شرح الكبرى 
للإمام السنوسي » مخ/ج”/ ص 21894 )11٠‏ 
قال العلامة محمود مقديش: لما كان لفظ الوحدانية موضوعاً “في املو علماء الكلام 
للدلالة على وحدة الذات ووحدة الصفات ووحدة الأفعال» وقدّم كلد من القسمين الأولين 
بأدلته, وكان القسم الثالث مشاركاً للثاني في الدليل» بل هو بالحقيقة شعبة منه لأن وحدة 
الأفعال لا تثبت إلا بوحدة الصفات النافي للكم المنفصل فيهاء فلذلك أتبعَ هذا القسم الثاني 
؛ وجعل ل والمقصود هنا بالبيان إجراء الدليل المذكور في هذا القسم. (حاشية 
على شرح العقيدة الوسطى للإمام السنوسي» ج 7ص ”) 

ا 
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لنَمَايُرٌّ عَيْنَّ ما به الاشْيِرَاك» وَهْوَ مُحَالٌء وَإِنْ كَانَتْ بمَيْرِهِ كَانَ وَاجِبُ الوْجُودِ 
ِذَاتِه مُفْكَقِراً في هوييِه ِغَيْرِه» وَهوَ ا 

وَأَيْضًا بَلْرَمُ عَلَى ذَلِكَ افْيِقَارٌُ كل مِنْهُمَا إِلَى مُخَصّصٍ م ب لعَير 
الذِي حَصَلَتْ به مويه عَنْ غَيْرِهِ؛ لِمْسَاوَاتِهِمَا في إِمْكَانٍ اخٍصّاص 5 ِالعَيْر 


ذه 


لت 


2ت 


وع 


0 حَصَلَثْ به 5 عَنْ غَيْرو وَذَلِكَ يَسْتَلزِمُ حدوتهما: وحدوت كُ الله 


(وَلَ تَأَثِيرَ لَِدْرَتِهِم الحَادنّة 0 فى أفعا 00 (بَلْ هي ) أ يْ أفْعَالَهُمْ 
الاكْتسَابية (مُوجَدَةٌ) أي مُخْترَعَةٌ ِالقَدْرَةٍ ة القَدِيِمَةء (مُقَارِتَة د 


(1) هذا الدليل غير جار على قواعد أهل السَّنة لأنه مبنيئٌ على كون وجوب الوجود عين الذات» 
وليس كذلك؛ ولذا أصلحه الإمام السنوسيٌ في شرح الصغرى قائلًا: لو كان له تعالى مثلٌ ‏ 
جل وعز وتقدّس عن ذلك - للزم أن يكون وجوب الوجود مشتركاً بينهماء ولزم أن يمتاز كل 
واحد منهما بصفة تميزه عن مثله الآخر لامتناع الاثنينة بدون التمايز» ولا يمكن أن تكون هذه 
الصفة التي امتاز بها كل واحد منهما عن مثله واجبة له وإلا لم يتميز بهاء ويجب حينئذ أن 
يتصف بها مثله لاستحالة تمييز أحد المثلين بصفة واجبة عن مثله» فيلزم أذاً أن تكون تلك 
الصفة المميزة عارضةً لكل واحد منهما جائزة له» وذلك يستلزم حدوثها وافتقارها إلى الفاعل 
المخصص ء وإذا كانت حادثة لزم حدوث كل واحد من الإلهين لاستحالة عروٌ كل واحد منهما 
عن الصفة التي تميزه عن الآخرء وقد وجب الحدوث لتلك الصفة التي ميّزته عن مثله» فوجب 
حدوثه» إذ ما لا يعرو عن الحوادث حادث ضرورة. (راجع حاشية الشيخ محمود مقديش على 
شرح الوسطى » ج ”7 |[ص5١2‏ 17) 

(؟) قال الإمام السنوسي: دليلٌ التمانع الذي دل على استحالة وجود إله ثان مع مولانا جل وعزّ هو 
بعينه يدل على وجوب وحدانيته تعالى في أفعاله» بمعنى أنه يجب انفراده تعالى باختراع جميع 
الحوادث بلا واسطة ولا أثر لكل ما سواه في أثر ما على العموم. (شرح العقيدة الوسطى » 
ضمن حاشية الشيخ مقديش » ج ١ص )١‏ 
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0 وى ين عو أ 
اخترَاع القدرَة القَدِيمَة لِقَدْرَتِهِمْ الحَادئة!". 


)١(‏ هذا هو مذهب أهل السّنة عموماً» وإليه يشير إمام الحرمين فى «الإرشاد» قائلا: اتفق سلف 
الأمة - قبل ظهور البدع والأهواء واضطراب الآراء ‏ على أن الخالق المبدع هو رب العالمين» 
ولا خالق سواه ولا مخترع إلا هوء فهذا مذهب أهل الحق» فالحوادث كلها حدثت بقدرة الله 
تعالى» لا فرق بين ما تعلقت قدر العباد به وبين ما تفرد الربٌ بالاقتدار عليه. (الإرشادء 
ص )1١817‏ 
وأما قول إمام الحرمين في العقيدة النظامية بأن «الفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقعٌّ بها قطعاًء 
ولكنه مضاف إلى الله تبارك وتعالى تقديراً وخلقاً» (ص91١)‏ وقوله أيضا بأن أفعال العباد 
«(وقت بالقدرة التي اخترعها الله للعبد على ما علم وأراد سبحانه) (ص 191) فهو كلام صادر 
0 مع المعتزلة » ذلك أنهم قالوا: كيف يكون الفعل مخلوقاً لله مع أنه كلف العبدٌ 

روكت كلك بها لبن دور 0 وهذا تناقض وتهافت لأن محصّل التكليف حينئذ: 
ل ل 
فعل ؟! فقال لهم إمام الحرمين: يزول ما ألزمتم بتقدير أن يكون الفعل مخلوقاً للعبد» لكن تابعاً 
لإرادة الله تعالى وتخصيصه لذلك الفعل» وهذا موافقة للنقول الدالة على أن الله خالق كل 
شيء» ويحمل الخلق على التقدير» ومن أين يلزم أن يكون التخصيص بإرادة العبد؟! وحينئذ 
فلا يلزم العبثُ والتهافتٌُ , ولا إثابة العبد وتعذيبه على غير فِعْلِه. 
وقال لهم القاضي الباقلاني والأستاذ الاسفرايني: التكليف إنما وقعَّ بأخص وَصْف الفعل» 
وهو المقايّل بالثواب والعقاب» فيكون أخصٌ الفعل فقط بخلق العبد واختراعه؛ ومن أين يلزم 
أن ذات الفعل بخلق العبد؟! بل الخالق لذات الفعل هو الله تعالى كما تدل عليه الآيات 
القرآنية » نحو: لآمَدُ كَِقُ كن ع4 [الزمر: ؟+]» «وَآمه حلتَكومَا مم4 [الصافات: 
5 فإنها تدل على أن ذات الفعل بخلق الله واختراعه. 
وليس قصد إمام الحرمين الاستمرار على القول بذلك واعتقاده» بل قصده جر الخصم إلى 
الح ؛ لأنه وافقه في بعض غَرّضه وخالفه في البعض الآخر» فيرجى انجراره إلى جميع الح 
لأنه يجرّه شيئًا فشيئاء وكذا يقال في القاضي والأستاذ» فيوافقان أهل الاعتزال في أن العبد 
خالق » لكن لأخص وصف الفعل» فيوافقانه في بعض مدعاه رجاء لانجراره؛ لأنهما لو خالفاه 
من أوَّل وَهْلَةَ في جميع مدعاه لتَفر. (راجع حاشية العلامة الدسوقي على شرح الكبرى للإمام 
السنوسي » مخ /ج ١‏ /ص 717) 

١ 





الاصْطِرَارٍ وَحَرَكةٍ الاخْتِيّار) وَمُرَادُ حَرَكَةٌ الاكْتِسَابٍ ون لَه تكن راق : ونطل 
ُجُوعٌ اللَْفَة إِلَى تفْس الحركتين لِتمَائْهما”"2» وَلَا إِلَى ذدَاتٍ المتحرّدٍ لَِن 
مَعْقُولَهَا في الحالئَئْنٍ وَاحِدُ2"0» قََعيّنَ أَنْ تزجع إِلَى صِمَةِ رَائِدَةٍ في المُتَحَرّكِ 
ََيّنَ أَنْ تكو هذ الصَقَةُ عرض" لاسْتحَالَة أن تكُونَ حَالَا؛ لِأنهَا لا تَفعَلُ 
عَلَى حِيَالِهَاء وَإِلَ كَانثْ لَهَا صِمَةٌ َفِْيةٌ» قيلْرَمُ الَسَْسْل0؟. 

ثم لا يَخْلُو إِمَا أَنْ يَكُونَ مِمًا تُشْتَرَطُ فيه الحيّاةٌ أو لا: وَالئَانِي بَاطِلٌ 
لِوُجُود لَوْنِ المتَحرّكِ وَطَعْمِهِ وَرِيحهِ حَالَ الحرَككيْن» وَالمُمْمِرَكُ َيْنَ اللَيِكيِ لا 


)١(‏ لأن التماثل لا يوجب التفرقة» وإنما يوجب التساوي. 

)١(‏ أي: لا يصح رجوع موجب التفرقة بين الحركتين إلى نفس المتحرك وذاته لأنها حاصلة في 
الحالتين المختلفتين وهما حالة الاختيار وحالة الاضطرار» والموجب للاختلاف لا يعقل 
وجوده في الحالتين المختلفتين» وإنما يوجد في إحداهما. (حاشية الدسوقي على شرح 
الكبرى » مخ أج ” |ص 777) 

(*) راجع تفصيل هذا الاستدلال في شرح معالم أصول الدين للشيخ شرف الدين ابن التلمساني 
الفهري (ص29*88 0789 

(5) الحال عند القائلين بها هي صفة ثبوتية غير موجودة ولا معدومة » وهي تنقسم إلى قسمين: حال 
نفسية وهي التي لا تعقل الذات بدونهاء وحال معنوية وهي التابعة لمعنى » فالحال بقسميها لا 
تعقل بذاتهاء وإنما تعقل تبعاً لتعقل الذات أو تبعاً لتعقل المعنى» فلا يصح أن يكون الموجب 
للتفرقة بين الخركتين المذكورتين حال .نفسية: للذات: المتسركة لأن الحركة طارئة عليهاء 
والنفسية دائمة بدوام الذات» والدائم إنما يوجب التفرقة بين الأمرين الدائمين» ولا يصح أن 
يكون الموجب للتفرقة حالا معنوية لأنها لا تعقل على حيالها وإلا لزم أن تتميز بحال معنوية 
أخرى تقوم بهاء وهكذا فيلزم التسلسل » وهو باطل» فما أدى إليه وهو كون الحال تعقل على 
حيالها محال باطل» فتعيّن أن يكون الموجب للتفرقة عرضاً وجوديا قائماً بالمتحرك. (راجع 
حاشية الدسوقي على شرح الكبرى للإمام السنوسي » مخ /ج7|ص؛ 77) 
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ل 5 ودضح لموسا عم عد وات نه وو 4 ٠.‏ 4 8 ع معو 
يَكون مَمَيْرَا بَيْتَهمَاء وَكذْلِكَ الحيّاة لوجودمًا فى حَالٍ الحَرَكتَيّْن» وكذا كونه 


2 .0 دض # عم انم ” .0 0 > و ٠‏ 57 7 
عِلْمّا أؤ كَلَاماً أو سَمْعاً أو بَصّراً لِوُجُودٍ كلّ في حَالٍ الحَرَكتيْن» وَالإِرَادَة 
وجو الكئين تع عد عَدَ اررق قن أن إكرن عزنا لست لذو 1ك تاق 


تمن بنرك الأخقار الحرَكَةٌ الَتِى مِنْ سَأْنِهَا 
أن الفِعْلَ المُكْتَسَبَ قَدْ يَقَمُّ مَمَ الذَهُولٍ وَالعَفْلةَ. 


أ 


علق بها الاختيار 


0 -ه 
ير 8 


عَنْ تَعَلق هذه القُدْرَةِ الحَادِتّة بِالمَفْدُور في تَحَلْهَا) أي بالمُخترَع 


أ“ 9 
- 


م معو 2 


عَبَرَآَهلُ السُنّ) عَمَا ذكِرَ (رَضِيَ الله لله 
هقه (0) رعس وسه 5 2 
عَبْهُم بالكسي07, وَهُوَ مُتَعَلَقُ التَكلِيفِ الشَّو عد 6 رَةُ لقاب وَالعِقَاب) . 


١ 





لسنة 00 ة الْقَدِيمَة : (مُمَاَِةً له من خَيْرِ تير 


يدميل) (قَبَطَلَ إذاً مَدْهَبٌ الْجبْريّة - وَهْوَ إِنْكَارٌ القُدْرَةٍ الحَادِتّة ‏ لِمَا فيه مِنْ 
على بطلان 

1 جَحْد الضَّرُ در وَإِبْطالٍ تحن التَكلِيف وأ وَأمَا رَةِ القَوَاب وَالِعِقَابِء وَمِنْ هُنَا) ف 
الجبرية 9 





اشغ )أجل إبَطَالِهِ مَحَلَّ َكيف (كَانَ بِدْعَةَ وَمَذْهَبٌ القَدَرِيّة وَهْوَ كَوْنُ العَبْدِ يحْترِعٌ 
نْعالهُ عل وَفْقمُرَاده بالقُدْرَةِ ني حَلَقَ الله تَعالَ له لِنا ما عَلِمْتَ مِنْ دَلِيلٍ 
(1) حقيقة الكست عند أعار السنة أنه علق القدرَة ة الحَااِنَةِ بالمقْدُورٍ في مَحَلَهَا مِنْ غَبْرٍ تأثِير» 


والمراد بالمقدور الحركات المكسوبة » وقوله: (افي محلها») حال من «المقدور») » أي: حالة 
كون المقدور في محل القدرة» فاليدٌ مثلا محل للقدرة وللمقدور وهو الحركات» واحترز 
بالحادئة من القدرة القديمة لأن تعلقها بالفعل لا يسمى كسباً بل اختراعاًء فلا يسمى المولى 
عز وجل مكتسباً بل مخترعاً» فالعبد عند أهل السنة مكتسب غير خالق» والله تعالى خالق لا 
مكتسبٌ. واحترز بالمحل عن ما خرج عن محل القدرة كانقطاع الرقبة مثلا ونحوه فإن ذلك 
ليس كسباً للعبد ولا مكسوباً له» وإنما أثيب أو عوقب عليه لكونه ناشئًا عن مكسوبه وهو 
الحركة. واحترز بقيد عدم التأثير عن مذهب القدرية فإن التعلق للقدرة عندهم على سبيل 
التأثير. (راجع حاشية العلامة الدسوقي على شرح الكبرى للإمام السنوسي » مخ /ج778/7) 
أحريل 





الجشداويق واوا ةر يك َع الله تَعَالَ يا كنَ)» قَدِيماً بآنْ كَانَّ مَعَهُ نان في 
الألوهية وت أ جاذنا كارا أذ غَبْرَ مُخْتَارٍ» ككَوْنِ لطا ص الكلق يوم 
كردس عر كيل 0 اذه 
الحَاوكق» أَوْ بتر ااه عدْرَةٍ حَلَََّا لله لَهُ. وَمَذْهَبُ أَهْلٍ السْنَه لَب حَالِصْ 
مِنْ دم القَدرِيّةَ وَقَرَثِ الجبريّة . 

(وَيَْرَُ) أَي: لَوْ كَانَ للقَدْرَةِ الحادكة تيد لَلَرِمَ (فِيه) أَيْ في تأَثِير القد 


اعدو 0 


الحَادة (أَيْضاً اسْتِحَالَةُ مَا عُلِمَ إِهكانهُ) أَي: لَوْ كَانَ للقُدْرَةِ الحاو تأَِيرُ َم 
اسْتَحَالةٌ مَا عَلِمَ إِمْكَائُة"" ؛ (إِذِ الْأَفْعَالُ يصع تَعَلَقٌ القُدْرَةٍ القَدِيمَةٍ يها قَبَلَ 
تَعَلّقِ القُدْرَ الْحَادِتَة لو مََعَنَهَا قار الخارنة لا عا دين أي اسْتِحَالَةٌ مَا 
عَم | إنكانة وهو الففكر الدق رض أنَّ القَدْرَةَ الحَادكَةٌ -- فيه قَيَسْتَحِيل 
أَنْ ُوجِدَهُ لِمَا في إِيِجَادِهِ مِنْ تَحْصِيلٍ الحَاصِلٍ» و نجل أن كقية على ديه 


في إِبْقَائِهِ عَلَى عَدَمِهٍ مِنْ رَفْع الوايع ؛ (وَتَرْجِيحٌ 0 ). 


# 


واسمهة :ما سا وى . 


(قَالُوا: لم يَرَلْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا بآنْ يَسْلبَ القّدْرَةٌ الحَادِثّة) أ: ما رَعَمْتُمْ مِنْ 
نَّ تأَئِيرَ القُدْرَةِ الحَادة يَلْرَمُ عَلَيْهِ عَجْرُ الله عَن الْأَفْعَالٍ التي أَثَرَتْ فِيهَا القْرَةُ 


ل 


)١(‏ تقرير هذا البرهان أنه لو كان للقدرة الحادثة تأثير للزم عود الممكن مستحيلاء لكن التالي 
باطل » فبطل المقدّمٌ. وبيان الملازمة أن كل فعل للعبد قبل أن يُوجّد قدرته عليه ممكن» وكل 
ممكن مقدور لله تعالى » ينتج: كل فعل للعبد قبل وجود قدرته عليه مقدور لله» ثم إذا خلق الله 
قدرة في العبد» وكانت مانعة من تعلق قدرة الله تعالى كما يقول الخصمء لزم ما ذكر من عود 
الممكن مستحيلا. (حاشية العلامة الدسوقي على شرح الكبرى للإمام السنوسي» 
مخ إج1137/7) 

() المرجوح هو القدرة الحادثة » والراجح هو القدرة القديمة. 
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الحَادِةٌ مَمتُوعٌ » وَسَنَدُ المنع َنَُ لَّْ يرَلْ قَادِراً عَلَى تَلْكَ الْأَقْعَالِء كَلَمْ يَْرَمْ إذاً 
يِنْ كأذير القُّدْرَِ عَجْدٌ الإو ولا اسْتِحَالَةُ ما غلم إمْكَائهُ. 


(قلنَه قد لم إذا أن لا يقر عَلَيَْا مع وود د القّدْرَةٍ الْحَادِئّة) وَذَلِكَ أن 
تَوَمفد القُدَوة التديةة علي عليه الفديع الكاواة جنار عجر الإلرك الم لدي 


-_-ه 


ا اف الإله بصِمَةَ حَادِنٍَ 50 يَلَرَمُ أَنْ بكر ذَّلِكَ العَجْرٌ 


ذه 
٠.‏ 


7 َ 


ام 
ذا 
السسما 


5 
2 


- - 
ل 


(ويْضا ف نْ أَضْلِكُمْ وُجُوبُ مُرَاعَاةِ الصَّلَاحٍ وَالأضْلح, قلا يُمْكِنُ سَلْبْهَا 
عِنْدَكُمْ) د وخر د د المََابيْنٍ يَلْرَمُ عَلَيْهِ اسْتِحَالَة الآحَرٍ (بَعْدَ الككليف). 


5-4 
8 


(قَالُوا: فَكَيْق يُثِيبُهُ أؤ يُعَاقِبُهُ عَلَ غَيْرِ فِعْلِه؟) أي: لَوْ كانت الْقَدرَة 
َه َيْرَ مُوَثرَةٍ لَِمَ أَنْ يَكُونَ مُكابَا أَوْ مُعَاقبًا عَلَى غَيْرٍ ما فَعَلَ» لكِنْ كَزْهُ 
212 212 00 


معَاقًا علَى عَيٍْ ا هَل َاطِلُ 





بم ص 


(فلْنَا:يَفْعل مَا يقَام)؛ إِذ لا مُرَابَطَةَ عَفَلَا بَيْنَ كَوْنِ العبْد مُكَاباً أو مُعَاقباً 
زا انيت عَلَيْهِ أَوْ عُوقِبَ عَلَيْهِ فِعْلَا لَه قَلَوْ أَنَابَ عَلَى لَوْنِ أَوْ عَاقََ 


)١(‏ تقرير الشبهة التي تمسك بها المخالفون أن يقال: لو لم يكن لقدرة العبد تأثير في فعله لما صحّ 
أنه يئاب عليه أو يعاقب عليه» والتالي باطل بما جاء من نصوص الشرع» فالمقدّمُ مثله. وبيان 
الملازمة ما ورد في الشرع من الإثابة على الأفعال إن كانت طاعة والعقاب عليها إن كانت 
معصية. ومبنى الغلط فيما توهموه حجةً اعتقادهم أن الأفعال عِلّلّ في لواب والبقاب مركن 
كذلك» بل هي أمارات» والثواب والعقاب بمحض فضله تعالى. ولذا منع أهل السنة 
الملازمة » فالأفعال مخلوقة لله » ويعذب ويثيب من يشاء» والأفعال إنما هي أمارات وعلامات 
على ما يحصل في الآخرة من ثواب وعقاب» ولا يلزم من عدم العلامة عدم المعلّم» لا أنها 
علة للثواب والعقاب يلزم من عدمها عدمها كما فهم المخالفون. (راجع حاشية العلامة 
الدسوقي على شرح الكبرى للإمام السنوسي » مخ /ج 45/7 7) 

8 





بيان برهان وحدانية ذات الله سبحانه وتعالى يك 


سح سو 


عَلَى أ لَكَانَ ذَلِكَ نا ؛ إِذ (#لا مكل مَل عن يفْعلٌ # [الأنبياء: 7]) يت 


المَالِكِ في مُلكِهِ حَسَنُ #لا مكل عم يفَعَلٌ * [الأنبياء: 77] ٠.‏ 


(وَالقَوَابٌُ وَالعِقَابٌُ عر غَيْرُ مُعَذَلَيْن وَإِنَمَا الأَفْعَا حَالُ أَمَارَا رات 0 عِيّةٌ عَلَيْهمَه » | أفعال العباد 


أمارات 


1 دسو و5 


يَخلْقُ الله تَعَالَ في كُلَّ مُكلّفِ ما عازل قرعا على ا رد به في عَفبَك فَكلُ ُيده 508 
لِمَا خُلِقَ كه موَلَوَ مَاءَ ريك لحن 1 ألم أ كد واعذة #4 [هود: »]1١8‏ 2 اعد 
نَهُ حْسْنّ الَاتِمَةِ بِقَضْلِهِ) . 


سبحَانة 
(قَانُوا: كيف يُنْدَحٌ العَبْدُ أو يُّدَمُ عَلَ غَيْرِ مَا فَعَلَ؟) لِأَنَهُ لَو لَمْ يكن [: 


حَادِدَةَ تأئية لَكَانَ الْعَيْد مَمُدُوحاً 000 وَالتَالى | !: 





0 
١95‏ 
اما 5 
ع 


4 


كلكا نيز منت :ها قئلة:" لذ مرائطة أنمكا كي كن القثق ‏ مندوجا أذ 
نزي تون كروما قرم كاده ونة 4 ا ل 
أَضْلًَا كَحُسْهِ وَفْئِحِه َل يُمْدَحُ ما لا قُدْرَةَ لَه أَضِك مِنّ الجَمَادَاتِ وَيُدَّمُ 
كَاللوْلوَةٍ مَل ها نح ليها وقد بيه 

مه رَة وَقَدْ قَالَ اللّهُ تَعَالَ:| * 
لبلا يَكونَ لِلنّاس عل أله حب بِعَدَ الرّسْلٍ © [النساء: 0 قالوا: لو لَمْ يكنا ! 
دي م ب ل ا و 
يقُولٌ العَبِدُ: يا رب لِمَ تعَذَييِي عَلَى ما حَلَفْتَ فِيّ؟ كَمَا المَْفُ بيني وَبيْنَ مَنْ 
أَكرَمتهُ نوا انيم ؟ فكِلَانا لَمْ يَفْعَلُ شَيْنا. 

(قُلنَا: مِنْ مَعْتَ مَا قَبْلَهُ) قلا مُرَابَطَةَ عَفَلَا وَلَا تقلا بَيْنَ تفي الَأ 








0 





حون 
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القدْرَةٍ الحَادِئَّ وَبَيْنَ بوت الحُجَّة لِلْعبَادِ عَلَى اللو وَإِنَمَا تنيْتُ الْحُجّةُ لِلْعِبَادِ عَلَى 
ار . ع 66 مهس 00 1 حب وي بر عبن 
اللو يعدم لوغ الدَحْوَة؛ لَِوْلِهِتَعالَى: وما كنا مَعَبِينَ حَقٌ بَبَصَكٌ رسُولا 4 [الإسراء: 1 


(وأنِضاً يَبْظلُ بِمَسْأَلَةٍ خَلْق الدَاعِي وَالقُدْرَةٍ الحَادِتَة وَيعِلِْهِ القَدِيم 


أ#-ه 


المْحِيطِ بِكُلّ شَيْءِ) قَلتا: لَوْ كَانَ الإلْجَاءٌ إِلَى الفعل ب يبت الحُجَّة لِلْعبَادِ عَلَى 
اللو لَكبنتِ الْحُْجَّةُ للْعبَادٍ عَلَى تَفْدِيرٍ تسل م كأير ال المحاوقق» كما ُو من 





في عَدَمٍ تَأَِيمًا إِذْ داك صر قار وه مي الإنْجَاء تجوت الحُجة للَِْاد عَلَى الله في 
لخر على َع - لازم لَهُمْ عَلَى تقْديرٍ تسْلِيم ترا وَدَلِكَ َه وَاهقُوا 
علق أنه تَعَالَى هُوَ الحَالِقُ لِلْقَدْرَةٍ الحَادِئَة وَالدَّاعِي لِلْمَعْصِيَةَ مِنَّ النَّهْوَةِ وَفُوَةِ 

تضويم العَزْمِ عليه وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَسْيَابٍ الفعل . 

وَِذَا كَانَتْ أَسْبَابُ وُجُودٍ لعل كلا مِنَ لله تخا ار ه21 
لا يُمْكِن َه صَارَ إذاً هذا العبدُ مُلْنًا ِأنْ حَلقَهُ الله <استحاتة يكال > وهو 
عَالِمٌ ما يَفعلْ العبِدُ مِنْ طَاعة أو ممصو مكَانَ ِلمَاصِي أن ب قاد يَحْتَجّ أِضًا عَلَى 
مَذْهَِهِمْ قيقول: يَا رَبَّ لِمَ حَلَفْتَ لِي الْقَدْرَة وَأَنْتَ كَعْلَم أن أَعْصِيِكَ ؟ وَلِم 
حَلَقْتَ لي المّهْوَةَ وَآَنْتَ تعْلَمْ أني أَعْصِيكَ ؟ بَلْ وَلِمَ حَلَْتبِي أَضْلا إِذّا عَلِمْتَ 
اا ا 
وَإِذّا أَبَْمَتِي رَمَنَ النَكْليف كَلِمَ لَمْ تَجَعَلِْي مَجْنُوناً لا أميّرُ بَيْنَ السَّمَاء 
لض ؟ َذَِكَ أَسْهلُ علي مما عَرَضِْي لَه ِنَ الَذَابٍ الذِي لا طن وَإكا 
جَعَلْيتِي عَاقَِا كَلِمَ كَلَْتيِي أَضْلًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ النَكْلِيفَ لا يُفيدُ ب فيا شيا :بل 

هُوَ أَعْظَمُ المَصَائْبِ 0 


)١(‏ حاصله أن ما فرّ منه المخالفون ‏ وهو قيام الحجة للعباد فى الآخرة على الله تعالى ‏ لازم- 


5 


١ 


١ 
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(وَالْحَق أن العَبْدَ تَجْبُورٌ في قَاِبٍ مُحْتَارِ فَحَسنَ ف فِيه 00 الأَمْرَيْن) أيْ 
الجَبرُ وَالاخَْار”"", شَرْعًا وَعَفََا عَلَى تَقدِيرٍ تسْليم مَا ذكْرَء كلا يُمَبَحْ العقْل أن 


راقن .فك الك ا احذهكا مزفوف عد كفده ك3 اليك وَالآجد 
مَؤْصُوفٌ به بِحَسَبٍ الظاهِرٍ وَهُوَ الاخْتيَارٌء (عَلَ تَقْدِيرِ نَسِلِيم أَصْلٍ التَّحْسِينٍ 
وَالتقييح العَقَلِيَيْنِ) . 


00 


لهم؛ وإذا كان لازما لهم فلا يكون دليلا لهم لأنه مشترك الإلزام» ومشترك الإلزام لا يلزم» 


وذلك أنهم قالوا: إن العبد مخترع لفعله» إذ لو كان فعله غير مخترع له للزم أن يكون له الحجة 
في الآخرة على الله فقال لهم أهل السنة: أنتم قد وافقتمونا على أن الله تعالى هو الخالق 
للقدرة الحادثة وللشهوة لذلك الفعل ولقوة العزم عليه؛ وإذا كانت أسباب الفعل كلها من الله 
والفعل معها لا يمكن عدمّة؛ صار العبد ملجئاً من الله على ذلك الفعل؛ وهو سبحانه وتعالى 
عالم بفعل ذلك العبد من طاعة أو معصية» فلو كان للعاصي أن يحتجٌ على الله على مذهينا 
للزم أن يحتج عليه على مذهبكم » والحاصل أن احتجاج العبد على الله لازم لهم» فما فرّوا منه 
لزمهم» وليس لهم أن يلزموا أهلّ السّنة به لأنه مشترك الإلزام» وهو لا يلزم. (راجع حاشية 
الدسوقي على شرح الكبرى للإمام السنوسي » مخ /ج ١‏ /|ص44 ؟) 

قال العلامة محمود مقديش: من نظر في الأدلة العقلية والشرعية ورعاهما معلا سلك مسلك 
أهل السنة في الأخذ بكل منهماء واعلم أن مسألة الكسب من أغمض مسائل الكلام؛ حتى قال 
بعضهم: إن البحث فيها لم يزل منتشراً من لدن آدم عَيتََ إلى أن تقوم الساعة» يعني لضيق 
نطاق الفكر فيها وتعارض أدلتهاء وذلك أنه لما قام الدليل العقلي والنقلي على وحدانية الأفعال 
لله تعالى عقلا » ووَرّدٌ تكليف العبد ونسبة الأفعال له شرعاً» فحصل شِبْهُ تعارض بين مقتضى 
الشرع والعقل» فافترق الناس لذلك فرقاً» وسبب الافتراق أن بعضهم أخذ حتفن العقل 
تفن الشرع وهم الجَبرِيةُ ؛ وبعضهم أخذ بمقتضى الشرع ولم يلاحظ برهان وحدانية الأفعال 
وهم القدرية» وبعضهم أخذ بمقتضى العقل والشرع وهم أهل السنة رضي الله تعالى عنهم» 
وهى طريقة واحدة عند أهل التحقيق » فرأوا الدليل العقلى قائماً بوجوب وحدانية الأفعال لله 
تعالى» فنفوا عن العبد التأثير في وجود الفعل» ورأوا نسبة الفعل للعبد وتكليفه به شرعاً فأثبتوا 
له كسبآن فالفعل 4 اعراعا يميت العقل» للعبد كسباً بحسب الشرع. (حاشية على شرح 
الوسطى للإمام السنوسي » ج 7 /ص ١‏ ”7) 

١١ 
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يه 
يا 


32 


(وَإِذَا عَرَفْتَ اسْتِحَالَةَ تأَئِير القّدْرَةِ الحَادِئّة في عَحَلّهَاه بَطلَ لِدَلِكَ أيضاً 
تََثِيرُهَا بِوَاسِطَةٍ مَعَدُورِهًَا في غَيْرٍ تحَلْهَا كرئي الْحَجَر وَالصَرْبِ بالسيفه وَنحْو 


2 2 َِ 2 0 #2 عم ا ا << ب 
ذَلِكَ مِمّا يُوجَدُ عَادَةَ بوَاسِطَةٍ حَرَكَةِ اليِدِ ملا وَهْوَ المُسَعَى بِالعَولي'") أي: تأئيرٌ 
لقان اوتا ل “قار ا الوهي لامر لو برعا 1ه شعن اماج ل ا ا و بخ ات 
القدرَة الحَادِثة في مَقدورٍ ليْسَ في مَحَلَهَا بوَاسِطة تاثيرها فِي مَقدورٍ فِي مَحَلهَا 
و ده 2 
(عِنْدَ القَدَرِيّة تجوي”" هذه الأَمّةِء 
سرس س0 ٠‏ 00 2 ع َه ٠.‏ 2 ا ٠.‏ 2 ص اوس ٠‏ .6 
مَعْ ما فِيهِ) أي فِي تاثيرها فِي مَقدورٍ ليْسَ فِي مَحَلَهَا (على مَذهبهم مِنْ 


)١(‏ اعلم أن رمي الحجارة فيه مقدوران: أحدهما حركة اليد» والثاني حركة الحجارة عند رميها 
وانفلاتها من اليد» فالأول في محل القدرة لأنه صفة لليدء والثاني ليس في محلها » بل 
مسبب عن الأول الذي هو صفة اليد. وكذلك الضرب بالسيف فيه مقدوران: حركة اليد 
وصدم الحديد بما يلاقيه؛ فالأول في محل القدرة» والثاني ليس في محلهاء وكذلك إذا 
حركت يدك وفيها مفتاح أو خاتم فحركة اليد مقدور في محل القدرة لأنه صفة اليد والثاني 
حركة المفتاح أو الخاتم وهذا ليس في محل القدرة» وعن مسبب عن الأول. فكل من 
المقدورين مخلوق لله تعالى عند أهل السنة» ومخلوق للعبد بقدرته الحادثة عند القدرية» 
لكن الأول مخلوق له بقدرته مباشرة» والثاني تولداً» فالتولد عندهم: إيجاد حادث بواسطة 
مقدور للقدرة الحادثة. (حاشية الدسوقي على شرح الكبرى للإمام السنوسي» مخإج؟/ 
ص8ه27 69؟) 

)١(‏ وُصِفٌ القدرية بهذا الوصف لشبههم المجوس لأن المجوس أثبتوا إلهين: فاعل للخيرء 
وفاعل للشرء والمعتزلة منعوا صدور الشر عن الله» وأضافوه إلى إبليس سببا وسعياء وإلى 
العبد مباشرة وفعلا » بل زادوا على المجوس بإثبات آلهة لا حصر لهاء وهذا تشنيع عليهم؛ 
وإلا فهم ليسوا كفاراً نظرا لقولهم: إن قدرة العبد التي يخلق بها أفعاله مخلوقة لله. (حاشية 
الدسوقي على شرح الكبرى للإمام السنوسي » مخ /ج 7 /ص 190) 

١ 
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وُجُودٍ نر بَيْنَ مُؤَثْرَيْن) وَهُما القَردة الحَادِئةٌ وَمَا ا الأكر (وَوْجُودٍ فِعلٍ مِنْ 
ل 0 صُولٍ السّهْم إِلَى لزيد 
2 نه انَصَلَ بها نه يَْصُلُ بد جزحٌ» ولا يرال سَارِيَا حّى يفضي إلى الزْهُوقٍ 


- 
لاء أَفْعَال ه- 


2 ) 
فُعَالُ للرّايِي عَلَى مَذَمَبِهِمْ وَقَدْ رَكَتْ عَظَامَهُ 


نعي من فرك ولا ِو يفشي وأ عن ثيت إكد ال 
انتَمَى عَهُ شَرْطُ الم وَالإرَادَة - وَهُوَ اليه - لِنه ميت وَيلرمٌ ع عَلَيْهِ أن يَكونَ 
الْعَوّث” التتعفث للالام مدا عَنْ قَاعِلٍ الألم وَهوَ المَيّتّء وَالشَّىْء الذي 


لاص ” ره ير 
حصل يد الجر ٠‏ 


3 
2 ءرٍ- و 
مك 2 فهذه ا كلام 


اه 


2 ا ل 2-2 1 0 اللاحًا 00 2 2 2 ١‏ فى “ دو 5 
يَلرّمْهَ أن يكون قادرا على الإِحيَاء أيْضا لانه ضد المَوْتِ» وَقَدٍ اجِتَمَعَتِ 


9 
2 
ا 


أن البَارِىَ تعالى 0 الذي يَحْيِي بيت ؛ (وَتَخْوِ ذَلِكَ مِنَ 


53 
8 
ٍ 
6 
0 
ع 
مما 
6 


وَ«المُحَصّل). 
م 8م 


وَأَضُول ب التكر لدات عِنْدَهُم أَرْبَعَةٌ: التَظَرُ يَكَوَلْدٌ عَنْهُ العله0". وَالرَميُ 
يَكَوَلْدٌ عَنْهُ الَلمُ. ٠‏ وَالاعْيِمَادُ يَعَوَلَدُ عَنْهُ الحَرَارَة7". وَالمُجَاوَرَة بِشرُوطِهًا عَوَلُ 


0020 توضيحه أنه إذا فرض أن زيداً رمى سئعا بسهم » ومات ذسٌُ الرامي من قبل وصول السهم 
للسبع المرميّ» ثم وصل السهم بعد موته للسبع المرمي فجرحه وقتله» فقد وجد الفعل ‏ وهو 
الجرح والألم ‏ بدون فاعل لأنه لما مات ذلك الفاعل صار كالعدم. (حاشية الدسوقي على 
شرح الكبرى للومام السنوسي » مخ /ج 7١‏ |ص59١)‏ 

(؟) النظر المولد للعلم عند المعتزلة نحو: العالم حادث » وكل حادث له صانع » ينتج: العالم له 
صانع . فالعلم بهذه النتيجة تولد عن النظر عندهم. 

(*) الاعتماد هو الاتكاء على الشيء» فينشأ عنه حرارة أو كسر للمعتمد عليه مثلاء أو قلع له» أو 
ضرب. أو قتل أو قطع » فالحرارة والكسر والقلع تولدت عن الاعتماد. (حاشية الدسوقي- 


١7 





96 بيان استحالة تأثير القدرة الحادثة تولداً ظ 


م 0 


وَاتَمَوَ 


َم الأكثرُ عل عَدَم تلد د الشَبع وَالرَيِ ي وَتَخوهِمَا عَنِ الأكْلٍ وَالشَّرْبِ 
0 قَإِنَ كَانَ لقو م التَوَلْد فِيهمًا لِعَدَمٍ الاطرادٍ فَكَذَلِكَ تَبَتَ عَدَمْ 
الأطواة فنا 525 تَوَلَدَةُّ فَإنَ الِنْسَانَ يري قَيُصِيبٌ ثَارَة لا بيب وى ؛ 


4. 


3 


وَالجَرْحٌ كَدْ يُقْضِي إِلَى ال ثَارَهٌ وَكَذُ مدعل أَخْرَى » وَالقل كذ ناتف 


لِلشّخْص تَارَة وََدْ لا يَرَْقحُ أخرَى . 
يلو أن تكرن املد عَيْر 7 -0 0 ا عَيْدْ المتَولْدٍ مُتَولّدا 
(وَذَلِكَ) المُمَارٌ ليه انْتمَاءُ َوَلْدِ ما ذُكَرَ عَمَا ذُكِرَ (مِمَا يُْقَضُ أَنْضاً عل القَائلِينَ 


الول وَباللّهِ تعالى التَوفِيقٌ) . 
(وَهَدَا الَِي كر في أَوْصَافِهِ تعَالَ إلى هُتا) وَعَُ اام عَلَى الوَحدَايية؛ 
وَآخِرٌ الكَلام عَلَى الوَحْدَائيَةَ اسْتِحَالَُ تير القدَْةِ الحَادتَة وَاهَرَةَ أو تولّداً (هُوَ 


2 


َه ًا تب في حَقَِ لَه ود لم ما يحبٌ في حَقَهِ حقه 
وَهْوََضِدٌ ذَيِكَ الواجب). 


2 


و لمي 
6 
9 


وَالمُرَادُ بالضّدٌ ها الضّدُ اللَمَوِي» وَهُرَ عِمَارَةٌ عَنْ ماف » لان التتافي 
ال ين ايفين ومقاياته لس كاف لدي ل َلْ مِنْهُ مَا هُوَ تنَافي 
عَدَمٍ وَمَلْكَد » كَالسّمْع وَالبَصَرِ وَمُقَابليْهمَاء وَتَتَافي شَيْءِ وَمْسَاوٍ لِتقيضه كَالقِدَمٍ 
َابقاء وَمقَالتهمَاء وَكَالوْجُودٍ عَلَى القَوْلٍ يتفي الأَحوَالِء وَعَلَى القَوْلِ 1 
تَتَافي شَيْءِ العم بوذ قيقيه لان (غَيْرَ مَوْجُودِ) صَادِقٌ بِالحَالٍ وَبِالمَعْدُو 


م 


- على شرح الكبرى للإمام السنوسي » مخ إج 7 |ص778) 
)١(‏ كالمسك إذا جاور شيئًا تولد منه رائحة ٠.‏ 


١. 


ليو بيان استحالة تأثير القدرة الحادثة تولداً © 


-ه 
5 > عسه 


وَاغَيْر اي صَادِقٌ بالحَالٍ وَبِالمَؤْجود فَمَعْدُومُ إذا حصن مِنْ غَيْرٍ مَوْجَودٍ) 


0 


ده ف 8 آه كَل 


وَمَوجود أيِضًا أَحَصٌ مِنْ عَيْرٍ مَعْدُوم عَلَى هَذَا القَْلِ. 
َأَنْوَاعٌ المَُاَةٍ عَلَى ما تقَرّرَ في عِلَمِ المنْطق أَرْبَعَةٌ: 
الأو: الصّدَّانِ: وَهُمَا الأمْرَانٍ الوُجُودِيَانٍ اللَدَانِ بَيَهُمَا عَاةُ الخلافي, 

وَلَا تكو يَئَدقُ قلي أحَردنا عَلَى عَقَليه الآخَرِ ل يَجِتَمِعَانِ وَيرْتَفِعَانِ دون ارْتقَاع 


المَكل) كَالبَيَّاضٍِ وَالسَّوَادِ وَكَالحَلَاوَةٍ وَالْمَرَارَ ق2 وَالحَرَارَة وَالْمْرُودَة » وَكَدُ ل 


يَرْتَفِعَانِ إلا با يازتمّاع لمحل كَالحَرَكَةَ وَالسكوق: وَكَالاجْتمَاع وَالافيَرَاقٍ . 


0 و هر له عم سمه لاس ف حو سه مره ص دن ع2 
الثائو: النقيضان ١‏ وهما إثبات أمر ونفيهة) لا يَحِتَمِعَانِ وَلا يَرتَفْعانٍ وَلو 


ع د لا و سر 0 اس :قر 
تِ_ 5 5007" 0 الأَمْرَانِ ارط , اللَدَانِ يَْتهُمَا غاب 
رو وه 


الخلاف» وَتَتَوَقَفُ مَعقوليةُ كل مِنْهُمَا علَى عقوا الآحَرِء لا يَجْمََا عَانِ وَل 
ان ع مكل انَضَمَ بأَحَدِهِمًا وَلَو ارتَمُءَ تفع الكل : كَل بوَةِ وَالبَنوَة . 
وَزَادَ يَعْضْهُمْ: اللذقانئ 'وفما الأنتان 'التكودئان اللذان: يكوا غاية 
الخلافي, وَل تتَوَقَفٌ عَعْقْوليّةُ أَحَدِهِمَا عَلَى مَعْقُولِيّةَ الآخَرِء يَجْتَمِعَانِ 
وَيرِتَفْعَانِ , كَالكَلام وَالقِيَامٍ . 


١. 





أدلة جواز 
كِ ية 5 


لجيه بيان جواز رؤّية النّه تعالى 0ك 


2-2 و حٌِ 

(وَيجُورَ في حَمَه) أي: في 
ع 7 0 6 .0 ص تخي ملي - 
عكلل يداف 5 |2 يكور أن بتصفه: بعكة عائزوة 3 الكارد ل يكرة إلا 
حَادِثاً: ويج 9 كانه عَنْ ذلك تعالى 


لِقَوْلهِ تَعَالَ: إل ريا نَاظِرَة4 [القيامة: +5]) وَالتَطَرٌ إِذَا تَعَدَى بِحَرْفٍ « 55 
ظاهراً فِي مَعْتَى الرّؤْيَةَ وَوَكد أن المَعْنّيّ لويد إِسْنَادهُ إِلَى الوَجْهِ الَذِي هر 
مَحَلَّ العَيْنِ البَاصِرَة» دُونَ الصّدُورٍ الَيِي حِيَّ مَحَلٌّ الانيِظَارٍ. 

وَحَمَلَ «الجْبَائْيُ) التَظَرَ في الآيّة عَلَى الانْيِظارِء وَجَعَلَ «إِلَى) اسْما مُفْرَدَ 
«آلاء» مُضَافًا لِمَا بَعْدَهُ لا حَرْقَ جر أي : مُنْتَظِرَةٌ نِعمَة رَيهًا. 


(أَنْ يُرَى بِالأَنْصَارِ عَلَ مَا يَلِيُ به جَلَّ وَعَلَاه لا في جِهَ وَلَا مُقَابَلَة 


وَرُدّ بأنّهُ لَو ريد ذَلِكَ لَمَا ص بِإِسْتَادِه إِلَى الوٌجُووء وَلَّمَا كَانَ تقد 


0 إل "] مَعْتى ؛ لِأَنّ المُؤْمِنِينَ لا يَرَالُونَ مُنْمَظِرِينَ يَعْمَةَ اللى 
يلالق زعي مُْتعِلُونَ لتك اتن نَّهُمْ يَنْتَظِرُونَ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 1 معت 
يي شٍُُ4 إبس: *ه]. 


(وَلِسْوَالِ مُوسَى كلِيمِه عَيدامَكة إِيَاهَا)؛ نار اج بار 


هل 
ل تير و2 


00 مَعْصوَفُون عَلَيْهمُ الصلاة وَالسَّلَامْ 2 سي (إذ لو كانت 


2# 


مُسْتَحِيلَةٌ مَا جَهلَ أَمرَها. 





لج#©( ‏ ممسشفسس_ )58 
د وس العريو 02 


وَلإِجْمَاع السَّلَف الصَّالِح قَبْلَ ظهُورٍ الدع عَلَ ابتِهَالِهمْ إِلَ الله تَعَالَ 
وَطَلَبهِمُ التَظَرَإِلَ وَحْهِهِ الكريم. 


وَلحَدِيثِ يث: «سَئَرَوْنَ رَبَكُمْ)) كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَهَ البَدْرِء لا تصَامُونَ 
وَفِي روَايةة ر تضَارُونَ)ع ووه مِمًا وَرَد) في الأَحَادِيثِ الوَارِدَةٍ في ذَلِكَ؛ 
وَالتَمْبِيهُ في الرؤْيَةَ لا في المدئة”". 

(وَالطَوَاهِرُ ذا كرت في شَيْءٍ د القَطعَ به) عَلَى أن بَعْضَ هَذِه الأَدِلة 
كَادَ أَنْ يَكُونَ تضَّاء بَلْ مِنْهَا ما هُوَ نض فِي الجَوَازٍ كَسْوَالٍ مُوسَى باتك 
الرَّؤْيَة . 


و - 
2 
6 


عل أن الف إن لمْ يختيأ الامش وايجدا: لوو نض قو.. .درك | قاقد 
المَغْتى» كَأَسْمَاءِ الأَعْدَادٍ مَكلَاء وَإِنِ احْتَمَلَ مَعْتَيَيْنِ وَكَانَ رَاجِحاً في أَحَدِهِمَا : 


ْو ظَادِرٌ في الرّاجِح » وَتَأُوِيلٌ في المزجوح ) مَحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ الظَاهِرٍ بِحَيْتُ 


ا ذل ومو م 


ْلب عَلَى الظَن أ هُوَ المُرَادُ مِنهُ» لكِنَّهُ لا بُفطمُ بَِلِكَ» وَلَا يَجُورُ صَرْفهُ عَنْ 
3 سمه ل .8 # ا أ ةس رع 

ظاهره إل بِقَرِيئَة» فَإِنْ وُجِدَتْ كَانَ حَمْلهَ عَلَى المَعْتى المَرْجُوح تأويلا 
صَحِيحاً» وَإِلا مَتَلَاعْبٌء فَإِذًا وَرَدَتْ ظَوَاهِر فى مَعْنَى وَاحِدٍ صَارَتْ كَالنَضَء 


َبْفْطَمُ بأَنْ المَعْمَ 2 وَرَدَثْ فيه الظَوَاهرٌ هُوَ المُرَادُ مِنَ اللفْظ . 
(وَلَا يُعَارضُهَا ضَهًا قَولهُ تَعَالَ: «لَا تُدْرحة الأصر»ه [ [الأنعام: )]1١‏ اعِلَمَ ش 








)١(‏ أخرجه البخاري في المواقيت» باب فضل صلاة العصر. ومسلم في المساجدء باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر. 
(؟) قال الشيخ أبو الحسن الأشعري بعد أن استدل بهذا الحديث الشريف: فبيّن أن رؤيته تعالى 
بأعين الوجوه. وَلَمْ برد النبئ سثتيرية أنَ الله َك مثل القمر ؛ مِنْ قبل أن ابي مقي 
شيّه الرؤيةً بالرؤية» ولم يُكبه يُسَبّه الله تعالى بالقمر. (رسالة إلى أهل الفغرء ص 4؟) 
/ا ١‏ 





596 بيان جواز رؤية الله تعالى للب 


أن َو الب كار يمَسّكُ بها المُمتزلة ليلا على اماع الأؤية الدِي ُو 
مَذَهَيْهُمْ وَتَارَّة عَلى تمي قوع 
وَتَوْجِيِهُهَا عَلَى الامتاع نَهُ ذكَرَ الاحْتِجَابَ في مَعْرِضٍ المَدّح يكن 


عله 


َفْمُ الإذْرَاكِ كَمَالَاء وَتْيوهُ تقصاء وَالتَقْصٌ عَلَيْهِ تُعَالَى ع0 


4 


قُلتَا: بل الكَمَالُ: القدْرَهُ عَلَى حَلْيٍ لوؤي لِمَنْ شَاءء وَالاحْتِجَابُ عَمَْ 





0 5 1-0 اننا الكو 0 


هم 


٠. 7 2‏ ص ل عو ََجَ مالس مض مه عل اك 
000 صَعْرَى الشبهة بَيَانَهُ َوْله: (لِأنَ الإِدْرَاكَ أخَص)» وَتَميْ الأخص 
لا يَسَلزِمُ في الأَعَمّ فَحَيْتُ أَمْكَنَ الجَمْعْ بَبْنَ الدَّلَِيْنِ تعيّنَ | جَمُعْ بَيْنَهُمَا بم 


)١(‏ كلامه الشارح هنا تلخيص كلام الإمام شرف الدين بن التلمساني في شرح معالم أصول 
الدين (ص 9*55) 





١8 





596 بيان جواز رؤية الله تعالى ب 


دَكَرَنَا بَعْدَهُ قَِيّنَ ما ذَكَرَ مِنْ أَحَصَّيَةَ الإذْرَاك مِنَ الدّؤيَة بِقَوْلِه: (لِإشْعَاره 
بالإحَاطةء وََا سَكَ أَنََّا مُنْتَفِيَةٌ مُظلّقاً) كلا يُحِيِطُونَ به رُؤْيَدَ كَمَا لا يُحِيطُونَ 
به عِلْماً. 

(سَلْمَْا أَنَهُ الرّؤْيّةة لَحِنْ المُرَادُ في الدُنْيَا) كَتَحْمَلُ الآيَة الدَالهُ عَلَى انمي 
عَلَى الدّنْياء وَالأَدِلَهٌ الدَالَهٌ عَلَى تموتهَا عَلَى الآخرَةٍ 

(أَو هُوَ مِنْ بَابِ الكل لَا الكليّة) لِأنْ لَمْظَ «البسنه عن 00 
ب«أل» مَيْفِيدٌ في :لوت العَمُوَمَ4. فَيكون سلب سَلْتَ عُمُومة" 0 عُمُومَ 
حلي 2 عُمُومٌ التَلْبٍ كُنَّ مَجْمُوعِيٌ: َالَف يدل على عا قالرة عقر 


7 و ساد 
الكل أنه 025 . 


بارأ عمو قر 5 4 ربع و2 تم كم ه هورة 2 
وَعلى أنه سَلب عَمُومٍ) أي :اللا يَرَاه كل بصر »2 ثيتت الرَؤْيَة تعض 
الأَِصَارِ وَهِيَ أَنَصَارٌ المُؤْمِنِينَ في | الآخِرَوٍء كتبيّنَ أن لا تَعَارْضَ بَيْنَ الأدلة 


وَهَذّا الوَجْهُ مِنْ أَوْجْه الجَمْع ضَعِيفٌ ؛ لِأنَهُ مينر عَلَى أَنَّ الجَمْعَ المُحَلَى 

)١1(‏ سَلْبُ العموم: هو تسلط النفي على مجموع الأفراد» أي على أكثرهاء فيتضمن إثباتاً جزئياً. 
(١؟)‏ عمومٌ السّلب: هو تسلط النفي على كل فرد فرد» فيتضمن سلبًّا كلياء أي استغراقيا. 

(*) قال الفخر الرازي في تفسيره: الوجه الثالث في الاستدلال بالآية أن لفظ #الْأَبصَدرٌ» صيغة 

جمع دخل عليها الألف واللام» فهي تفيد الاستغراق» فقوله: «الَا ُدْرِكُهُ الْأَبّصرٌ» يفيد 

أن لاليزا جم الأنسكاز» هذا عبد تمل المعو ولألييد مم السلا . وإذا عرفت هذا 

فنقول: تخصيص هذا السلب بالمضموح يدل علق ثبوت الحكم في بعض أفراد المجموع ‏ 

ألا ترى أن الرجل إذا قال: «إن زيداً ما ضربه كل الناس» فإنه يفيد أنه ضربه بعضهم» فإذا 

قيل: (إن محمدا مَإِتَعَيِيرٌ ما آمن به كل الناس» أفاد أنه آمن به بعض الناس» وكذا قوله: 

«لَادُدَرك الْأَصَدُ # معناه: : إنه لا تدركه جميع الأبصارء فوجب أن يفيد أنه تدركه بعض 

الأبصار. (التفسير الكبير» ج7١/ص‏ 17) 
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جه ممه 
ا كع لو ااا د لبر 3 06 تلام .ع2 1 
بالالف ب واللام يفيد فِي الإثبات العموم فيكون في السلبٍ سَلبَّ عموم» لا 
عُهُومَ سَلْبء وَوَجْهُ صَعْفِهِ أََهُ يُِيدُ أَبْضا عَمُومَ الهم تذنة #والنه لا يحِبُ 
ألطَامِينَ * [آل عمران: 07ه] . 
2 كيم افق بين 8 م عر ٠.‏ ذه 
وَمَا قِِلَ مِنْ أن الآيَهَ تاقِصّة لِدَعْوَى مَنْ رَعَمَ أن كل بَصَرٍ يُذْرِكة» 55 


0 عمو ء- 


سمس ٠‏ 2ه - 2 2 
سَلْبَ عُمُوم؛ أنه هو الزئ يتمد الكلثة الكوجنة) ل وتههرة كليل ؛ إذ تق 
و 


عه 


عن 'كَون اللشايلة الايد ون تقيض الاك العرك جد أنَهُ لا تَكَذِبُ الكليهُ 
المُوجِبَةٌ بِدُونِها حَتَى يَكُونَ ذَلِكَ دالا عَلَىِ أ الآيَه لِسَلْبِ العُمُومٍ بل مَحَْاة 
1 َقَعُ اقيِسَامٌ الصَّدْقٍ وَالكَذِبٍ عَلَى الوم بين الكلكيْنِ ؛ َإِنَمَا يَقَعُ بيْنَ 
الكليد وَالجُرْئيّة » بَلُ تكزيئهَا بالكل السَّالِبَة يَسْتَلِمْ تَكذِيبَهًا بالجزْئيّة 0 
ن الحُكمَ إِذَا كَذِبَ الأحَصٌ 5 التقِيضٍ كَِبَ بالتقّيض » تَكَزِييهًا إِذا 
الكُيةَ السَّلبَة لا يتاي تَكْذِيَا الجرِْية السَّالَِق بل يُحَمَقه. 


3-4 
655 


1١ 


06 


...8 هه هو - 8و 9 
26-1 و-. 2 ب 

ن قيل: هب أنه لا يكافِيه » فَأيْنَ مَا يقتضيه ؟ 
2 ره ٠‏ 2# .- و ل « برل 


َالجَوَابٌ أن ذكْرَ الآيَمّ في مَعْرضٍ 0 ِاحْتِجَابٍ كُنِْ جَكَالِهِ وَعِظَمٍ 
كِبْرِيَائُهِ عَرْ عَنْ إِحَاطَةَ [ الَسَرِيَْ بَقَنَضِي عَمُومٌَ السَّلْبِ 

اليل إذاً سٍِ وجوه الجَمْع هر لول وَهرّ أن الإِذْرَاكَ 
الغّاني ِنْ 0 دل أن الإِدْرَاكَ مُسَاوِ للرّؤْيَة ٠‏ انتهى . 

(وَلَا فوا لَهُ جَلّ وَعَرَّ #لن تلت # [الأعراف: ]١47‏ لذن | المرَادٌ: فى الدّنياء إِذ 
هُوَ المَسْؤُولُ لِمُوسَى عيتاج) . 

وَتَقَرِيرٍ شُبَِتهِمْ في الاسْتِدلال به عَلَى ع قَالُوا: إن «لَنْ) تقد تابي النَفَي 


١6 





0# سسفس_) 6 
ِدَلِيل قَولِهِ تَعَالن: #قل لَّن > د ا لت ٠]ء‏ وَالمَرَادُ به لتَأِيدٌ؛ الم 
َالئَقلُ عَلَى خلافٍ الأضل» فَوَجَبَ أَنْ بَْالَ: إِنَّ مُوسَى عبالتكه لَنْ يَرَى الله 
قِلما: مَمْنُوعٌ 3 «لَنْ) تفيد َأبيدٌ تمي 0 الله 5 
طول يَتَمَيَوهُ أَدَأ4 [لبترة: ]+٠‏ أي الَؤتء وَهُمْ يكَمثر 
#وبَادوأ يمك لِيَقَض عَلْدَنَا ريك © [الزخرف: 00] . 
(وَالأَصْلُ في الجََابٍ المُطَابَقَةُ وَلِمَدَا) أَي: لجل مُطَابَقَةَ الجَوَابٍ 
الور (قَالَ: 0 4 [الأعراف: +14 وَلَمْ يقل «لَنْ أَرَى» أ «لَنْ تُنْكِنَ 





وقد )أ تخ ل ودج (لقك) أئ: عن الخراد في الثنيا ينا 
نَّ نقد بش لوقي يو ْحَدُ فِيهِ وَقتُها المعينُ) » ٠‏ كَمَوَلِكَ : 
ل تحر الأصَابع وي وَقْت الكتابة» ميُؤْحَذْ فيه ذَّلِكَ الوَقْتٌ 


المعيِّن بعيْنه ان في تقيضه: لَيْسَ بَعْضْ الإِنْسَانِ بِمُتَحَرّكُ الأصَابع ِالإِمْكَانِ 
وَفَتّ الكتَابَة 


وَإِنَمَا قَالَ: 1 وَل ع «يَدُلٌ» لَنْ «أَرِنِي) 1 بِقَضِيَةِ ‏ وَالتَتَاقَضِءُ 


لفك 6 0 0 ا 4 

وَمِنْ أدلتها ائضا دليل الخطاب في قَوْلِهِ ذَاكِراً ل به | من أدلة جواز 
1 بيَوم الدين: كيه 0 ا 15-0 لصالءأ 0 
لمكذب بِيَوْمٍِ بن: «كلآ إِبَّمْ عن يم يوذ للحْجْوونَ 62 ثم | وأ 


لحم © [المطففين: 5-16ل]ء 


31 
8 


عا 


١6١ 





656 بيان جواز رؤية الله تعالى © ل 


وفبة َلِيلُ عَمَلِيٌ أنفنا عَلَى جَوَازِهَاء إِذْ ل كَاكَتْ مسجل 56 ئَئَلة ِ 
5 


َه بِحَلَقِهَا لِلْمُؤْيِنِء وَلَا انْقْقِمَ مِنّ الكَافِرٍ بِالحَجْب ؛ ؛.لأن الشحت ل كان 
وَاجباً لَمَا اخقصٌ به الكَافِرُ . 


1١ 


2 ود 00 0 ته 
فظهرَ نَ مِنَ الحَجَب وَالرؤيَة يَةَ مُمكنٌ ) ؛ يُخَصص الله له تَعَالَى الْمَؤْمِنٌ 
اليم ا َضْلًا مِنْهُ» وَيْخَصّصٌ الكَافِرَ بِالتَعْذِيبٍ بِالآحَرٍ عَدْلَا مِْهُ 


2 


تَسَأَلَه سُبْحَائهُ أَنْ يَمْنَّ عَلََْا بالنَّرِ إلى وَجْهه الكرِيمء بجا سيا وَمَوْلَانا 


؟- 


وَحَبِيبنَا وَشَّفِيعِنَا م محمد صَأَلَعَلدوْسَرٌ ٠‏ 





(وََمّا إِنَْانُهَا بِالتَلِيل العَْنَ المَشْهُولِ وَهْوَ أنَّ مُصَحَحَ الرؤْيَةٍ الوْجُونُ 
فَصَعِيهُ ). 

بَعْدَ ضَعْفِ هَذَا الدَّلِيل اعْلَّمْ أَنْ لإمْكَاتِهًا دَلِيلَا عَفَلئَا لا يَتَطَدَقَهُ 
صَعْفء وَهْوَ أَنّهَا غَيْرُ وَاحِبَةِ وَإِلَا لَمَا صَحَّ انْتِمَاوُهَا بحَالٍِ؛ لِأَنَ الواحب لا 


-ه لك 0 


7 في العَقّلٍ عَدَعْهُ وَلَيْسَتْ بِمُسْعَسِيلَة لِأَنّ ما اعْتَمَدَ بد عله تجيلها بز بائذ 


000 


أن لين يب ولا مل د شتين. وى ع لي أن 


أذ و 6س عار هم ؟ 


بَِوْلِهِ: «وَمُعْتَمَدُ مَنْ أ حَالَهًا. . 


انعا سوال 0000 


: 
أ ' لَّ أَمْرَهَا) 
1 


َشَارَ الشَّئْحُ بقَوْلِهِ: «إِذْ لَوْ كَانَتْ مُسْتَحِيلَةَ مَا جَهِلَ 


وََقْرِيرٌ الاسْتِدْلَالٍ بالدّليل المَذْكُورٍ 


0 ذه 
أ 


1١ 





2 و 
مَوَجَود 





سشفت_ )6 


ما الكبرى فَإانَ ب زيط مزق على لتشم ل نا لم يحم تعلق 
يع نَم الهم لفل وَالحزم وَالعَرَضُ مَرْئِيّانِ » وَالمُصَححُ لِرُؤْيَتِهِمَا إذاً 
لَمْ بَخْلْ ما مَا أَنْ يَكُونَ ما به الافْيِرَاقٌ» أَوْ مَا به الاير يَرَاكُ» لا جَائِْرٌ أنْ يَكونٌ مَا 
به 00 وَإِلَا لَِمَ تَعلِيلُ الأحْكَامٍ المُكسَاوِيَة باتع العلل المُخْتَلمَةَ وَهْوَ 


8 


لُ» تَتَعيّنَ أَنْ يَكُونَ المُصَحَحْ أن مرا وَقَمَ فيه الاشْيَرَ يراك 

وَدَّلِكَ الأمد : أن تكون قو أن متكا لذ تعاير أن ككرت أذ عدم 
إلا لتكت رُؤْيَةٌ | مَعْدُومٍ» وَامْتتَعَتْ تع نه الم جود لان العَدَمَ لا يَصِح أن 
يَكُونَ عِلَهَلنأمْرٍ الُُوتِيّ 

وَالأَمْرُ التبُوتِيئٌ لا يَخْلُو إِنَا أَنْ يتقيّدَ بالوّجُودٍ أو لاء فَإِنْ لَمْ يتفي 
الؤْجُودِ امْتعئث رُؤْيَةُ المَؤْجُودٍ وَصَحَّتْ رُؤْيَةُ غَيْرِو» وَإِنْ تقيّدَ بالوْجُودٍ 15 
َل إما أن يميد كيه وُجُوة سِمَةَ أو وجو مَؤْسُوفبء أو لا يتيده لا جار 
أَنْ يِتقَيّدَ بأَحَدِهِمَا وَإِلَا لَمَا رِيء الآحَرُ فَعيّنُ أنَهُ إِنّمَا صَكَّتْ رُؤْيَنهُ لِكَوْيهِ 


(لِأَنَّ الوَجُودَ عَيْنُ) دَاتٍ (المَوْجُودِ قلا يَصِحٌ أَنْ يَكحُونَ عِلَةٌ) لِأَنَ أَعيا 


َفْرَادٍ الحَقِيقَةَ الوَاحِدَةٍ متبايئة» قيلرَمٌ مِنَ التَعْلِيلٍ بها بها تَعلِيلُ الأَحْكَام 0 ا 
8 5 ّ الله تعالى 
ار فتكاقة : وَهْوَ محال لما دين أل ٍ_ 


| كرون الوجود 





سه سرج سس الإسسا و وسرهة 
بين -. . 


ذَاتَ تدج الراك رخو نوات جد المخلواج + 3 سح رؤيتة وَكَذَا 


١+ 





56 بيان جواز رؤية الله تعالى ا 


تيل كود اليه مَْئِيًا بكَوِْه غَيْرَ ذّاتِ رَيْدِ يَسْكََرْم أَنْ 53 


00 3 2 م ور هه آذ م 6 م2 38 ل اءناه م 

بالتعْلِيلٍ الأول صحث رؤيّة رَيْدٍ وَامْتَعَنَتْ رؤية غْيْرِهِ َبِالتَعلِيلٍ الثاني 
ام لم 0 و 5 به 3 2 -225 فق 
صَحْث رُؤْيَه غير رَِْ انتقث د ينه أي رَيْدِء هَذَا لم أن العلةَ العقليّة لا 


ل 
3 


مر عَلِيْهِ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ الوَاحِدٍ مُعَلََا الشَّىْءِ كك 
ل 0 آ 

وَغير ير معلل به قِيَصِح تَكَلفَهُ عَنْه عم ؛ بخلاف الصّرْعَِةَ وَالعَادِيَّةَ فَيصِح تَعَد 
كل مِنْهُمًا. 


التق «الكقة: على هدا«الاحوافن ون تشمفة الدَلِيلٍ العَقلِيّ ‏ 
اله كلمي - وَهَوَ أن مُصَحٌحَ الرّؤْيَة الوْجُود - مِن اثنتئ عَشَرَ 
اتِرَاضًا أَوْرَدَهَا المُتَكَلَمُونَ عَلَى هَذَا الدَّلِيل؛ لِأَنَهُ مِنْ أَقْوَامَا ود 

وَهَذَا أوَانُ الشّرُوع في ِبْطَالٍ ما اعْتَمَدَ علد جلها (وَمَفْتمَدَ عن الها 
مِنَ المُبْتَدِعَةِ أَنَهَا تَستَدْعِي الجهَة وَالمُقَابَلكَ وَهْوَ بَاطِلُ لأَنّ ذَِكَ مُفَرَعٌ عَلّ 
انْبِعَاثِ الأَشِعَةِ فَتتّصِلُ بِالمَرْقٌ) وَالمُمَرّعٌ عَلَى البَاطِل 9 

سركي 26 0 826عى 6وماصي و0 سفظ روي بير 7 12 2 

وَالا شعة ندم ا جرَاع مضيئه تنفصل من العَيْن تتشيث تَتَشْبّث بالمريي 

اس 2 0 

يرَى» وَيُسَمُوَهُ - أي المَْئييَ ‏ فَاعِدَةٌ الشعاع» وَلَهَا عِنْدَهُمْ شُرُوط وَمَوَاتِم؛ 
رعو ع د 00 20 
و يسَمُونَ المتّصِلّ مِنْهَا بالنَاظِرٍ مُنْبعَتَ الشعاع » قَشَرْطهَا عِنْدَهُمْ المََابلَةُ » وَمَانِعْهَا 
نتم قدت المَادِح , وَألتَعِن الماح , وَكَكَاقَةٌ الحجب » وَامْيَاَ الْوَّؤّ به وَلطَاقة 
المريئ ) وَآلْدَ 


(وَدَلِكَ) المُسَارُ إِليْ كَوْنْ الرؤْبَةَ شْعَاعا ينبعت من العيْنِ (لَوْ صَعّ لَوَجَبَ 


اع 


52-5 





كام 


» وَعَدَمُ المَقَابَلةِ » وَقَسَادْ بئْيّة العَيّن. 


١6 








6 مسمس )6ه 


- 
- هه 
- 


ع١‏ لت هو 


قَدْرَ حَدَقَته) وَبَيَانُ الْمَلارّمَة 3 أَنَهُ لا يَسَعْ حَدَقََهُ مِنَّ 
أنّ الف لا يسَعُ أككر مِنْ مِلْيِء (وَهْوَبَاطِلُ عل الضَّوُورَة) 
دَفْعَةٌ أككَرَ مِنْ ذَاتِهِ كلها بأَضْعَافٍ مُصَاعَمَة . 
لُوا: 0 يَحُونُ ذَلِكَ لانّصَالٍ الشّعَاعِ بالهوَاكِ وَهْوَ مُضِيِةٌ فَأَعَانَ عل 
رُؤْيَة ما قَبَلَهُ كاللَّوْرِ المُعِينٍ يإشْرَاقِهِ عَلَ رؤْيَِ مَا فِيه). 

00 جََابهمْ أَنَهُمْ متَعُوا المُلارَمة بَيْنَ كَونِ الرُؤْيَةَ شُاعاً وَبَينَ تفي 
ا 0 كه 
ا الْهَوَاءِ انَصَلَ ؛ بها الشّعَاعَ» وَهِيَّ ين وَهِيَ تَتَصِلُ بِالسّمَاءء فَتعِينُ 
على الإنشاو» تالور اين على ميم فيه لكزيه مفيكا : 


- 
عه 


كنا قَيَلرَم أن 000 قَدْرَ حَدَقَيه) لأنَ الشْعَءَ نما نَصَلَ 


بقدر الحَدّقة . 


6 
سا 


أ 


16 1 .م 


احجد 


ع 
٠‏ 
1١‏ 


2 - 
ء 


(وَأَيْضًَا فَنَحْنُ نَرَى وَالهََاءُ مُظْلِمٌ وَمَا 
وَغَيْرِمَاء قَلَوْ كَانَ الإشْرَاقُ هُوَ المُوجِبُ حب لوي كْثَرَ م 
عَلَى قَدْرٍ الحَدَثَةَ إِذّا أَظْلَمَّ الهَوَاكُ» وَمُسَاهَدَ 
الأحْسَام العظيمّة - وَالهَوَاء 00 1 


(وَمِمَا يِه ع يَنْقْضُ عَلَيْهِمْ) كَوْنَ نَ الرّؤْيَةَ انْبِعَاتَ الأَشْمّة (عَدَمْ رؤب التوهر 


لقَِْمَعَ انَصَالِ العا به وَلَا يَتَالَُ) أ ئ: لا َع (ين ذَلِك) أيئ: : ين الشّعاع 
(وَحْدَهُ) أي: َال لاد لاما 00 لا أَكَلّ. 
ا 


م 


ا 


امأو ١‏ 
2 
و 
ع 5.١‏ : 
١+‏ 1 
1١‏ اها 
1١‏ 
5 
7< 3 
اد م 
0 
2 0 
1١‏ 
اهاانن 94 
م © 5 0 
1 
١‏ 
ظٌّ 


١8‏ ططبفى 
3 
هه 
١‏ 
1١‏ 
لسر 
م 
١‏ 
١6‏ 
2 


0 
7 
34 


ب 0 


١6 





فت )0 


مما يَكَالهُ وَحُدَّم) ل كان ما عع به ام المُدَعَى وَجَبَتَ رؤيكه لوكت 
رُؤْيَةٌ الجَوْهَرِ لقو لِأنّ موحت الأؤية تدهم الصَال الشّعَاع بَالمَرْيْيٌ » وَقَدٍ 


ل 


انَصَلَّ الشّعَاعٌ الْمَفْرُوضُ بالجؤهر» وَالمَسَاهَدَةَ يُكَذَّثْ ذَلِكَ . 


(وَرُؤْيَةُ | لكب 3 لعن ف َامَعَ انَضَالٍ الشّعَاعِ والتقائلة لتبيعة): 


لز سر مل 
عي 


فقد وَجِدَتْ رط رؤيته عِنْدَكْ عَلَى مَا هو به قَلَوْ كَانَتِ و ا ل 


000 


َخْلُ ما أَنْبتَصِلَ ذَلِكَ الشْعَاعّ بالكبير يُرّى كبيرأء أَوْ لا يِنَصِلَ به مَنتَنِي 


و هرو 0 00 عله 5 َ 2 
رُؤْيتهُ بالكليق وَكلا الأأءة ئْنِ بَاطِلٌء 0 الوّؤْيَةَ شَعاعاً بَاطِلَّ صَرُورَة انْتِقَاءِ 
المَلزُوم بانتقاء لازمه 


(قَانُوا: نما ذَِكَ) 0 0 رُوْيَةٌ الكَبِيرٍ عَم البْعْدٍ صَغِيراً؛ (لِأنَّ 
نَع عِدَنهُ المَرِقي فَقَامَ خَطًا مُسْتَقِيمًا يوسَطِ 


ضقن أن أَنْعمْ (ينايَعومْ َل أي 
فَزِيَادَةٌ ذَلِكَ البُعَدِ لِعَيْرِهِ مَتَعَتْ ث مِن رُؤْيَة طرق 


- و 


أ 


1 
15 
9 
3 
0 


المَزقٌ) 

اول الجرات ب عَمّا نْقِض عَلَيْهمْ به - وَهُوَ رُؤْيَةَ الكَبِيرٍ مَعَّ البْعدٍ 
صَجِيراً - أَنَهْ لون امدواء اخداء المي التَسبَة إِلَى الرّائي ؛ وََنَّ الخَطّ 
الوَاقِمَ 0 المرنية َع الشّعَاع أْرَبُ مِنَّ الكَطَيْنِ لين يَؤَْانِ طَرَفَْ المَرْئهٌ » 
ون لبد الحَاصِلَ لِلطرَكيْنِ َيْن مَمَ م الشْعَاع هُوَ المَاتِعُ 2 نّ الؤقُوع عَلَى طَرَنَيْ 
المَرئي وَلِأَجْلٍ 0 0 ضر َ 0 د 2 انَصَلَ إلى وَسَطٍ 


١هك‎ 


لجيه بيان جواز رؤية الله تعالى 0ك 


-# 


تييّنَ ُرْبُ الوَسَطٍ مِنَّ الشعَاع إِلَى المرئي بِمَسْالةِ هندَسِية ب وي أن صر 
َذ من ذاو حادق 0 الْحَادَّةَ خطاة ل ا 
١‏ و لزي عت هو اتاو ابول 


وَكَد تَقَرّرَ في عِلَمٍ الهندسَةٍ 


ليسا تشقان سان على 


قفَإِنْتِسَوَوَيَا قَالتهام 


وَإنْ تَكََعََام اهراج 


وَحَصّصٍ الصَّغْرَى بالأخرَى الأوّلا 


(قُلْنَا: فَيَلْرَمُ إِذَا الْتَمَلَ المَرِي ! 2 
الطَرَاذٍ عَلَى الوَسَطٍ (مِنَ البُعدٍ أَنْ 1 5 الشودة الذي رِيءَ ا 5 
الخَطّ الي وَقَحَتْ بِاتَّصَالِهِ بِالمَرْئِي رَؤْيَتُهُ صَغِيراً حَصَلَ 


كو 


ل يحل 1 


2 سرع ير لوو 


حَصَلَ لِلطرَكيْن ؛ (والمشاهدة تكذيه 


 اهتاَسفأَو‎ 0 


بن لطن لوعن عَلَى طَرَم لعزي 
الخ الوَاقِعُ بَوَسَطٍ المَرْئِيٌ » وَتُعْرَف الا 


- طول ين وثر الزَاوِيَة لخاد 5 
اللي" 
سي اله قلي اريم 
ذَاتٌ ِراج جد 0 
رَاوِمَةٍ قَليْسَ يَخْلُو فَاسْكَينْ 
0 يكرنَائكَةْ لفن 
ا 


3 


1١ 


8 


قد حصن الْكبِرَى ارتو لحك 
وَالكّ كأ مَا م 
ِْتَارٍ يَلْكَ الزَّيَاد) النِي د 


بح 
7 


آ 
0١‏ 


عو 


له مِنَ البُعد حِيئَئِذٍ ما 


ابوه 2ه سات ام 
مِنَ البعد أضعاف ما 


حَصَلَتٌ به رؤيئة صَغيراً» فَتَسْتَمرٌ رَؤْيتهُ صغيراً. 
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(وَِمَا يَنْقْضُ عَلَيْهمْ) كَوْنَ الرُؤْيَةَ إِنَّمَا تَمْصّلُ بِمَسٌ الأشِعّة لِلْمَرنِيٌ 
(رؤْيَةُ الَكْوَانء م مَعَ أن الأَشِعَةَ لَمْ نَتَصِلْ بهَا) لاسْتَحَالَة النّمَاسّ بَيْنَّ يْنَّ الأَجْوَامٍ 
وَالأَعْرَاضٍ إِجْمَاعاً؛ لِأَنَ 0 مِنْ حَوَاصٌ المُتَحَيرٍ وَهْوَ الجزمٌء وَحَقِيقَة 
النّمَاسٌّ: تَلاصقٌ الجِزْمَيْن بِكَبْث لا يكون ينتهمًا خ ال ول تحلد 


ِلْأَعْرَاضٍ إِجْمَاعا . 


(قَالُوا: المَرْقُ: مَا انَصَلَتْ به 4 ْقَامَ ما انَصَلَتْ بِ) هذا جوع مِنْهُمْ عَمَا 
ع و جيه و ور 2 


الوه أوَّلاء وَهوَ قَوْل المتَأخرِينَ مِنْ َمل اهداق كَرَادُوا ود أَسْبَابِ اتَصَالٍ 
الشّعَاع بِمّا قَامَ به ذَّلِكَ الشَّئْعٌ. 
اس كارع َه و قرع و سيوجسءءر ا قي نر مقن 
(قلنا: فِيَلرّمُ أَنْ تْرَى الطعومُ وَالرّوَائُحْ لِ) وَجُودٍ سَبَبٍ رَؤْيتِهِمَا وَهوَ 
(قِيَامهًا بِمَاانَصَلَتْ بيه) الأشِعَة 
(قَالُو. إِنّمَا ذَلِكَ فِيمَا يَْبَلُ الرُؤْيَةَ) كَالأَلْوَانٍ وَالأَكْوَانِء لا فِيمَا تَمْتَيُ 


ُؤْيْنهُ َالطُمُوم وَالرَوائِح ع فَهِيَ عِنْدَنا مُمتَيعَةٌ الرؤْيَة. 


-ه 


١‏ فَهَا هو البعية يَرَى دُونَ نَّ لَوْنِه) الزن تٍِ 
وََيْتَكُمْء فَإِمًا أَنْ تَقُولُوا: إِنْ الشّعَاعَ انَصَلَ بالبعيد كب رُؤْيهُ لَْيْدء وَالمُسَاهَتَةٌ 


9 5 


تَجُوزٌ رَؤْيَتَهُ اتقَاقاً بَبِئَتا 
2 ذَلِكَء ا إِنَهُ لَمْ ينَصِلُ به به الشّعْاعَ: قيَجِبّ انْتِمَاءٌ رَؤْيَتهِ لانتمَاء 
سَيَبهَاء وَهُوَ صَرُورِي الُطلان . 


سهبير عي در 


(وَمِمَا يَنْقْضُ عَلَيِهِم: ل ا لم رروانه ذوتها 


0 
13 


الطَبْر 0 وَعَدَمُ رُؤْيَةَ السَّمَاوَاتِ الئَّاثِ التي دُوتَهَاء (وَرُؤْيَةُ الئّار 
عَلَّ التَغد دون مَادُوتهَا) © 2 الشّعَاعَ لا يتَصِلٌّ بقُرْصٍ الشَّمْسٍ ولا بالئَار إل 


١4 


هت ص- حم كك 
َعْدَ انَصَالِهِ الأَجْسَام التي بَيتََا وَبَيتهُمَا. 

(وَأيْضًا الايَاتُإِنَّمَايَحُونُ عَنِ اْتمَادٍ إل جهَةٍ) يق مِنّ المُِوثٍ 0 
ما انْبَعَتَ عَْهُ (وَالسَّيْرُ) أيّ: تَثِمٌ جُرْيِيّاتٍ الرْؤْيَة وَأنَهُ لَْ يَحْصْلْ مِنْ 
كَيْءِ قا ألم لِرَائِي (يُبِْلْهُ)» لكِنَّ وُفُومَ الامْيمَادِ عَلَى الثَارِ ب 000 
(نُمَ لرُومُ المُقَابَلَةِ يُبْطِلُ رُؤْيَةَ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ في المِرْآةَ وَالمَاءِ)ء وَالشَّيْءٌ 


ان ان م 
(قَانُوا: لَمْ تَتَهَبَّتْ) أَئ: كلصن به (الأَشِعَةُ شِعَةٌ فِيهمَا لِعَدَمِ التَضُريسش) أيْ 
ا أ 2 7 هداس م ص 2 
مُلوسَةٍ القاعِدَةٍ (فانعكست إلى الرَّاف) 
2 0 مه - و 0 
حَاصِل الشّبهة اشتراط أن نيكوة القدة مايا أ في حُكَم المُقَايلِ» كما 


ا ون. عراعةى > # ع 0 2 2« أ 0 د - 
ِذَا كَانَتِ القَاعِدَةَ صَقِيلَةَ لا تَتَكَيّتْ بها الأشعًة بِالقَاعِدَةٍ أن النَّكَيْتَ مَشْدوط 


#-ه 


رمع ود و 


التضْرِيسِ عِنْدَهُمْ » فَينْعَدِمُ المَشْدُوط ِعَدَمٍ شَرْطِهِء وَالمُسَاهَدَة تَكَذبٌ ذَلِكَ . 
4 إن هذا الكوات الال ادن لَرُوم المُمًا بَلَهَ بِرُؤْيَة الإِنْسَانِ تَفْسَهُ 
في المرْآةٍ وَالمَاءِ بانْعِكَاس الشعَاع اسيك دغ عير الشكباء و حل الراك 
أب ل «كَالُوا: إِنّما يَرَى 


َه مُنْطبِعَةَ » لا سه َحَاصِلُ هَذْهِ اله كزيط من زع أن الإنْسَانَ رَأى 
تفن فى الوراة الما حنّى بطل روم | 0 الذي رَأَى فى 


او لاه شود شعة» ل تا ه» فَلَمْ يَلرّعْ عَلَى رُؤْيَتِهِ تَلِكَ 


سسجت اي 
قَالُوا: إنّما يَرَى صُورَةٌ م مُنْطَبِعَةٌ لَا نَفْسَهُ فِيهمَا. 


قُلْنَا: َيَلرَم أَنْ لا) تتحرَّكَ بتحرّكدء ولا (تَبْعْدَ بِبعْدِهِ) أن امور 


در 


لمعه في الجشم الات لا ” ل 
فيهَا أَّهَا دَعبَثْ لُِعْدٍ إلا يظُور ما تََعَتْ فيه ببِعْدِء وَالمَرْئُ في المرَآةٍ وَالمَاءِ 
يَكَحَدَلك ب بحرَكَة الرَّايِي وَيَبْعْدَ ببْعْدِهِء وَالمِرْآةٌ وَالمَا تَابتَان» ا 
صُورَة منطيعة ؛ ليطْلان لازم الصُورَةٍ المُنْطبعَة وَهُوَ انْيِمَاءُ الحرَكّة الذاييّة لِأن 
الْمَرْئِيّ تنيت له الحَرَكَةٌ الذَاييةُ 


(وَمِمَا يَْرَُ عَلَ اشْيرَاٍ المُقَابَلَة أَنْ لا يَرَى الرَائي إِلّا قَدْرَذَاتِه؛ إذْ لا يُقَابلُ 


0 سر وعراس ست ب 
قالوا: الشعَاع أَعَانَ عل ذَلِكَ. 
قُلنًا: 0 جَوَابْهُ) فى قَولهِ: «َيَلرَمُ أنْ لا يَرَى الهَوَاءَ إلا كَدْرَ حَدَقَتِِ 
م افده 
وَأيِضًا كَحْنٌ كرى وَالهوَاءُ مُظِْمٌ ما كرا وَهُوَ مرق 
موه راع كاري خم حو _ م ا اله يار 2 لثمل دده 
(وَلو سلم ذلِكَ ظ( جَدَلا ‏ وَهوَ أن البَصرّ شعاع له شروط وَمَوَانِي - 
(فَرُؤْيَةُ الله تَعَالَ لكل مَوْجُونِ وَلَا بنْبَةَ وَلَا شْعَاعَ وَلَيْسَ في جه ولا مَُابَلَِ) 
ِجْمَاعاً (تَهْمُ ما أَصَّنُوهُ) مِنّ المَوَايع وَالشُرُوطٍ وَالأَشِعة لِاسْتِحَالة ني الحَدَقَةٍ 
0 © 006 ونس ا تر لاعن 5 > > 70 1 و 
عَلَى الله تَعَالَى» وَاسْتَحَالَةَ اتَصَالٍ الأشعة بذاته العَليِّهَ» كَمَا يَسْتَجِيل انْفِصَالهًا ؛ 
6 .6 عم :م ذه .0 رم -ه .6 
لِوُجوبٍ المُحَالقَة» وَأن يكون مُقَابِلا لِشَيْءِء وَأن يكون فِي جهّة لِشَيْءِء وَأن 


و آ هك 0 
تكون تصرة شحويا بِشَيْءٍ . 





َه 2 


(وَايضًا قمَا كَبَتَّ مِنْ روي التي صَإنعييوةَ الجَنَّةَ) وَالنَارَ وَهُوَ يُصَلَي 


1١ 








8# متف )6ه 
لكسُوفف الشمْس يَوْمَ وَقَاةٍ وَلَدِهِ إِبْرَاهِيمَ بِعَاشِر المُحَرَّمِ (مِنْ مَوْضِعِه مَعْ غَايَةِ 
الْبْعِدء وَكْتَافَةِ المحجُبه يَمْنَعْ تمه مايا من الامكة شعة وَالمَوَانع) . 

(وَإِذَا رركن المُصَارُ إِلَيّْهِ: بُطْلَانْ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ المُحِيلُ مِنْ أَنْ ال 


انْبِعَاثُ الأَد شِعَدَ» (فَالبِصَرٌ عِنْدَ أَهْلٍ الحقّ: عِبَارٌَ عَنْ مَعَْ يَقُومُ محل م) قلا 
5 ولواح زب 2 مه بالعَقب وَبِميْرِه مِنْ أَجْرَاءِ ادن . 





ََا مُمْترَطُ فيه - أ في 5 الجَؤْمَر لِأمِصَرٍ أَيْضًا - إِحَاطَةُ الجَوَاهِر 

وس ٠.‏ 1 2 ا صر 2 - ه نوو ره 2 
لوعن لدف قَامَ به كَمَا رَعَمَتْ المُعْمزِلَةٌ أئ: قَبُولهُ لِمَا يَفْبلهُ نَفْسيءٌ» وَصِفَةُ 
الس لا ب فا َْطٌ» لما ْم على ذَِك من دُجُود النء عاريَا ع 


له 
0-4 


مدن و ون الَّرْطَ لَابُدَّ أَنْ يَقُومَ بِمَحَلَّ المَمْرُوط » قَلَا يَصِح م أَنْ تَكونَ 
إِحَاطَةُ الجَوَاِرٍ شَرْطا ؛ وَإِلَّا لَرِمَ وُجُودُ المَمْرُوطٍ بِدُونِ شَرْطِء أَوْ قِيَامُ الجَؤْهرِ 


عو 0 


بِالجَوْمَرٍ» وَكل الأَمْرَيْن مُحَالٌ ؛ ؛ لانه قلبٌ لِحَقِيقَتِهمًا. 


4 


_- 


| (يتعلو ِالمَرْئِيّاتِ وَيَتَعَدَّدُ ف تا ب) ح حَسب ١تَعَدّدِهَا)‏ كما تَقَدَمَ أن 
الء م يتَحَددُ في ةن تعد ارات (وََا ل يرن المَُْوواتٍ فإموانة 
قَامَتْ لمحل عل حَسيهًا) أيْ المَوْجُودَاتِ التي ماقت وها لف كدمكاة عن أن 
المَحَلَّ القَابِلَ لِلشَّيْءِ لا يَخْلُو عَنْهُ أَوْ عَنْ مثْله أَوْ عَنْ ضِده. 

(وَهَلْ قَامَ في العنَى مَانِعٌ وَاحِد يُضَادٌ ذ جميع الإِدْرَاكَاتِ؟) وَهِوّ رَأَيْ القَاضِي 
وَالَسْكاذ بكَاء عن أن ذَّلِكَ المَعْتى ضِدٌ عَرْط الإِدْرَاكء (أَوْ مَوَا وْ مَوَانِعٌ تَعَدّدتْ 
بِتعَدّدِ مَا فَانَتْ 0 مِنَّ 0 ِنَاء عَلَى أَنَّهَا أَضْدَادُ المَمْدُوط ؟ (فيه 
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5636 بيان جواز رؤية اللّه تعالى ب 


عن جني 


وَاغْتَرِضَ عَلَى ف المَانع لما قَاتَتْ رَؤْيَته رُم لتَسَلْسْلِ؛ ؛ لأن الْمَانِمَ 


5-86 2 وهروو 8 0 


0 رؤيته إلا بِمَانِع نضا َِرَمُ مل ذَلِكَ في مَانِع العاع ين 


1 أ 
32 


و 0700 
أحت أن الئائي ماء وغل م ا وورء بر 2 و 
وَأَجِيبَ بأن المَانِعَ مان مِنْ رُؤْيََ تَفسِهء وَمَانِعٌ مِنْ رُؤْيَةَ ما هوّ مَاعٌ نه 
0 ةم كوه 
فلا تسَلسل. 
ُ 9 دَلكَ مه وان ب عه َم المَائءَ م + 5 ان رمي 
وَأورد بان فِي ذلك جمعا بين متنافِيين ؛ لان الْمَانِعَ مَوجود » وكل مَوجِودٍ 
د ع ا ا م برورء ؟ 
يَصح أن يرَى » وقد فرض أنه مَانْع من رؤية نيد 
ًُ 8 ا م أَنْ 5 ري وإعتو قن > مضي قا ُ ا 
- 0 م به مِنْ أن 
> ههركا عو 2 


يَرَاهُء َانْمَكتْ الجهَةٌ أن الإيجَاب وَالئَفْيَ لم يكوَ جِهَة وَاحِدَةٍ. 
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(وَمِنَ الْجائِرَاتِ في حَقَّهِ) أي: في حَنَّ قُدْرَيه (تَعَالَ: خَلْقُ الْعِبَادِ وَخَلْقُ أ" 
أَعْمَالِهِم وَخَلْقُ التََابٍ وَالعَِابٍ عَلَيْهَه لا يَِبُ عَلَيِْ شَيْءُ مِنْ ذَلِكَ) عَفْنَا وَل 
يَسْتَجِيلٌ عَفْلَاء (وَلَا مُرَاعَاهٌ صَلَاج) وَهْوَ الإِيمَانُ مكلا إِذَا كَابَلَهُ قَسَادٌ وَهُوَ 
الكنةم (وَلَا أضلّح) وَهَوَّ 06 الدُنيَا وَالآخرّة م ِذَا كاله صَلَاحٌ وه حُُ 
الآخِرّة فقَط مكلا . 





َذَا مَذْمَبُ أَهْلٍ الحق» كوا الح أن يي بطلَانَ ما َمَبَ ليو المُعَِْلَة 

عَفَْا وَتفْلا مِنْ وُجُوبٍ مُرَاعَاةٍ الأضلح لَِْادٍ وَاللَطْفب بِهمْ وَهُوَ لق اليه 
الي بُوجِبُ للمُكَلّبِ تزجبح جَانبٍ الطّاعَةَ مِنْ و 

و 


را أن ار َوَادَ الله تَكلِيقه وَإقْرَارَه) وَإِرَاحَةَ العلل عَنْهُ 


ذه 


التي كَمْتمُ ممم عن آذاء 2 به َالُوا: لو أغل بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ لَكَانَتْ لَهُمْ 


موه ويه يوز ؛ تال اذ عَمَّا ب تقول الطالجون علوًا كيرا 

ان تلان ا نكا اليد بكر لد: (وَإِلَا) أي: لد وَجَبَ عَلَبهِ تعَالى شَيْءٌ 
مما ذَكرَه عَقَلا عَقَلَا - وَهَوَ خَلقٌ العبَادِ وَالمعِدُود لت (لَوَجَبَّ ب أَنْ ل يَكُونَ | 
تَحْلِيفٌ وَلَا ينه دنْيوية ولا أَخْرَوِيةٌ). 





وان المَلارّمَة: انْتِمَاءٌ المَْلَحَةٍ في التَكليف » ويه مَضِرَّة المِحَنٍ 
الدَنيوية لمُسَاهَدَةٍ في الدُثيَا وَالأَخْرَويَةَ الوَارِدَةِ في الكِتّابٍ وَالسُتَهَ المُجْمّع 
عَلَى وُقُوعِهًا في الآخرّة 
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(َالأمْعَالُ ا خَيْرُهَا وَشَرهَاء نَفْعْهَا وَصُرّهَاء مُسْتوِيَةُ في الدَلَالَةِ عَل بَاهِرِ 
و 7 1 و 00000 ّ ور ره 
وقه) أئ: : كَدَرَيه ا (جَنَّ وَعَرّ سَعَة خلمك وَنُهُوذ إرَادَتِهِ) كَتَدَلنَا كلهًا عَلَى 


سعة علمهة 


غ2 


' أمعْرِفَةَ وُجُوب وَُجُودِه؛ وَعَلَى 0 انَصَافِهِ بِمَا هو عَلَيْهِ مِنْ صِمَاتِ الكمَالٍ» 
وَالكَُّ ولك عَلَى صِفَات الجَلال» وَالتَمعْ وَالخَيْرٌ عَلَى صِفَاتَ الجَمَال . 

(لا يَتَطَّقُ لِدَاتِهِ العَلِيّة مِنْ ذَلِكَ كَمَالُ وَلَا َفْضَء «كنَ اللّهُ وَل شَيْءِ 
مَعَه"2» وَهْوَ الآنَ) وَأبَداً (عَلّ مَا كن عَلَيْه) مِنَّ الكَمَالٍ الأَدّر ِو فَلَمْ يتَجَدَدْ لَه 
بكَلق ا 0 تقمرة + لا خالا ولا الا 


- 


دانم لاغ عل مُراعَاةُ الح لَمَا حَلقَ الكَاِرَ امقر لما في حَلقِِ 


ياه مِنْ تَعْرِيضِهِ َدَابٍ ١١‏ الدنيَوِيٌ وَالأخروي. 


(فَأَكْرَمَ سبحا سبحاتة مْ* مَنْ شَاءَ يما لا يُكَيّفْ مِنْ أَنْوَاعِ التعِيم بمُجَرَّدِ قَضْلِه لد 
ميٍ ه ََا ا حو عَقَّ وَكَتٍ له عَلَبه وَعَدَّلَ فين شاء بنا ليطيو اللمَان 


وَضْفَهُ مِنْ أَصْنَافِ الجتحيم؛ :لا لإِشْقَاءِ غَيْظِء وَلَا لِصَرَرِ ثَالَهُ مِنْ قِبَلِهِ) بَل كَانَ 
حُكْمْهُ عَلَى المَرِيِقيْنِ بِدَلِكَ كَبِلَ أن توكذراة قله ع أذ بلفوا كما وه 
عَنِ لبي صَآلدَعَوسَة : إن الله قَالَ: هَؤُلَاءِ م مِنَّ الجَنَّةَ و بي » وَهَؤُلَاءِ مِنَّ 
الثّار وَل ا 


0-0 





0 


)١(‏ سبق تخريجه. 
0( حديث صحيح أخر جه الحاكم فى المستدرك على الصحيحين » كتاب الإيمان برقم 85/. 
وابن حبان فى صحيحه » كتاب الير واللإحسان» باب ما جاء فى الطاعات وثوابها. 
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656 بيان انفراد الله تعالى بالخلق لأفعال العباد 


َفي «المُوَط» أن عُمَرَ تتئقعة سْيْلَ عَنْ مغتى قَوْلِهِ تعالَى: «وإة أَحَدَ 
ريك من بَفة عَادَمْ من ظُهُورهرٌ يم [الأعراف: ١‏ 17] الآيّة» قَقَالَ: سيل عَنْهَا 
اليبو سَآلعيدومة وَأَنَا أَسْمَعُ كَقَالَ: إِنَّ الله و1 وَتقَالق كلق آكَمء مسح 
طهر د َاسْتخْرَج 2 قَالَ: حَلَفَتُ مَؤُلَاءِ للْجَنَّهَ وَبِعَمَلٍ أَمْلٍ الجَنَةَ 
00 مت طَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ درَيَة تعَالَ: حَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنّارٍ وَبعَمَلٍ 
أَمْلِ الثَارِ يعْمَلُونَ» كَقَالَ َجُلٌّ: يَا رَسُولَ اف كيم العمل ؟ كَالَ: إِنَّ الله ًا حَلقَ 
العبدَ لِلْجَنَّةَ اسْتعْمَلَه بِعَمَلٍ أَهْلِ الجَََّ حَبّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ 
ل را ار حَنَّى 


ع 


ره 2-2 ته عرصم 


0 أَعْمَالٍ أَهْلٍ لتقام و ارا ملسي ور مه 
07 مد ونحِرَةٌ © [هود: ا 
(وككا العَيْنِ ال عل عه لك اذ ناد ب متكت َادَيْهه وَعَدَ 


تَعَاضصِيهًا) أَيْ: المُنكتاتٍ (عَلَ بَاهِرٍ قُدْرَتِه) أَي: قُدْرَتِهِ الظاهِرَق رج : 
بَفْعَلُ إلا الكَبْرَ لَوَقَعَ في الوَهْمُ أَنَهُ لا يَقْدِرُ عَلَى السَّرّء كَمَا لَوْ 0 
السّرّ لَوَقَعَ ة في الهم ل فيد على الكبر» ككل يفل لعي أ 

بد لهذم به 1 َم وآ هَرٌ إلا مِنْه تثيفي رِعَايَةُ الأدبء وَقَدْ 
تجِبٌ إِذَا كَانَتثْ نِسْبَةٌ فِعْلِ الشْرّ لَه وم تقصاً. 





4 


(كلَ مِنها) أيئ: الَعيٍْ: وَُمَا احير وَالتَْمُ» َالَو َال (وَقِعٌ عل ما 
َنْبَغي مِنْ جَرْيهِ ه عَلَ وَفْقٍ عِلمه عِلِْهِ وَإِرَادَتِهِ مِنْ غَيْر أَنْ يتَجَددَ له بِدَِكَ) أ : بفِعلٍ 
)١(‏ موطأ الإمام مالك » كتاب القدرء باب النهي عن القول بالقدر. 
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مْ ١‏ نيد عل وَفْقٍ عِلْمِهِ اكه (عَلَيْهِ مُحَاللان؛ إذ الْوْجُوبُ يَسْتَدْعى تَعَاصِى 

2 عام 0 2 ا 

بَعَض المَمَكِتَات) 3 مُقَابِلَ مَا وَجَبَ مِنَّ المُمْكتاتٍ لا يكون إلا مُحَالاء 
(ولم يمدي التصدْق عَلّ لاف ما يَنبَني). 

4# .6 9 3 رم 

قَمَا يَنْبَغْي فِي العَبْد: فِعُلٌ ما أَمَرَهُ بو وَكَرْلكُ مَا نَهَاُ عَنّْهُ وَظَلْمُهُ: يَفْعَلّ 

خِلَافَ ذَلِكَء وَمَا بَنْبَغي في حَقَهِ تَعَالَى : وُقوعٌ المّمْكَِاتِ عَلَى وَفْقٍ عِلْمه 


احا 


2 
ع ليه 


َإِرَادَتهِ) الل أَنْ تَقَعَ عَلَى خلاف ذَلِكَء وَوْفُوعْهُ عَلَى خلاف ذَلِكَ مُحَالء 
ككبيّنَ أنَّ الظلْمَ عَلَى الله تَعَالَى مُحَالٌ. 

(وَمِنْ هُنَا) المُمَارُ إِلَيِْ: اسْيِوَاءُ الأَفعَالِ بالتٌسبَة إِلَى قُدْرَيهِ تَعَالَى» وَأَنَه 
ماق يها نعل 9ل موث عله ل يحون ففلة. تَعَال 
0 الا ١‏ 


سه 


ي 0 عَلَيْهِ ذَلِكَ 


-ه 
- 1 


عقا : 0 0 البَاعِتُ عَلَى لفل 0000 0 
مَصَرَّة» فَلَرْ كَانَ لَهُ عَرَضصٌ وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيِْ ذَلِكَ الكَرَضصُ ذَلِكَ الفِعْلَ لَرِمَ أَنْ ل 


)١(‏ وقد ذكر الشيخ أبو الحسن الأشعري إجماع أهل السنة على ذلك قائلا: وأجمعوا على أنه 
كْ غير محتاج إلى شيء مما خلّق» وأنه تعالى يِل من يشاء ويهدي من يشاء» ويعدّبُ من 
يشاء» وينم على من يشاءء ويُعز من يشاء ويغفر لمن يشاء» ويغني من يشاء» وأنه لا يسأل 
في شيء من ذلك عمًّا يفعل» ولا لأفعاله عِلَلُ؛ِ لأنه مالك غير مملوك» ولا مأمور ولا 
منهوءٌ . (رسالة إلى أهل الثغر» ص )74١ 275٠١‏ 
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بيان انفراد اللّه تعالى بالخلق لأفعال العباد 





يكُونَ ذَلِكَ الكَرَضُ عَرَضاً. 

ا 1 مَةِ: (وَلَّا) 0 

ل ا عَفْكَا عَلَى إِيِجَادِه» بِحَيْتُ يَلَرَمْهُ تقصه 0 
بعل وك يُوجِبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ العَرَضُ ذَّلِكَ الفِعْلَ ١‏ ليخن له . أ 
َكُنْ ذَلِكَ العَرَضُ غَرَضاَء لكِنَّ وُجُوبَ الفِعْلٍ عَلَيْهِ تَعالَى مُحَال 2 
الَرَضٍ لِلَّهِ تَعَالَى مُحَالٌ . 

وان 00 ولك (فيَكُون مَفْهُو|) وَكَذ امت التواعين فيه سد 
عَلَى وُجُوب ل وك 

رس لاير 


#وريك يخلق 2-7 


5 0 


عَآءُ وسار 4 [القصص: 18]؟!). 


(وَأَيِضًا فَالعَرَضُ إِمَّا قَدِيم فَيَلرَُ قِدَم الفعْلِء وَقَدْ مَىَّ يُرْهَانُ حدُويه) فى | برهان؟ 


بُرْهَانِ النَظْر في 0 2 بَعْدَهُ مِنَّ البَرَاهِينِ التي عدا امكالة نخَوَاوت 1 
0 لَهَاء 0 اوت فَيَفْتَقِرُ إل غَرَضِ) آَرَ (ثُمَ كَذَلِكَ» وَيَتَسَلْسَلُ فيُوَدي 


> ا بير بره 


وَّلَّ لها 9 مَرَ بِرْهَانُ بُظلانه). 
ا لَوْ كَانَ لِلْبَارِيٍ - جَلَّ جَلَالهُ ‏ عَرَضصٌ في فِغْلٍ مِنْ 
عَالِهِ أو حُكُم مِنْ أَحْكَايِهِ لَمَا خَلَا ذَلِكَ العَرَضصْ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدِيمًا أَوْ حَادئاً. 
يان الكلازعة: الحضاة المؤجُود في ذَلِكَ ؛ لاسْتِحَالَةَ ارتفاع التَّقِيِضَيْنِ» 


وده 


لحن الثالين بِقَسْمَيِهِ مُحَالَ : فَالمَقَدمْ مِعْله 


3 


تن اسيكالة القسم الأول من أَقسَامٍ - َلِأنَهُ يَلَرَمُ عَلَيْهِ قِدَمُ 
الفغل لِأَنَ ما يَتَكَمَلُ به القَدِيمُ يَجِبُّ أَنْ يَكُونَّ قَدِيماً وَكَذْ مي بُرْهَانَ حُدُوثِ 


1١ 6/ 











مِنْ مُفقَضٍ » لضي 1 2 ل وال م امول | بي 3 * لقص 
الطارِئمٌ 9 احتياجه 2 الئل السَّابقٍ أن عَلَى مقتض» وَهْوَ دَوَالُ 
المثل الَِي قله نكا وَكَذَا الكَلَامٌ في في المثْلٍ الَنِي قله يض وَكَذَا الكلام 
في اليل الي كَل ذلك كَيسَلْسَل. 

(وَأَيْضًَا فَالعَرَضُ إِمَّا مَصْلَحَةٌ تَعُودُ إِلَيْهِ 7 ِل فِعْلِه وَالأَدَلُ محال 
لِاسْتِلرَامِهِ انَضَافَ ذَاتِهِ العَلِيِّ بالحَوادثِء وَالَان محال لِعَدَمِ وُجُوبٍ الصَّلَاحٍ 


وَالأُضاِ ؛ ونه قاور عل إيصَال كلك التضلعة إلى العبد ملا .+ ِعَبْرِ وَاسِطَةٍ) 
كَمَا تََدّمَ بُرْمَانْ وُجُوبٍ المُحَالْمَة مِن اسْتِحَالَةَ أَنْ تَكُونَ قُدْرَ بوَايسطة أله أ 
مَعاونَة 


(وَلِاَنه يَلَرَمُ ذ فيه فيه تَعَلِيلُ الشَّيْءِ ِنَفْسِه) إِنْ وَقَمَتِ الأَغْرَاضْث ”على عَدَدٍ 


70 


عي ٠‏ كَإبجَاده ع٠‏ وتزكد حَلى يتل يكلف بالإيتا ن. فَإِنْ قِيلَ: (إِنَهُ كَلقَهُ 
و 2 ل" 


بالإيمَانٍ لُِكَلَمهُ به لَِمَ تَعلِيلٌ الشَّيْءِ بِتفْسِدء (أوالتسلقل) 0 تَكَليفَهُ 
ِالإِيمَانٍ مَك ِإِرَادَةٍ أَنْ له الجَنّدّ َإِدْخَاله الجَنَدٌ ِالتَنِْيمٍ 


الَعْلِيَاتِ (لِتَقْلٍ الكلام إِلَ يَلْكَ المَصْلَحَةِ نَفْسِهَا) . 


عَلَى اسْتِحَالَة أَنْ يَكونَ لله تَعَالَى عَرَضٌ فِي أَفْعَالِه 
َ د اساسا د فعَالهِ يخ إن أذ يكُونَ ِلك 
َس و 





١7 





آنا 
١‏ 


1 


و 


تنثت الا ِلْخَالِقٍ “0 لِكَلْقَهِ؛ إِذْ لا مَوْجُودَ سوّى الخَالِقٍ ولق 


اعساو 


3 


َكِنَّ التَالِي بَاطِلٌ بِقِسْمَيِه مُحَالٌ» كَالمُقَدَمُ كله أَمَا بان اسْتِحَالَة القشم 
الأول مِنْ أَقْسَام الثَالِي فَِدنَهُ 7 عَلَيِْ انَصَافُ الذّاتٍ العَلِيّهَ ِالحَوَاوثِ وَهُوَ 
مُحَالُ» وَأمًا بََانْ اسِْحَالَةَ القسم التَانِي فَلِمَا تَقَدّمَ مِنِ اسْتِحَالَة وُجُوبٍ الصّلّاح 
َالأَضْلَحِ ؛ وَلََِهُ قَادِرٌ عَلَى إِيِصَالٍ يَلْكَ المَنْفَعَةَ بدُونٍ وَسِيلَةٌ» وَلِأَنَه مََزُومٌ 
لِتَسَلْمْلٍ» أذ تيل التَّيْءِ يتفيوء وَكِلا الأَمْرئنٍ مُحَالٌ» كوت المرض لِلَّه 


ا- 3 


(قَالُوا: ِذَا َم يَكُنْ غَرَضُ فَالفِعلُ سَفَهٌ) 51 2ت عزو شلية أزوكتها 
مول على اليا الرضي عَن الث الى في ماله وأحْكاوء وكفر, 200 


9 





عن الى عون في أفتاي وأحكاي قرم أ يرن لوطه نهار 
عبداًء لكِنّهُ تعَالَى حَكِيم, مِيَسْتَحِيلٌ أ نْ بَفْعَلَ لِعَبْرٍ مَضْلَحَة أ يَحْكمَ لعَيْر 


(قُلْنَا: السَّمَهُ عُرْفَا: مَا فُعِلَّ م مع لجل العَوَاقِبء أَوْ تَرْجِيحٌ اللَِّ الحَاضِرَة 
9-6 00 قو ع د 5 1 ا أش 

حَقَ يَفْعَلَ السَؤ 0 حَتَفَهُ وَهُوّ لا ِ يشعر) وَالعبّث: ما فعل مَعَْ 
الذهول . 





وا يْنَ هَذَا) المشَار إلَبْهِ يَحتَمل أن يَكُونّ وت العَرَضٍ » متيل أن 
0 روم السَّمّه وَالعَبثِ عَلَى تَفْيوء أئ: وَكَيْفَ يَنْيْتٌ العَرَضُ للْمُتَعَالِي ؟! 0 
ب يلم لق وَل عَلَى تفي القرضي عَنْ فل المتقالي عن كج َجَدّدٍ الكَمَالٍ 
لفقي 19 :هذا الجفيق أطي 


١84 


بيان انفراد اللّه تعالى بالخلق لأفعال العباد 





(مِنْ فِعْلٍ المْتعَالي عَنْ تَِدّدِ كَمَالٍ أَوْ نُقْصَانِء الَِي لَا يَعْرْبُ عَنْ عِلْمِهٍ 
شَيْءٌ عل الإظلاقٍ في سِرّ رّ وَإِغْلَانِ؟!) 

وَتفْرِير الجَوَابٍ أَنْ تَقُولَ عَلَى سَبِيلٍ الاسْيَفْسَارٍ: ما تُرِيدُونَ بالسّقَهِ 
وَالعَبَثْ لين لرِمَا عَلَى ثم تفي العَرَضٍ عَنِ الله تَعَالَى في أَفْعَالِهِ وَأشكانة؟ الْسَفَهُ 
وَالعَبَتْ المتَعَارَقيْنِ وَهُما المَشْدُوحُ مِنْهُمًا في المَْنٍ وَاحِلَ وَهْوَ السنةه والكعة 
رو؟ آم وَصَمْعُوه لت القرض ؟ 

َِنْ أَرَدتَمْ الأول مَتَعْا المُلَارَّمَة ؛ إِذْ لا مُلَارَمَة عَفَْا بَيْنَّ كَوِْهِ تَعَالَى 
0 لتر عرض وَبَيْنَ كَْنِِ جَاهِلًا لِعَاقةَ ما فَعَلَء أَْ مُرَجّسَا 3 حَاضِرَة 


َه 


”0 ٍ ل َاعِا مَمَ 





سي ل الو يْنَّ َف العَرَضٍ وَبَيْنَ السّقَِ وَالعبثِ اتكاني؛ إذ 1 
عَنِ التَعَائْصٍِ ووكت ايُصَاف ِالكَمَالٍ 9 وَأبَدا امعهال أن تكوق له عق 
وَكُلُ مَنْ لَهُ غَرَضصٌ كانه يَجَدَدُ له الكَمَالُ وَالنَقْضُ ء لِأَنَّ الفِعْلَ يَسْتَحِيلُ أن 
يكَجَدَّدَ لَهُ به كَمَالُ أَوْ ينْدَهْعُ عَنْهُ به تَقْصٌ؛ لِوْجُوبٍ الكَمَالٍ لَهُ وَوُجُوبٍ تَتَرْهدِ 
عَنِ النقَائْصٍ أَزَلَا وَأبداء وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَعرْبَ عَنْ عِلَْمِهِ شَيْءٌ في سر وَِعْلَان 
وه الفِعْلَ أَمْ لا. 


ف رةه َه هرد #020 20 دده و 
وَإِنْ أَرَدْتَمُ الثاني اتَحَدَ الازم وَالمَْرُوم؛ وَمتعْنَا تك الانشافة از شار 
لوحك اندع , شَدْعَا إِطْلَاقَ هَذَا اللَمْظِ الذي اسْتعْمَلتُم في عَيْر معت 


ًّ 


العَرْفِيٌ في حَدَه تَعَالَى: وَإِنَ إن أَرِيدَ بو كا الَنِي امتَمَلمُوه فيه م الواجبٌ لله 


تعَالَى وَهُوُتَفْْ لض لِأَجْلٍ إِيهَاوِهِ لمََْاُ الْرْفيَ في حَمَهِ تََالَى . 


2 1 ََ 0 اك 2 ًََ عن #اخمر وإخم 1 هه 1 2-6 - 
ثمّ الم أن الحكمة الى اقبت المغكزلة أن مَعْتَاهَا امال الفِعْلٍ عَلى 


0 





١0 


لميوهة بيان انفراد الله تعالى بالخلق لأفعال العباد 





8 انان 2 ٠‏ كت دم 1_6 7 8ه :0 هر 0 نز 
مَصلحَة لِيِْسَتْ كما رَعَمُواء بل هى عبَارَة عن علمه بالاشياء وَقَدرتهِ عَليْهَا) 


وَالعِلمُ وَالقَدْرَةٌ وَاجِبَانِ لِلَّهِ تَعَالَى كُمَا تَقَدّمَ بُْهَان ذَلِكَ. 


حوفت الحكمة لَِِْمٍوَالقدرَوَ يسرم اسْتِحَالَة 
0 ل كان المذكن لعبَاده َو مَفْسَدَةّ لَهُمْ ؛ 0 عَجْزِهِ المتافي 


ََ 2 وه س2 و اا و 7 
للْحكمَة بأ بكَأثِير كَيْءِ غَيْرِهِ في مُمْكِن مَاء مَضْلَحَة كَانَ أو مَفْسَدَة. 
ذه ب َه 
دم جمد 


١ا/ا‎ 








هه( اسسصة صم )© 


رع 5 ريق بده 
تكون حَسَنَةَ وقبيحة من جهة العقل. وَرَعَمُوا 0 كه ده 
كَحْسْن الصَدْقٍ الثازم قبح الكذِب الغناثة وَمِنْهًا مَا ب ُ بالنظر كحسن 
2 ثم 0 م 6 7 سه . 53 ل 

الصدق الغا وبح الكزْب ب التَافع» وَمنهًا ما قف عن 0 لا بإنبَاءِ من 


2# 
0 
كن 

5 

ند 
م 
١‏ 
الكأى)ا 
الاعسسم 

الب 


الشّرع ؛ كَحْسْنِ صَوْمٍ آخِر يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَقُيْحِ صَوْ 
ارا إن الَّْعَ في هَدَا التّوْعِ يُخِْرٌُ عَنْ حَالٍ 0 لا أَنَهُ أَنْمَاً فيه 


03 


00 قَالُوا: كَالحَكِيمٍ الَِّي يُخْيرٌ عَنِ الشَيْء بأنَهُ حَارٌ أو يَارِد. 


م اخْتَلقُواء كَذَهَبَ القَدَمَاءٌ إِلَى أَنْ الأفْعَالَ حَسَتَةٌ وقَبِيحةٌ لِذَاتِهًا. وَثَالَ قَْمٌ 


«7 3 


مِنْهُم : واحدو او ااي ادن التطيل عا عر اوور الدافع 


-ه 


1١ 
ص‎ 
11 


ا 


لِلمَمْسَدَةٍ» وَكَالرَنَا المَشْتَملٍ عَلَى اختلاط الأَنْسَابٍ المُقْيَضِى تَدِكَ تَهَاعْدٍ د 
وَقَالَ قَوْمٌ نهم بالقزق يَنَ اتح هو تبيخ عق وَالحسٍ َه حَسَنْ 
لِذَاتِه» وح 0 أنَّ الذَوَاتَ كُلَّهَا مُسَْوِيةٌ» وَالتَمْير إِنَمَا هه هر بالصَّمَاتِ فَلَوْ َبْحَ 


الفعل لِذَاتهِ زم ف فِعْلٍ الله تَعَالَىء وَقَالَ «الجَيَائ يك وَأَببَاعَةُ: الفِعْلٌ مي 
وَيَقَبْحْ بِوَجَهِ وَاعْتِبَارٍ كَصَرّْبِ اتيم يَحْسَر ِنْ كان ديب وَيَقْبْحْ إن كان 


2 


-ه “له 


وَالرَد عَلَى الجميع مَا مَصَى فِي البَرَاهِينِ أَنْ الأفْعَالَ لا تأثيرَ لِلْعبَادِ ذ 


- 0 


١/5 








9 _عاد سنب سوه وانسو ولئع )906 


فَيْءِ مِنْهَا حَنّى يَحْسْنَ عَفْلَا طَلَبْهَا مِنْهُمْ أَوْ تَهْيُّهُمْ عَنْهَاء وَإِنَمَا مَزْجِمٌ الأَحْكام 
المَّرْعِيةَ إِلَى بَبَانِ كَوْنِ تِلْكَ 0 ماد مَا جعِلَتْ عَلَْهِ مِنْ نَوَاب أَوْ 
أَوْ عَدَعِهِمًا. 


وَل انَصَفَ الفغل يالحُشن وَالقبْح لِدَاتِهِ أو لِصِنَّة لازمة لَمَا كَلَفَ الله 


3 
عقا 
17 


ًًُ 


الكَاقِرَ الإِيمَانٍ . يان الجلارّعة أَنَّ | ل تعَالَى عَلِمَ أَنَّ الكَافرَ لا يُؤْمِنُ» كَكْلِيفُه 
بالوِيمَانِ ِ كليفة: بمسْتّحيا ٠‏ وى تيع عت : 3 0 اله م اشع قبيبحاً 


و 


ا 0 ٍ ع 0 7 
من قل تبح المأثور بوء وَالمَمُوُ به هنا الإيمانُ في حَنٌّ الكَاْرٍ كلا َصِحُ 


ص 


َه َس ا أ هه ار ب - أ[ 8 م 
لكِن الثاني - وهو عَدَمٌّ تكليفب الكافِرٍ بِالإِيمَانِ ‏ بَاطِل بِالإجْمَاع؛ 
َالمُقَدُمُ دوعق كن الأعالة حمنة أذ قنيغة إذانهاء* أو نه لازية كذلك 


لإسْتِحَالَة تبُوتٍ المَلْرُوم مَعَ انْتمَاء لازم . 
.0 و 2 6 ا 0 م - 02007 َه وام 
وَأيْضًا لَوْ كَادَ الفِعْلُ حَسَناً لِذَاتِِ أو لِصِمّة لَازِمَةِ لَمَا اخْتَلفٌ بِأَنْ يَكونَ 
حَْسَناً تَارَة وَقبييحاً ا كَأَكلٍ المَيْئَوء قَلَوْ كَانَ قبيحاً داق أو لوطت 22 
ا حَسَئَةٍ بالاضطِرَارٍ 0 النَّقِيضَانِ 


قَدَلَ القَائِل : «لأَكْزِينَ 1ف مدن :ار كلك وَبِالجُمْلَةَ فَوَرْن نْ أَحْكَام اللو 


٠ 


0 ِمِيرَانٍ عُقُولٍ المُعْعَرِلة 0 يران تشتل. 











0 ادنب سيره وسويضع )0 
وَل لوضف لازم ل وَأ مز جع الحذنٍ وَالقَبح الشَّرْعِيٌ إِلَى جَعْلٍ الله تَعَالَى 
بَعضََ أَفْعَالِه التي ليا في المُكلت أَمَارَةٌ قيب المَدّح عَاجِلَا وَالقَوَابٍ 
جل وَيَعْضَهًا أمارة درتت الذَّ عَاجِلا لمات آجلاء قضلا في الأوّلة 
وَعَدْلَا في الثَّانِيء وَبَعَضَهًا إِلَى تفي 6 ونب ب المذْح وَالدٌَّ عَاجِلا وَالقوَاتٍ 
وَالِعِقَاب آجلا. 

(عَتَم رُجْحَانٍ بَعْضٍ الأفعَالٍ عَلَ بَعْضِ ِالنّسْبَةِ إِلَيِهِ جَلَّ وَعَنَّ عَرَفْتَ 
جَهَالَةَ مَنْ نَسَوَّرَ امورل العَيْبِء ؛ وَرأى أَنَّ العَقّل يَتَوَضَلُ دُونَ شَرْعَ إلى درك 
الحْسَن وَالقّبِيح عِ:ْ ِنْدَهُ جوعلا وَأ الفِعْلَ إِذا متتل كاي تقدده و ترْكهُ فَتَرْكهُ 
قَبِيحٌ فَيَحِبٌ ‏ كَالعَذْلٍ أ ل ل 
قٍِ بم كَالظلم ورا التَعْمَةء وَإِذَا ْمَل عَلَى مضلكَةٍ تركة فَهُوَ د يح فَيَكون 
له مكروما كَالشح» وإذًا لمعل عَلَى مطلَعة عله كئلة عَم كن مندُوباً 
كَالإِحْسَانِء وَإِذَا لَمْ يَشْتَملُ عَلَى مَصْلَحَةِ وَلَا مَفْسَدَةٍ فَمبَاحٌ كَأَكْلٍ المَاكمّة . 


-_ه 


يهان بُطَْانِ ما تَقَدمَ من استوَاء الأفْعَالٍ ِالتدبَةٍ ليه ؛ تَعَالَى 2 لا 
يَجبٌ عَلَبْدِ ُرَاعَاةُ صََاحٍ ولا أضلّ » ٠‏ (غل أنه وْسَْمَ كهُمْديك) لمكا إلل: 
تَخْكِيمٌ العَقْلٍ (جَدَلَا لَمْ يحم العَقْلْ بِنَيْءِ لعَعَارْضٍِ أَوْجُهِ مِنَ التَظر في ذَلِكَ ك0 


آه 


0 
أ 
لِكَ) أي 


في كخكيم العَفْلٍ المْتقدَم كر (مُمضَادٍَ) لأا لو نظا مَبِلَ مجي ء الشْرْع في 

عر على على إنقي لا َه لعفل يفي ينتفع ره حت ص فتحب 

أن مغرءكه تعالى ومغرقة عَوْيو نيما يُذر كيم ماعل أن كزوء كذ _ 
2 م .6 لو وجب 0 

العَقْل 5: بْحَ الكفْرَانِء كَُقَالَ لَهُمْ: لو شَكْرٌ المُنهِمٍ قَبْلَ الشَرْعَ لَكَا 

ل امت ير د 

فيه قبْلَ الشَّرْع بَاطِلٌ ؛ لِأنَّ الَائِدَةَ إِمَا أَنْ تكُونَ لِلْمَشْكُورِ أَوْ لِلشَّاكِرِ عَاجِلَا أ 





٠ 9.‏ د 
الل المشكور به ف صَلَاةٍ وَصَوْمِ وَحَحَّ إلا 


ان 


ل َال : (فَايْدَنَهُ النَّحَاةٌ مِنْ عَصَبٍ الس ل : نَّ ذَّلِكَ يُحَارِضْهُ الكفْرَانُ 


الحَاصِلٌ به ِعَصَرّفٍ العَبْدِ فِي البَدَنِ الَذِي هُوَ مِلْكُ غَيْرِهِ ِإِنْعَابِِ بعَيْر ديو قَهَذَا 
الْوَّجْهُ م ِنّ لتر بَْضِي أ عرض لِقَضَب الوب وَكَمَرَ نِعْمَتَهُ بمَا فعَلّ. 

وَأنعنًا النَنَاةُ عَلَى مَلِكِ وَاسِع الحَرَائنِ في المَحَافِلٍ أنه يُعِْي 
اشجيراء بد ونه تَعَرّْضٌ لِسَخَطِهٍ وَلَا كَكَّ أن الدُنيًا الخ بالتدية “إلى 
تَعَالَى َكَل م مِنَّ الرّغيف بِالتَسْبَةٍ إلى أذ سَع مُلُوك الدَئيَا > حَرَاينا . 


-ه 


ا 


زر هه 


ع 
م 


3 


ذه 


(فإذاً) أي: : مَلِأَجْلٍ عَدَمْ جَرْمٍ العَقْلٍ بشَّيْءِ عرض أَوْجُهِ مِنَّ النّظر عَلَيْه 0 


بافتِضاء بَعْضِهَا وَجُوبَ الشَّيْءِ وَبَعْضِهَا حُرْمتَُ (لَم نَعْرفُ وجُوبَ الإيمَانٍ وَلّدأ لبعد ورود 






الشرع 


تَحْرِيمَ الحُفْرَانٍ إِلّا بَعْد بَعْدَ مَجيِءٍِ الشَّرْع) قَلَا حَسَنَ شَرْعاً إلا ما قَالَ: افْعَلُوهُ وَل 
يج زعا لها قَلَ: ١‏ تَفْعلُوة. 

وَالتَحْسِينٌ 0 لطع كَحْسْنٍ الحُلو وَحَسْنِ العم 
أي العفل» وَالتِيحٌ الدَابثُ لَه بمغتى 4 َرَِ الطبع مح المرٌ وبح الجَهْلٍ أي 
الحُمْق 00 عِبْرَةَ به شَرْعاً بل ا شَرْعًا في الحُسْنٍ مَا َال ا 
افْعَلُوه تركب عَلَى فِعْلِهِ المَدْحٌ عَاجِلَا وَجَزِيلٌ القَوَابِ آجلا » وَفي المبْح ما 
قَالَ: لا تَفْعلُوهُ مَكَرئّبُ عَلَى عله الذَّمُ عَاجِلَا ومَا لا يُطَاقُ مِنَ العَذَابٍ آجلًا. 





١/6 


لهر_ سه 


(وَمِنَ الجَائِراتِ وَيِحِْبُ الإِيمَانُ به بَعْتُ الرٌسْلٍ للعِبَادٍ لِيبَلَعُوهُمْ أَمْرَ الله 
سُبْحَائَهُ وََهْيَهُ وَإِبَاحَنَهُ وَمَا يتََوٌ لِك 0 خِطَابٍ الوَضْعء لِمَا 0 أَنَّ 

0 هَ وَلَا مَعْصِيَةٌ وَلَا مَا بَيْنَهُمَا). 
ل 0 هر 


مُِ منحَصر في ثَلائة أقسَام 


الآول: تعرِيف النبي وَالرَّسُولِ 

الثَّانِي: حُكُمْ النبُوءةٍ وَالرسَالَة. 

الثَالِتُ: إِنْمَاتَهًا بالدِّيل العَقَلوء 
و 


د 


هد 


آم ال مم 0 0 0 لان ه بعؤوله - 

تعريف النبي أما النبي إنسَان اوحى إليّه شرع وَإِنَ مَرٌ بتثليغه » وَإِنْ مر 

والرسول ا حي 2 ور لم يو 0 4 

وَِنْ لَمْ يَكَنْ لَهُ كَتَابٌء وَلَمْ يَكنْ في شَرْعِهِ تسح لِضَرْعَ مَنْ 
وَهَلٍ نبي مُشَْقَ مِنَ التَبوَةَ وَهِيَّ لوقه 5 وي ع النِّا وَهُوَ الحَبَرُ؟ فَعَلَى 

عور م 

2301 خيل وى اشر وار اناي تل 0 تيل ليتق :ان 
6ه الس ولس ١‏ مور لات قا عي بر الها سال ع6 اوور انق ري رهط د 
وَأمَا حكمها فهو الجَوَازْء فلا يجب كما ز عَمَتَ المعتزلة» وَلا يَستحيل 

كَمَا رَعَمَتْ التراهمَةٌ »9لا تَكْتَسَبُ كمَا رَعَمْتْ الفلاسفة : 


١ا/لك‎ 


ال ال 


وَأَمَا الثَالِتُ وَهْوَ إِنَْاتُهَا بالشليل العَقْلِيَ المتوقف عَلَيْهِ وُجُوبُ الصَّدْق 
وَالأَمَانَة وَالتَلِيغْ » عي التفترة ]قا 


ا 


نت ب ووه 


(وَتَفَضْلَ سبحَائة تَأييدهِمْ بالمعجرَّاتِ) وَالعبكْر غتارة عن تعر فِعْلٍ م 
يُمْكِنْ إيجاده . 
وَفِي إطلاقٍ المُعْجِرَّةِ عَلَى الحَارِقٍ تَجَورٌ مِنْ وَجْهَيْن: 


أَحَدُهُمَا: أن يه الكارق ا لذ بَصِم تعلق القدزة ة الحَادئّة به» كَإِحْيَّاءِ 


2 


المَْتى وَائْقِيَادٍ الأَشْجَارِء فَإِطْلَاقُ العَجْزِ عَلَى عَدَمِ تَعَلقٍ القَدْرَةٍ بِمَا لا يَصِحّ 
معلل بد تَجَة. 


الآحد 


لمكت 


ا336 

1 

0 
ع 04 


إِنَّمَا تجَتَ لِمَاعِل الحَارقٍ» فَإِسْنَادَهُ إِلَى الكَارق 


اها 


ل 


اطع 
1١‏ 
1١‏ 


لاوما 


دع 


(الدَالَِّ عل صِدْقِهمْ) وَلَوْ َاء لَكَلَمنَا يكمييز لني مِنَّ المتَنيّى بلا مُعْجِرَةٍ 
ا رع 0 7 8 
5 تحعوير ابي ين كاد ضر 
ور بيو َ# ِ عو و غير 2 مرع 
0 000 أ 8 7 > . ته 0 را موسي بير س) مج ابي م سءة هه 
تميز بيتهما» ا 
يكَاءُ. 


- 


(وَهِيَ: فِعْلُ لِلْهِ سُبْحَائَهُه خَارِقٌ لِلْعَادَةِ مُقَارِنُ لِدَعْوَى الرَدَ لَه مُتَحَدَّى به[ تعريف 


ار 0 


ا 


0-000 1 
و : (فِعكٌ لله يَسْتَلزِمُ انْفرَادَ ريل الرَسُولِ 95 وَهُوَّ 
باخرَاع الكَارِق» فَالوَحْدَائِيَة رُكُنٌ مِنْ أَرْكَانِ دَلَالَةَ المُعْجِرَّةٍ 


يفن 








© سو 


الرُسْل؛ٍ إِذْ لَوْ أَفكَنَ حُصُولَهُ مِنْ غَيِْهِ لَانْتفّث دَلَاليْهُ عَلَى الصَّدْقِء كَمَا َقَدَم 
في قَضْلٍ الوَحْدَائِيُةَ (قلا يَكُونُ مُعْجِرَةً 

(وَدَخَلَ فيه) عِنْدَ إِمَام الحَرَميْنِ (الفِغْلُ الّذِي تَعَلََتْ القُدْرَةُ الحَادِنّةُ به 
كُتلَاوَةٍ التّنّ معدو القْرْآنَ فَهِيَ مُعْجِرَة لِرَسُولٍ الله َئتدومة دُونَ غَيْر إِذْ 
غَيْره ذا تاه إِنَّمَا يحْكِيهء وَلَيْسَ هُوَ الآخِدُ لَه عَنِ المَلّكِ. 

وَدَخَلَ مَا لا تَتَعَلَُّ بيه القّدْرَةُ الحَادتةُ كَإِْيَّاءِ امَو وَتَخْثِيرٍ الطّعَام؛ 
َانْقِيّاِالحجَر وَالشَّجَرِ وَتَْوِذَِكَ) كَحَنِينِ الجذْع » وَتَسرِيحٍ الحَصَّى . 

(وَعَيَنَ بَعْضُ أَصْحَابًِا في المعْجِرّة) كَمَا دَكَرْهُ ابن ماني في «شَرْحٍ 
الإزْمَادِ» (أنْ تَحُونَ مِنَ التّؤع القَاني) وَهُوَ ما لَيْسَ بِمُكْتْسَبِ َإِحْيَاءٍ المَتى 
َانِْيَادٍ الشَّجَرٍ وَتَكثير القليل (لَا الأَوّلِ) وَهْوَ ما تَعَلَقَتْ به القُدْرَةٌ الحادقة 
كلاو التيرة معيو القرْآنَ» وَالمَمْي عَلَى المَاءء قَلَا يَكون مُعْجرَة عَلَى 
هذا القَولٍ وَإِنْ كَانَّ فِْلَا لِلَِّ حَارِقا لْعَادَةِ. 

(لتكُون معْحرَةُ الآ على هَدا في نه المخضوصء وإظلاع التهج 
متي عَلَ ذَلِكَ دُونَ سَائْرِ الاين ولا الأَمْرَيْن لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ وَلَا كَسْبِهُ 


اس عل لل 


2 ا ا 1 
) لأنه يَسْتَوِي فيه الصادق وَالكَاذِبٌ. 


وَهَذّا النَاني أَظهَنُ وَاللهُ أعْلَّمُ. 

قَإِنْ قُلْتَ: قَدْ يَتَحَدَّى التي ِعَدَمِ الفِعْلء كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السّلَامْ: «قَدْ 
عَصَمَي رقي" كم قَالّ تو عليه السَلام: كم فصوا إل وَلّا نظِرُونِ » 
[بوس: 17١‏ فَقَدْ وَقَعَ التَحَدّي بِعَدَعٍ الفِعلء كَالضَّرْبٍ وَالقَدْلِ)؛ فَيَكُون ذَلِكَ 
)١(‏ راجع تفسير الامام الطبري عدد قوله تعالى : كأ سول مالك ين يواد لد مم 


6 
م مه --خق مع م2 


بلََتَ رِسَالَه وَأَسَّهُ يَتَصِْدك مِنَّ ألنّاس * [المائدة: /31] . 


١74 





و هب 
زْ > رمه ره م 5 0 - وم 
وَارِدا على عكس الححد 7 الامْرَيْنِ الْمَذْكورَيْنٍ عن المحدود. 

(فَالْجَوَابُ: أنَّ عِلمَهُ وَإِحْبَارَه بِدَلِكَ عل وَفْقٍ مَا ظهَرَ هو المعجرّة وَهِيَ 
فِعْلَ لَه حَلَقَهُله) . 

هذا الجَوَابُ لِ«ابْن دمّاق)» وَأَجَابَ (إِمَامٌ الحَرَمَيْن» بِأَنْ تَرْكَ التَرِكُ 

00000 ع 2 م سه 9 ٠‏ م 06 5 . 

المُسْكَورٌ - أَيْ سُكُونٌ الَفْبَانِ عَنْ إِضْرَارٍ مَنْ أَعْهَبَهُ عَلَى خِلافف المُعْكَادِ في 
الِثالينِ - وِعْلُ لله تَعَالّى حَارِقٌ ِلْعَادَةِ وَبِكُلَ مِنَّ الجَوَابئْنِ يتفي قَسَاُ 
العكسن. 


6ه ماه 


(وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَ هَذَا الاغْتِرَاضٌ) وَهِوَ الإِمَامُ الأَشْعَرِيُ (وَزَادَ) في 
(لإدْخَالٍ مَا وَرَدَ بَعْدَ قَوْلهِ في شُرُوطٍ المُعْجِرَة: وَهيِ فِعْلُ لله َعَالَ فََالَ: أو 
يَقُومُ مَقَامَهُ) وَهُوَ عَدَم : لشو وَالقَثْل . 

(وَاحَتَوَرَ بِقَوَله: «خَارِ َ قٌ لِلْعَادَةِ) مِنَ المُعتَادِ نه يَستَوِي فيه الصَادِقٌ 
وَالكَاذِبُ) كَمَا دا كَالَ: آبَهُ صِدِْي أَنْ تَفْرْبَ الشَّمْسٌ مِنْ مَغْرِيهَاء (وَمِنَ 
المُعْنَادِ: السَّحْرٌ وَنَحْوهُ) كَالسّعْوَدَةِ وَالعَرَاقَةَ وَالكَهَانة . 


وَفِي شَرْح «مَبَارِق الأَزْمَارٍ لِمَشَارِقَ سا0 6 2007 فين 
العَرّافِ وَالكَاهِنٍ أ العرّافَ يُخيرٌ اك 0 قِعَمَ في الحَالٍ كُمَكَانٍ الضالة سك 
وَالسّرِقَةَ وَمَا في بَطْنٍ المَرَأةٍ وَالبَهِيمَة» وَالكَاهِنُ يُخبِرٌ بالغيُوب التي لَمْ تَقَمْ في 
الحَالٍ كَمَوْتٍِ شّخْص مُعَيٍّ فيمَا بَأنِي. 

(وَإنْ كَانَ سَبْبُهُ العَا عَادِيٌ نَادِره خِلاقًا لِمَنْ جَعَلَ السَّحْرَ خَارِقًا) وَهْوَ 
)١(‏ تأليف الشيخ عبد اللطيف بن أمين الدين الحنفي الشهير بابن الملك. 


حل 





© سو 


- 
و 3 ه. 4 


عَرَفَةَ ؛ (لَكِنْ سَبَبُه خَاصٌ بهء وَمِنَ المُعْتَاد دِ أَيْضَامَا يُوجَدُ في بَعضٍ ا جِسَامٍ مِنّ 
المتَوَاصء كَجَدْبِ المتديد بحَجَر المَعْنَاطِيس. 

وَيمَْلِِ: «مَُارِن لِدَعْوَى الرسَالَِّ» مِمّا وَقَعَ بدُونٍ دَعْوَى» أو بِدَعْوَى غَيْرِ 
دَعْوَى 3 كَدَعْوَى الولاية. 


- 2 
مق 1 أ 


ِقَوَلِهِ: ١م‏ متَحذى يد قال وتوعد عِد) أي ن يقول: آيَهُ صِدْقٍ كذَاء مِمّا وَقَعَ 
بدُونٍ ديه كَالإرْهَاصِ) 0 مَا يَقَعْ م من الْخَوَارِقَ لِلرَّسُولِ قَبلَ أن فقت 

ساماه 5 56 2 3007 سكم ا قدت > ٠.‏ 
كَإِظْكَالٍ العْمَامَة للنبىّ صَِإِدَْعَيِدِسَرَ (وَنحُوهِ) كالايّات الوَاقِعَة بَعَدَ ثبُوتِ صِدقِهِ 


0 5 عر و 2216 0 5 سي يَ: ع ق: ارارق . م 
كالمَاء الذي نبَعَ بين أصابعه تدس » وتكثير الاطعمّة دون تحدء (أوْ مُحَدّى 


0 


هم ساةس و2 


به لكن بعد وفوعه. 


وَهَلْ يجُورُ أَخِيرُ المُعجِرَّة عَنْ مَوه؟ قَوْلانِ لِ«الأَشْعَريٌ» وَقَالَ يا 
3 - 1 


أب بَحْرٍ البَاقِلاق») وَالمعمَرِلَة إلا 37 حَدّ المُخترِلة - وَهْوَ وب 0 
الصّلَاح وَالأَضْلح - يَاطِله عَلَى :آنه لو سُلَمَ جرلا كر : 


التشدره وقرضي وق في لدو كريس ين لت بردو 2د 0000 
وَفَحْتْ بَعْدَ مَوْته» قَلَا يُوقِمُ في ذَلِكَ لِأَنْ المَيتَ لا يُحْسَد. 


0 


مح الَاضِي ما في العثنء وَمَأَحدَهُأضا أنه مَلُومٌ لتخليفف يكيْء لا 
ركد عزط التكليف يده إلا فى 00 َ 
لي بَعْدَ المت ل يُمكِنُ وَشَرْطُ وُجُوه - وَهُوَ المغجرَةُ - فُرض أنّهُ لا 
يُوجَدُ إلا بَعْدَ المَوْتٍ . 

(وَهْوَ الطَاهُِ فَإنَّ حِفْط مَا تضّ عَلَيْهِ مِنْ أخكام شَرْعِهِ في حََاتِهِ ا 
بَاعِتَ) لِلئَّاس (عَلَ تَلَقّيهِ مِْهُ) كَضِيمُ حِكْمَةُ البثكة وَحِيَ العَمَلُ بِمَا جَاءَ به 


46م 





عه - 


ظ و ٠.‏ 
الرَسُول بَعْدَ العلم بو. 


(ويقوك قَوْلِهِ: ١غَيْرْ‏ مُكَذَّب) مِمّا إِذّا قَالّ: آَيَهُ صِدْقٍ أَنْ يُنْطِقَ اللّهُ يَدِيء 
تق يدبي وَفي تَحُذِيبٍ المَيّتِ المْتَحَدَّى بِإِحْيَّائْهِ قَوْلَانِ لِ«القَاضِي) 
وَدإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ), وَاخْتَارَ بَعَضُ المتَأَخّرِينَ عَدَمَ المَدْح) وَمَحَل القَدذْح عِنْدَ 


٠. 


القَائِلٍ به 00 وَقَعَ التكذيبٌ مُقَارِنَا لِلْإحْيَاء أَوْ بِمَوْره. 


2-0 


2 3 . 

يسَفْقٌ القَوْلَانٍ عَلَى عَدَمٍ لاع إِنْ وَقَعَ التكذيبٌ بَعْدَ طولء وأنَه مَيْتّ 
حي ا الله وَكَمْرَهِ كمَا وَكَمّ لِلْمَرة التي أَحَْامًا عبتى ردج - بِإِذْنٍ اللم - 
رة 0 م 0< . 
فكذَيَه عَكد[تَكخ» ثم قال: مَنْ سَرّه أن ينعد إلى شخصضن 
ا وى ره ابي 7 َ< 
َأمَائَهُ عَلَى الكفر فَلينْظرْ إِلَى هَذِهِ المَرأة. 

رفي تَحْذِيبِ الّد وَشبههًا لِعَنَمٍ التَحَدّي بتَصديقها) 3 المتَحَدذّى بهو 
وذ الل -وَقَمَ قَعّ » فَالتْطقٌ أَعَمّْ مِنْ 

وَالأَصَحّ القَدْحُ؛ لِأَنَّ مَا جْعِلَ دَلِيلًا عَلَى الصَّدْقٍ - وَهْرَ التْطِنٌُ - كَل 
عَلَى الكذب. 

0 ال لَه عَفْليَة 

غلم أ 1 مشر عَلَى صِذْق الرسْلٍ لا يَصِحُ م 
الَو السَمْعِيّة ؛ لِاسْتِحَالَةَ ُبوتٍ صِدْقي الأول النقِيّهَ َِلَ بوت صِذقٍ 0 تتاتات 
0 0 و 2 د َه بم > 2 - عو وراةه 37 
لِمَا يَلرّمّ عَليْهِ مِنَ الذؤر ؛ لِأنْ كَوْلَ الرسُولٍ لا يَكون دَلِيلًا حَنّى بَنْيْتَ صِدْفهُ: 
وَلَا يقت صِدَفَهُ حَنَّى يكونَ دَلِيل » قَلَوْ كَانَ لا يكبت صِدَفَهُ حَنَّى يكونَ دَلِيد 


2 
5+ 0 


أن 1 بتصديق 3 تَكُذِيبٍ. 


1 حسم 


6 


18١ 





وَمَلُ بلا وَاسِطَةَ كما - بي 0 30 9 يوَايطة 
المُوَاضَعَة كما لإِمَامٍ الحَرَمين 


7 
20 أن 
شعرى ؟ 


ا 


| (أمَاعلَ الأوّلينِ فيَستَحِيلُ صُدُورُهَا عَلَ يد الكاذِبء لِمَا يرم عل الأول 


صدور 


المعجزة على يد 6 ك5 . إين ٠.‏ ك - 2 7 > سد نيبي .2 
كني أمِنْ نقض الدَّلِيلٍ العفْحَ) أن يُوجَدَ ولا يُوجد مَذَلوله» فاختصاص الّسَلٍ 





على أن دلالتها ٠.‏ - < د مضت كا 4 20 #65 4 وه .0 7 2 06 وه 
عقلية أو د 1 أن لا يَختَص به بأن > كَل شرّط مِنْ شروط دلالة 
وضعية .6 78 و 8 م 6 ُ. د و 

المُعْجِرَّة عَلَى الصَّدْقٍ يدْلُ عَلَى إِرَادَةٍ الله لَضدِيق الرَسُولٍ أوْ لِصدقهء كَمَا يَدل 


وُفُوعٌ المُمْكِنِ عَلَى الوَجْهِ المَخْصُوص عَلَى إِرَادَةٍ الله لأَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ . 
وَبِالجمْلَة فَقَدْ فَقَدْ جْعِلَ التَصْرِيقٌ عَلَى هَذَا القَوْلِ قا ِلْخَارِق وَالعدق 
0 آخرَ ذ في الرّسُول دُونَ سَائْرٍ دكي بِعَدَمٍ كََفرِ شُرُوط المغجرّة. 


وَاغْتْرِضَ عَلَى هَذَا بن الَتَصَدِيقٌ إِخبَارٌ بصِدق امكل حبر عا تعالى 
أيه ا َع لذ يكو وضفا فرق ولا نْ يَكُونَ مُتَعَلَقًا ِْرَادَةِ. 


. 0 5 ع رض كير ه م و 
يك 3 التصديقٌ الذي وَصف به الكازق وَتَعَلمَتَ به الإرَادَة حَادتْ 


3 


و عَلَى التَصْدِبتي الأَرَلِيَ القَائِ بالدّاتِ العَليّة. 

(وَعَلَ التَاني مِنَ املف في حَبَرِ تَعَالَ إِذْ تَصَدِيقُ الكاذِبٍ كَذِبٌ» وَالكَذِبُ 
عَلَيْهِ جَلّ ولا حال لِأنَ برعل وق عل فيَكُونْ صدْقًه َو انتقى لات 
العِلمُ مَلْرُومُهُ مُهُء وَهْوَ تحال لِمَا عَرَفْتَ مِنْ وُجُوبٍ عِلَْمه) نقلا وعقلا. 


سى مووي 


(فَإِنْ قَلْتَ: قَدْ وَجَدْنَا العَالِممِنَا بالَّيْءِ يُخِيرُ عَنْهُ ِالكَذِبٍ) هَذَا اغتِرَاضٌ 





185 








© سه )© 
عَلَى مَلْرُومِيَةَ العلم الصَّدْقَء وَتَقرِيرُُ: لَوْ كَانَ العلمُ مَلْرُوماً لِلصَّدْقٍ لَّمَا انْتَمَى 
الصدْقٌ في حَقٌّ بَعْضٍ بسر مَعَّ بَمَاءِ العم ؛ لِاسْتحَالة توت الملرُومٍ بون 


4 


لازم» م الشذق كذ يشي عن بنض الت ٠‏ فَلَيْسَ العِلّم إذاً يِملْرُوم 


أجَابَ القَّينُ عَنْ هذ الهم يله ا 
لأَلعَاِءِ لاسْتِحَالَةِ انَصَافِ البَارِئ تَعَالَ بها وَالعَالِمُ مِنّا بالشَّىْءِ يس 

يخْيرَ الث مِنْ فَلْبهِ الَّذِي قَامَ يه العِلمُ حبر كَذْبٍ عَلَ غَيْر وَفْقِ عِلْمِه م علْمِه كيك 
يحَدَ في نَفْسِهِ تَقْدِيرَ الكذِبء لا الكَذْبَ). 


1 5 2 


حَاصِلُ الجَوَابٍ عَنِ الشُبهٍَ ل عَلَى مَلْرُوِية الهلم لِلِصّدْقٍ أن 
الكلام لِي تل مِدْثه عن الهلم و0 وَأَضُوَاكَ قَائِمَةٌ مد ير محل لعل 
أن العم مَلْرُومٌ لِصِدق الكلام العَارِي عَنِ الحرّوف َالأَضْوَاك: القَائٍِ 
المَحَلٌ الذي 0 به العلمُء كَكَلَامنَا التَفْسِيّ وَكَكَامِهِ تَعَالَى» وَالكَكَامُ الذي 
5 فيه الصّدْقٌ عَنِ العلّم أَْقَاظُ قَايِمَةٌ ئِمَةَ بِعَيْرِ 0 الِلٍّ وَالَهُ تعالى مُتَرَّهٌ 
عن لاقي ااتتقييل أن بكرم كلاه بعل غير الكل البى 6م بو علمةه 
كَمَا يَسْجِيل أن يكون كلام حدوفاً وَأَضْوَائاً. 

ون كَلَامَنَا التَمْسِي العَارِي عَن الحُرُوفٍ وَالأَصْوَاتٍ وَعَن القِيَام بِمَحَلّ 

بر لمحل الذي كام به العِلْمُ يتيبل أنْ يتحَلَقٌ صِذئُْ عَنِ العلم ميخي 
بالك عَلَى حلاف ما عَلِمَه وَأَنْ قَصَارَى مَا يَجِدَهُ في كَفْسِه تَقْدِيرُ 5 
َتقِْيرٌ الكَذِبٍ عَلَى الله تَعَالَى مُحَالٌ؛ لأَنّ الَقْدِيرَ حَاوثٌء قَلَا يُوصَهُ 
الكَكامُ الأَرَلي . 


6 


١87 
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وَلَا يتَوَهُمُ في مُشَارَكة الكلام التَفْسِيّ لْكَلَامٍ ادلي ففي َف الحَرُوفٍ 
0 اسْتلرَامُ الممائلة؛ 3 المُشَارَكَة في امور السّلْبَة لا رم تفي 


وَجَوب المُكَالمََ إن كَلَامََا التّفْسِيَ وَإِنْ كَانَ مراع الكررب وَالأَصْوَاتِ 
فَهُْوَ مَعَ ذَلِكَ مُتَجَد مُتَجَدَّدٌ لا بَقَاءَ لَه وَكََامْهُ تعَالَى أَرَلة د 





و 


66 


(وأَيْضًَا َو انَصَمَ البَارئُ تَعَالَ بالكذبء وَلا تَحُونُ صِمًا 
وَمَا كت قِدَمُهُ اسْتَحَالَ عَدَمْهُ» (لَاسْتحَال اتَصَافَهُ بالصَدْقٍ جح صِحَّةَ انَضَافِهِ به 


لأَجْلِ وُجُوبٍ العِلّم لَهُ تَعَالَ قَفِيه) أي انّصَافِ البَارئ َ ل جَلكدك 5-7 
(اسْتحَالة ما غُلِبَت صِحَتهُ) وَهْوَ الصدق لِوّجُوبٍ العم لَه فَانّصَا العاف كرك 


إذاً عردم لِلْجَمْع بَبْنَ مَُنافِييْن» دَالجَعٌ + 5 الاتفتالة والفكة تعاله 


فَمَلرُ وه اق هو اتّصَاف البَارِئ 01 جَلَالهُ بالكزْب ال 


(وَأَما إِنْ قُلْنَا: إنَّ دَكَالَةَ المُعْجِرَةٍ عَادِيَةُ بحسب القَرَائْنِ) لبي احتمّتْ بها 
(فَحَيْتُ حَصَلَ العِلْمُ الضصَّرُورِي) وَهْوَ الجَرْمٌ لِسَبب بِأَنّ الوَاقِعَ وَاقِع» كَصِدْق 
الأَنْيِيَاء ها (عَنْهَا بِصِدْقٍ الآني بها همحل أن يَكُونَ كاذيًا؛ لاا أن 
نكن كدي 5 (انقَلَبَ الم الصَرُورِيُ جَهْلَا) يي وَهُوَ اعَِْادُ عَيْرٍ الَاقِع وَاقِعاً 
أ الوم الور لحل في الحارج يرط ون الا التِي احَْقْتْ به 
لي تخصيل للم الضَرُورِي بِصِدْق الدَسُولٍ» كُمَا اشْمَعلَ 


نّ اماي الكليئة وَالخُلة لي عل ينها يعفِي في كخصيل الهذم 


0 


) وَلَمْ يْرِ سبْحَانَه َال عدن من أو ديإ 
أألكَاذِبٍ مِنَّ المُعجِرَّةِ وَإِذَا خَيّلّ) أَيْ وََعَ في الحَيّالٍ أذ 





10 





وَكَهَانَةَ وَسَعْوَدَةِ وَعِرَاَةٍ (أَظْهّرَ الله فَضِيحَتَهُ) بالإاتة وَعَيْرِ ذَلِكَ مِمّا يَنَصِحٌ به 
كَذِبْهُ (عَنْ قرب 

َِنَّهِ الحندُ عل مُعَامَنَيهِ في ذَيِكَ) الفان لبه اك مُدَعِي 
الرتقاة مدن لنمق فد أغلهاء (وَ) في (كَحُوه) مِنْ إِظَهَارٍ بُطْلَانٍ كل سُبِهَةٍ م يعد 


عَلَيِهَا مبتَدِعَ في بِدْعَتِهِ (بِمَحْضٍ الفَضْلٍ وَالكَرَمٍ) . 
هذا و لكر الم طن سإلةعديوسة لِأَنّ ما بَعْدَ بَعْكَته وَعِلْمِنا 


َو و ص 


كه 1 ني بده لم ببق لدي الالو إل اقل أو اتوي 


يوأ طهر المغجزة عل الكو و لخر رَقَثُ العَادَةٌ) التي ص عَم 
تَمْكِينِ الكَاذِبٍ مِنّ المُعْجِرَّة (وَلَا يَحْصلْ حِينَئِذِ يها عِلْم صِدْقِه؛ َِلَّا) أن 
حَصَلّ بِالكَارِقٍ العِلّمُ بِصِدْقٍ الكَاذِبٍ (لَكانَ 0 رك - وَهُوَ اعتِقَادُ غَبْر 
الوَاقِع وَاقِعَا ‏ (عِلَْمًا) صَرُورِيًا وَهوَ مُوَ الجَْمٌ لِسَجَبِ بان الوَاقِعَ وَاقِعٌ ؛ أن اعْتِقَادَ 
الكَاذٍ صَادِقاً جَهْلُ مُرَكٌ . 
(َتوينا العَْلٍ (كَرْق العَادَةِ عِنْدَ حُصُولٍ العِلْم بالصّدْقٍ في حَقَ المْحِقٌ) | ' 
الذي هْوَ هُتَا الدّسُلُ عَلَتْهِمُ الصَّلَاةُ َالتَام (لا يَفْدَحُ في العِلّْم) بِالصّدْقٍ؛ (إذ , 
لد ومن ال وُقُوحَُهُ أل ترق أَنَّ 6 عَقَك رار عدم العالّم 
مَعَ عِلْمِنَا ضَرُورَةً يوْجُودِه إِذ مَعْقَ ق لجاز أَنَّه و در وَاقِعَا لَمْ َْرمْ مِنْهُ ع 
ِدَاتِه) أي ع طم الت عَنْ تعَلوعِلْم ال تا لى بأن 
وَعْرُوض اسْتِحَالَةِ ذَلِكَ مِنْ جهّة إِنَّ رَفْعَ الوَاقِع مُحَالٌء (لا أذ 
عَدَمِهِ (مُحتِلُ الوقُوع) أن رَفْعَ الوَاقِع مُحَالٌ . 1 
2 55 2 
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(وَإِذَا غلِمَ صِدْقُ الرّسْلٍ ‏ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ يدَلَالَةِ المُعْجِرَةِ وَجَبَ) 
َرْعًا (َصدِيفُُم في كل ما نوا به عَنِ الله تَعَالَ» وَيستَحيلُ مِنُْمْ الكَدِبُ عَفْلَا) 
وَيَحْرُمٌ النَكْذِيبُ شَرْعاً وَجْهُ الاسْيِحَالَةَ مُخْتَلِفٌ بِحَسَبٍ اليلاف الأَقْوَالٍ 
المَعدمق» على قَْلٍ الأستاذ ْم تقض الدَليلٍ العفْلِيَ» وَعَلَى كول الإقام يرم 
الخُلْفُ في حَبَرِهِ تَعَالَىء وَعَلَى قَوْلٍ الأَشْعَرِيٌ يَْرَمٌ القلابٌ العِلّم الصَرُورِيّ 
2 ] (والتعاي شرع تشقل التتاي أَبما لهم عَفا لعا يم عليه 
مين الخُلف في حبر تَالى ؛ لأَنَّ لله تعالى كَالَ: «كا بكَيك آمه دسا إل 
وُسَعَههَا » [البقرة: +2]18 قَلَوْ فَعَلَ الأَنْييَاءُ - عَلَيْهِمٌ الصَّلَاةُ وَالمََامُ - فِعْلًا 

1 


وري > 0 سو > لاي رعو أ 6 ٠‏ >6 كن .لع و 7 ٠‏ مو 
محَرما أو مكروها لكنا مَامُورِينَ بفعله مِن حَيّْثْ فعلهم له. أي: مِن حيتفت 


لتِيعُ بالفعل» وَمَنْهِيينَ عَنْهُ مِنْ حَْتُ التَِلِيعُ بِالقَوْلِء وَفِعْلُ الشَّيْءِ الوَاحِدِ 
دو ار عا. ‏ وأمكه 1 5 رع ٍِ 3 
وَتَرْكهُ في وَقتٍ وَاحِدٍ مُحَال » فَليْسَ في طؤْق المكلف (لأنا مَأْمُورُونَ يالاقِدَاءِ 
4ق ا علا هد" ع هه ير ره اسع دصر ءًُ راض ظ 7 م . 
بهم فَلَوْ جَارَتْ عَلَيْهِمْ المَعْصِيَهُ لَكَنَا مَأْمُورِينَ بها قل إِك لَه لا يَأمُ 


2 


بالْفَحْسَلهِ © [الأعراف: 18]). 


(وَيهَذَا) المَشَارٌ إِليّْه: أُمْرٌ اللو تعالى بالاقتداء بِهمْ في أََوَالهِمْ وَأَفعَالِهِمْ 


(تَعْرِفُ عَدَمَ وُفُوع المَكْرُوِ مِنْهُمْ) أنِضاًء وَبوْجُوبٍ الأمَاتة الذي اسْمَلرَمهُ اميتاع 
فِعْل المُحَرَّم وَالمَكْرُووِء كَمَا اسْتَلْرَمَ اْتحالة الكَذِبٍ وُجُوبُ الصَّدْقء تَعلَمْ 





١ك‎ 





3-6 و اع - ا 6 ىم اس‎ 02 22 0 ٠ 
وُجَوبَ البليغ لَهُمْ عَلَيْهُمُ الصّلاة وَالسَّلَامٌ» وَامَْاعَ الكثْمَانِ مِنْهُمْ وَالتَبْدِيلَ لأن‎ 
: ذَلِكَ يان‎ 


(بَلْ وَالمباح عَلَ الوه الذي يَقَْ مِْ عَيْهِمُ) بل إِنمَا عع مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ 


م 6و 6 


يم به الأَجْرُء قََقَعُ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ الوّجُوبٍ أو النّدْبِ. ذو تح ب 
كَالبيْع وَالتُكَاح وَالمَرَضٍ وَالعَطْشٍ الْحَاصِلٍ لِمَنْ لَمْ يُعَا يُعَاصِر هي هم يُعْلَمُ جَوَ 
الأعْرّاضٍ الََريّة الي لا يودي ِلَى تَقْصٍ فِي مَرَاتِيهِمٌ | 5 

(وَياللَ تَعَالُ التَوفِيقٌ) ل ِالبَرَاهِينٍ وِِ ِعَيْرِهَاء ارقف خلق القَدْرَةٍ 
عَلَى الع وَبَِذَيْنِ الدَليليْنِ : يَيْتٌ التَبلِيع ؛ ؛ لِأنَّ الكثْمَانَ عَمْداً وَاَبْدِيلَ عَمْداً 
يَنْتَفِيَانِ بالأمائة: وَالتَبدِيلَ سَهْواً ينتقي عَنْهُمْ بِالصّدْق إَّ م 


01110 


نما نتفي بِالتَقلٍ ) قَالَ تعَالَى: #قَول عََهُمَ هَمَ أَنتَ يِمَلُومٍ © [الذاريات: 04] . 


َالأَصَحٌ أن َف الكثْمَانِ سَهُواً نما تبت رلوم على وُفُوع اللي العام 
نم اعْلّمْ بَعْدَ أَنْ حَصَلَ لَكَ الم يو جوت الصدق والاعانة َه وَالَيلِيغ 
لِلرّسْلٍ - عل الصّلاة- أدبن مي الأو ابي عل ُجْوها سل عُمُوما 
وَحُصُوصاً ون وو جوع كُلّهَا في التاء لل عند يها ويَخسُ الصَّدْقٌ 
وَالتَبلِيعْ بِانْتِمَاء لديل سَهُواً بهمَاء وَالصَّدْقٌ وَالأَمَائَة بِانْتِقَاءِ الرّيَادَةِ عَمْداً بِهمَاء 
وَالتَلِيُ وَالَمَائَةُ بانْتمَاء الكثْمَانٍ عَمْداً بهمَاء وَيتْمَرِدُ الصّدْقٌ انتما الريَادَِ سَهْواً 
به» وَتَنْمَرِد الَمَائة ِائتِمَاء الذَنْبِ ِالجَارِحَة بِهَاء وَيَنْمَرِد التي بِانِْمَاءِ الكِثْمَانِ 
سَهُواً بو قَهَذِِ القَضِيّة كه مَطَالت97. 





)١(‏ في الهامش: الصدق ينفي التبديل عمداً وسهواً» والزيادة عمداً وسهواً. . التبليغ ينفي التبديل 
عمداً وسهواًء والكتمان عمداً وسهواً . الأمانة تنفي التبديل عمداً» والكتمان عمداً» والزيادة 
عمداً» والذنب بالجارحة عفدا : 


1١م31/‎ 








(وَنَبِينَا وَمَوْلَانَا ضُحَمَدٌّ صاائيومة فَدْ عْلِمَ ضصَرُورَة اذعَاؤُهُ الرّسَالَةَ وَتَحَدّى 
بِمُعْجِرَاتِ لَا يُحَاظ يهَا) وَنَظمُ الدّلِيل عَلَى إِنْبَاتِ رِسَالَيهِ مَتعيِيوسة أَنْ يُقَالَ: 


يقاوم لك كود واتضيودة اذغ امال وَظهدت الحَوَارِقٌ 
التي لا تُحْصَى عَلَى وَفْق دَعْوَاهُ مَعَ العَجْزٍ عَنْ مُعَارَضَتِه. 
وَكُلَّ مَنْ كَانَ كَذَِّكَ مَهُوَ رَسُولُ رَبِّ | 00 
ينتج : ينا وََوْكَانَا مُحَمّدٌ صئدومة رَسُولُ رَبِّ الَالَمِينَ. 


صِحَةُ الصّخْرَى: تفْلُ ذَلِكَ إِيَْا بالتَوَثُرٍ المُفِيدٍ للْعِلْمٍ الصَّرُورِي» حَنَى 
صِرْنَا تَحْنْ وَمَنْ شَهِدَ ذَلِكَ وَشَاهَدَهُ عَلى حَدَ سَوَاءِ 
ياه م و ل اا 2 ب 28 و 
ل الكبْرّى: مَا تقدم من دلالة المعجرَّةٍ على صِدقٍ الرَسَلٍ . 
اراتصير المرانٌ العظيم) وف وحوو أنضاحه ل غَيْرَهُ مِنّ المُعجرَّاتِ 
لّمْ يَرَهُ عَيْرُ أَفْلٍ رَمَانِهء وَمُعْجِرَائهُ لا تَنْقَطِعْ أبداء وَمِنَْا اْجمَالَهُ عَلَى 
الأحكام وَالمَوَاعظ وَالْعِبَرِ وَالقِصص وَالْبَرَاِينِ ٠‏ 

(الذي لم تَوَلْ تَفْرَعْ 2 الجُلْعَاءِ ءِ بِتَضْلِيلٍ 1 دين غَيْرِ الإسلام أآيَانّهُ 


وَتخركُ َِلبٍ المُعَاوصَةٍ عل سَبيلٍ التَعْجيز عمِيَة بي اللّسْن المُتوَقد دِي الفِظتة: 


- 


الأَقُويَاءِ العَارِضَةِ نَظمًا و ياه الحَائْضِينَ في كُلّ فَنَّ مِنْ فُنُونِ البَلَاعَةَ ظولًا 
وَعَرْضَّاء يحَيْتُ لا تُقْلِتُ مِنْ مُعَارَضَتِهِمْ ِهِمْ أَمْتعُ كلِمَةٍ وَِنْ لَمْ يُعَرَضُ فِيهًا بِعَجْرِهِم 


2ه 





1848 








656 بيان العلم برسالة سيدنا محمد ين بل 


00 ل ره ساح 
فكية وهم يَمَعُونَ في تَعحِدرهمْ صرِيحَ قله تعَالى: #فأنوا يِعْشْرٍ سور مُثْلِهء 
مفريكتٍ»* [هود: 1 ثم َ تَدَدَلّ تَنَزَّلَ مَعَهُمْ فَقَالَ: : «كأوأ سُورَةَ من مُثْلِهِ [البقرة: 58]» 


ل 


2 0 را ني 00 فَقَالَ: : ل َس 
-ه 21 


ف د 2 ينض تله 0 7 
َع كا تقد تَحَرَاد أَتمَتهُم وَهُمْ المَجْبُونُونَ عَلَيْهَه وَمِنْ عَادَتِهِمْ أَنَّهُمْ لا 
تون مها طب مه جند ررُود َل عارضى فدح في متاصيهن. وإ 
كن في ذَلِكَ حَنْف أَنقْسِهم. ٠‏ فَكَيْفٌ بِمَا هُوَ مِنْ نَع البَلاعَةٍ الي هي كَلَامُهُمْ 


ف كن 


وَتَدبُ فر م دَبِيبًاء حَقَّ إِنَّهُمْ بها في كل وَدِ يَهِيمُونَ؟! لَكنّ القَوْمَ أخرء خرسهم أنهم 
خسوا أ الأَمْرَ لَه لا ُنْحَن مُقَاوَمُهُ) أَيْ مُعَارَصَيْهُ (إما لأَنَهُ لَيْسَ في 


ار و افق ري #6 و مد يه ار 
طَوْقِهمْ وَهُوَ الأصَحٌ أو لِلصَرْفَِ) أَيْ صَرَفَهُمْ الله عَنْه مَعَ أنه في طَوْقِهِمْء كما 
صَرَفٌ النَّاسَ عَنْ سينا وَمَؤْلَانَا وَتِيَا مُحَمّدٍ مزاقييوعة وَصَرِْهِ؛ وَكَمَا صَرَفَ 
سا هه ل 2# 1 م ٠.‏ “دس .مه 

نرم نوج بعن تله مع أنه مِنْ جنس مَفْدُورِهِمْ» (وَهْمَا قَولَاد 


-ه 
ع 


وَمَنْ لَم يج مِنْهُمْ وَانْثدبَ) أي: جا 0 هَدَا الأَمْرِ الإِلَهيَ 


كَ«مُسَيْلِمَةَ) الكذاب ب (افْتَضَحَ ون بمَخرَة رَقَة) أي : : كلام + حَمْقٍ (يْتَصَاحَكُ مِنْهَا 
ِل 5 السَاعَة. 


ا نَّهُمْ تُقِلَ إِلَيْهِمْ القُرْآنُ تَفْلَ غَيْرِهِ مِنَ الكلام تَقُلَّ آحَادِ) وَالاحَادٌ: ما 
دون 0 مِنَ الحَدِيثِ» وَالمُسْتَفِيض: مَا دون المُتَوَاتِرٍ مِنَ الحَدِيثِ 


و مره 2-2 


(لَأَمْكَنَ الاعَتَدَارٌ عَنْهِمْ بِعَدَمِ الوْصولٍء كله 35 امْتَلَأْتْ بَمَلَته وَصحفه وَإِشَادَةٍ 


احيل 





بيان العلم برسالة سيدنا محمد تكله 5 


مره الأرْضٌ كلها سَهْلُهَا وَجَبَلْهَا بَدْوُهَا وَحاضِرُهَاء بَرُهَا وَيُحَرَهاء مُؤْمِْهَا وَكَافِرْهَاء 


2 082 - الى لاني غك .0 شوو س” ا اي هد - ان ©» عه 00 
جِنْها وَإِنسَهَاء وَتَطَاوَلَتٌ أَزْمِنَئَهٌُ على تِلكَ الصَمَةٍ قريبًا مِنْ يَسعِمايّة سَنَهَ 


0 


َفَيَسْتَرِيبُ عَاقِلُ بَعْدَ هَذَا في كَوْنِهِ مِنْ عِنْدِ الله جَلَّ وَعََاه صَدَّقَ به نَبِيّه 

ن وجوه م كاذ . اعمًا' 20-7 101 نَضِدة 5و كر وه مه رةه م 

إهذا كات لي مكار وحمي العا رودلل لمرو از سم 

لل | 1 (مع) أنه انْصَمَّ إِليْهِ مَا لا رَيْبَ فيه أنه مِنْ عِنْدٍ الله صَدَقَهُ بو وَهَوَ 
شاع - 0 0 ءِ الوق قدو موس 01 

(مَا فِيهِ مِنَ الإِخْبَارٍ قَبْلَ الؤقوع بِالعُيُوبٍ المُطَابقَة) كَمَوْلِهِ تَعالَى: «الَدَحَنَ 

السدهد لْحَرَامَ إن شَاء أنَّدُ عَامنيت مََلْمينَ روسك ومَفَصَرنَ لا ص فوت # 


خا 
[الفتح: 010 وَقَوْله الى : لوَيوْمَيِذٍ يُفتح المؤمئوت © يشر آلو 


[الروم: ؛ - 0] ٠‏ 


(وَتَحَاسِنِ عُلُوم الشَّرِيعَةِ المُمْتَِلَةِ عَلَ مَا لا يَقْدِرُ البَهّرُ عَلَّ صَبْطِهِ مِنَ 


المَصَالِح الدّنْيُويّة) كَوْلِهِ تَعالَى: « ولك فى الْقِصَاصِ حَيؤة4 [البقرة: 179]» 


مه ده 0-3 هي بوره ره 


لوَأسْهِدُكا إدا تََيَمَثْمَْ4 [البترة: ١10]ء‏ لوَكُلوا وأشْروا ولا شرو » 
ور < دما د مرلوع 24 


[الأعراف: 21١‏ 8 وَلَا يحَعلُ يدك مَعَلُولةَ إل عنقِك ولا تبسطظهسا» [الإسراء: 5] . 


7 عر َي َه ا دمو ابن ني بز 8 0 هه 
(وَالأَخْرَوِية وَتَحْرِيرٍ الأدِلة) تخو: « لكان فِيما َالمة إِلا اله لفسرءا» 
ته ع4 22 0 ٠‏ امء 


[الأنبياء: ؟5]ء ##إذا لَدَهَبَكل إل يِمَا حَلَقَ4 [المؤنون: »]4١‏ 8 آم لقأ من غَيرٍ 


- 2 مح سا وو 2 له روح كني سخ ل - روس 
تَىْءِ أمْ هم لْحَيِفُوت © أمْ حَلْفُوأ السَّمنوتٍ وَالْأَرْضٌ بل لا يُوقِبونَ 4 [الطور: 


206 


مم ون 2 هنذا حَلَق للم فَأَرْففٍ مادا َب الذين 


(وَالرَدَ عَلَ المُحَالِفِينَ بالبَراهِينٍ المَطعِيّة) تخوٌ: «قلْ إن كانت لَحكُمُ 


0 


من دونه # [لقمان: ]1١‏ . 


9س هم 


2 و م2 


ا عِنْدَ أ حَالِصحَةٌ من دُونٍ ألنَّاس فَتَمَنََاْ لْمَوتَ © [البقرة: 44]» قل 


0 كي التقين بِمَوَاعِط يَغْرَقُ في أَذقَ حار 
بيع وَعْظ الواعِظِينَ: 

هَدَا كُلهُ عل يَدِ نَع أيه لَمْ يَلحَط قَط كِتَابَه وَلَا حَصَلَّتْ لَهُ عُحَالَطةٌ لذي 
وها هو عي د ا 
كت تَتَلُوا من كيلو يكت ولا له بولق إذا اران التطلزرك 4 
[العنكبوت: 54]. 


نم هدَا) مَضمُومٌ (إلى ماله 
عَلَيْهِ ذَانهُ الكَرِيمَةُ مِرَ 0 
بِرِسَالَيِهِ خَلَْا وَخُلْقا 


مِنَ الم 


6 
:1 
ا 
0 يلك 
اما 
02 
نا 


ثم مَعَ ذَلِكَ كلهِ أَكدَ الله تَعَالَ صِدْقَهُ بذكره بِاسْمِهِ وَبجْمِيع وَضْفِهِ في 
الْكُنْبٍ المَاضِيَةء قَالَ تَعَالَ: يَيّْموْت ليسول أليَىَالأبمي 4 [الأعراف: ]١50‏ الآيَهُ 
لقأ بار ري من نه جع 5لِقَ) المُشَارُ إِلَيْ: رِسَالتَهُ وَصِفََهُ 
وَاسْمَهُ وَيَلَده ا ِبْعَثْ فيه) وَظهوة أمْرِِ وَفشْحَه باد . 


6 
ل 2 عانة وو ا 


(حَقَّ إِنّهُ سْبْحَانَهُ بِقَضْلِهِ مِما أَكّدَ به زَوَالَ اللَئِي عَنْ نبوءته 
العَرَبَ قَبْلَهُ مِنَ التَّسَتي باه الخَاضٌ يه) كَمْحَمّدٍ ل عكيعة 17 نَاسَّا قَبِيلِينَ 
سمو قربا مِنْ َو اسه رَجَاءَ حصُولٍ التبُوءَة لَهُمْ | ِمَا سَُِوا مِنَالأَحبَارِ كم 

مِنْ عَظِيم فَصْلٍ الله تَعَالَ في إرَالَةِ اللّئيس أَنَّهُ َم يُظلِقْ لِسَانَ أَحَدِ مِنْ أُولَيِكَ 
الَِّينَ نما اسه بدَعْوَى التبُوءَةٍ 


14١ 





(فَإِذَا وَقَْتَ لِعِلْمِ هذا كُلّه) كَادّعَائِهِ الرَسَالَةَ: لوو الخَوَارِقٍ عَلَى يَدَيْهِ 
إِلَى آخرٍ ما ذَكَرَهُ الح (حَصَلّ لَكَ العِلْمُ صَرُورَةَ بصِدْقٍ رِسَالَةِ تيا وَمَوْلَانَ 
ححَمَدِ سيروم فَوَجَبَ الإيِمَانُ به في كلّ مَا جَاءَ به عَنِ الله سُبْحَائَهُ جُملَة 
وَتَفْصِيلاه َلحَشْر) وَهْرَ الإيقَاف في مَوَاطِنٍ القِيَامَء (وَالنَفْرِ) وَهُوَ الإحياءٌ 
بَعْدَ الإماتة (لِعَيْنِ هَذَا البَدنِء لا لِمِثْلِهِ إِجمَاعَ وَفي كَوْنِهِ عَنْ تََدْقِ أو) عَنْ 


سس ١‏ سه صم ع 
2- 





عر ةو 


55 5 0 2708 اس امه 32 ور 2 3 لي د هر مه 
(عَدَمِ نحض؟ نَرَدد بَاعتِبَارٍ ما دل عليه الشررع) أي النقل (أما الْجَوَارٌ | لعفن 
فيهما ف) دَاقِعّ (باتقَاقٍ). 


وَاغْتَرَضَ بَعْضحٌ مُنكري البَغث بأنّهُ لَوْ أكَلَ إِنْسَان لَهْمَ إِنْسَانِء وَكِتَ 





“كل لَحْمٌ مِنْ لحم ذَلِكَ فَإِنَهُ يَسْتَحِيلٌ أَنْ تعُود الْأَجْرَاءُ التي تيدّث للككل 
فِيهمَاء فَإِنْ عَادَتْ فى الآكل فَقَطْ لَرمَ أَنْ لا يُعَادَ بَعْضُ أَجْرَاءِ المأكول» وَإِنْ 
عادت من المَأكُولٍ وَئَطٌْ زم ا لا تَكَادَ ره. و َجْرَاءِ ا "كل ميكحو عَدَمُ عَوْدِ 


2م كك سب إرك هم 5ه رست ع ” ن>5 رهد كه ع ع 5ه 
وَالجَوَابٌ أن المُعَادَ الأَجْرَّاءٌ الأضليّة ذونَ المَضْلِيّةَ فَلَحْمْ المأكول أجْرَّاءٌ 


ا ئًّ 0-4 


ل ا اك مام 1 ا 5 م 
صليّة له فتعاد فيه وَلا تعاد فى الاكل لان التابت بها فيه أجرّاء فضلية . 


(وَف إعَادَةِ الأعْرَاضٍ بأَعْيَانِهَا طَرِيقَتَانِ) وَمِنْ قَوْلٍ مُجْتَهِدٍ في عَسْالةٍ 
و ل 


ناه ير 2< :9 6ورس عروتي 2 عو 0 وسو اوس س 5-0-0 
بخلافٍ مَا قَالَهُ في مِثْلِهَا تَنَْأْ الطرّق» (الأولّ: تُعَادُ بأَعْيَانِهًا بِاتَمَاقِ وَفي 


١04 








بيان وجوب الإيمان بما جاء به البي يل لب 


وَل 


آذه 


القَانِيَةُ: فَوْلانِ وَالصَّحِبحٌ مِنْهُمَا إِعَادَتْهَا بأَعْيَانَِا وف إِعَادَةٍ عَيْنِ الوَقْتِ 
وْلَانِ). 


1 


وَاسْكَدَلّ القَائْلُونَ ِعَوْدِ عَيْنِ الوَقْتِ بإِعَادَةٍ أ اسمس لعَلية جزائئئنة حَيِثُ 
وَلَمْ يُصَلَّ اضر كَعَاتْ لِموْضِعهَا في وَنْتٍ الغضر > حَنّى صَلَاهُ إِذْ لو 
نيه لك َصَاءَء وَلَمْ يكَنْ لِعَوْدِهَا حِيئئِذٍ َائدَهٌ. 


1١ 


0 


4 ل عع هي 2 لل 3 ام 2 0001 م 
وَاسْتَدَلُ القَائْلونَ بأَنْ المُعَادَ مِثْلٌ الوَفْتِء لآ عَيْنْهُ بِقَولِهِ تعالى: «كلنا 


نيجت جَلُودهُم بذهم جِلُودًا عَيْرهَا © [النساء: +5] ف في الوَفْتٍ 3 المَعَايَرَةَ إِنَمَا 
حَصََّتْ فِي الوَفْتِء لَا في الجلُود إِجْمَاعاً. 


(وكالصرَاط) وو » جنر مَندُودٌعَلَى طَفْر جهن أرق من الم 
ف السلفن لاا تي امار الك اشيوّاء وال متوطا: 


ب 
لع 


سور 


(وَالِمِيرَانِ) وَلَهُ كَمَتَانِ وَلِسَانَ» كَفَةٌ الثُورء و الظلمَة . 


0-4 - 


ع4 04 الت ؛.ى صحف الأغتااء أ؛ الأَمْيَاء عله انملا آك) أ : 
(وَف كوْنِ المَوْرُونِ ضحم الْأَعْمَالِ أوا الاجسًا جسام تخلقٌ مد مثلة لها) أي 
لِلْذَعْمَالِء (تَرَدُهُ) بِحَسَب مَا دَلَ عَلَيْهِ التَقْلُء ود كف الاعاديف سان 


المَوْرُونَ خف الأغمالء وَحَدِيتُ الفدّاط يدل عَلَى أن المؤزوةٌ أَحْسَاءٌ: 
2 202 ل كور ار 195 صا 2 ا 
(وكَالجَنَةٍ وَالثَارِ) وَأَنْهُمَا مَخْلوئَانٍ اليَوْمَ بدَلِيل: طأُهِدّتَ اِلْمُتَّقِنَ * 
[آل عمران: "18] ]» للدت لْكَفرِنَ» [آل عمران: 11] ٠‏ 
(وَعَذَابٍ القَبْر) وَتَعِيمه (وَسُوَاله. وَلَّا يَفْدَحُ فيه مُمَاهَدَئُنا ْمَيّتِ عل تحو| + 


وه مر مر 
_- 


97 
مهسو 2 


ما وْضِعَ في َه لِأَنّ في المَؤتِ وما بَعدهُ وق عَادَاتٍ حبر ها اّع؛ وى 
جَائِرَة فَوَجَبَ الإيمَانُ بها عَلَ طَاهِرِهَا) وَكَُ جَائزْ أَخْمَرَ الَّارع بوْقُوعِهِ يَجِبُ 





1١9 





مَا اسْتَحَالَ) وَهُوَ المُتَشَابِهُ (ظَاهِرُهُ نَحْو #عَلَ الْمرشٍ أستوئ 4 





ليب لتب انيثا كلتم ووب عزة كناف 
المَنْن (فإِنَا تَصْرفُهُ عَنْ ظَاهِرهِ و اتّقَاقة ثم إنْ كان له تأوِيلُ اح تَعَبْنَ تَعَيّنَ الْحَملُ 


عليهء وَإلا وَجَبَ التَفْويضُ مَعَ التَْزِيه وَهُوّ مَذْهَبُ الأَقْدَمِينَ) وهو شل 
خِلافاً لإمَام الحرَمَْنِ) في َ يَنْظرٌ إلى المْرَجْحَاتٍ كِيُحْمَل عَلَى أرجح 


ع َّ 
بي 0 35 


تأَوِكَاته» وهر العَذْمَثُ َعْلَم؛ أي : أحوَج إِلَى مَزِيدٍ العا 

وَلِلإِمَام الأَمْعَرِيَ فِي أَنَّ الاسْيوَاء وَالوَجْهَ وَاليَدَ وَالعَيْنَ أَسْمَاءٌ لْصِمَاتِ 
انحةَ: 

0 صُوعَاتٌ لكوي تابعَةٌلِلنَقْلِ مِنْ حَيْتُ إطْلافهَاء وَمعَانِيًا ا بع لفل 
ا عه حَيتُ لحمل عَلَيهَا ٠‏ ليه علا نما مت عَلَى الجار حَةَ المَخْصُوصَة الي 
قل نا ذل لف أنه مل لها وَل تغتلها في كاب الله وس سول 
بُحْملُ علَى التفتى الذي لي ذل التكل كبة لير قارو وااقك ‏ قلا كور 


00 ا الْعَوِيَ الي اسْتَحَالَ عَقلَا وَ وَمَنِعَ اغا ًا عَلَيْهِ وَعَلَى 
هذا 3 َس جمِيعَ مَا اسْتَحَالَ ظاهِرةُ. 


2 
2 
2 


م 
م 


1١34 


لبه ههه 


هه « “ 
علو 


(وَعِمّا جَاءَ به سإاتضبوَة وَيِحِبُ الإيمَانُ به: نُقُوذْ الوعِيد) بِالنَعْذِيتٍ في 
الاو رق أطائقة عفن شهاة مو ) عازه يدن كات 1ن ادو 

(نْمَ يخْرْجُونَ بشَفَاعَتِهِ مإتاضيصة) مبِطْلُ إذاً مَذْهَبُ المُزجكة”") 
ا تَضُرٌ مع الإيمَانِ مَعْصِيَة ؛ لِمْصَادَمَيهِ ِنُصُوصٍ الاب وَالسْنَه 


)١(‏ قال الإمام السنوسي: لما ثبتَ بالأحاديث الصحيحة المستفيضة في الشفاعة وغيرها أنه لا 
يبقى فى النار أحد من أهل الإيمان» كان له عمل زائد عليه أم لاء لزم أن العصاة من 
المؤمنين الذين نفذ فيهم الوعيد وأدخلوا النار لابدٌ لهم من الخروج منها إلى الجنةء ولا 
يخلدون في النار ‏ وإن دخلوها وطالت إقامتهم فيها ‏ بفضل الله تعالى» ثم بشفاعة سيدنا 
ومولانا محمد ودود » وإنما المحكوم عليهم بالخلود فى النار أبد الآباد ولا شفيع لهم 
ألبتة الكفار. وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والسلف الصالح قبل ظهور البدع. (المنهج 
السديد في شرح كفاية المريد» للشيخ أحمد الجزائري» ص 714: . تحقيق الأستاذ مصطفى 
مرزوقي » دار الهدى» الجزائر) 

(؟) سموا «مرجئة» لإرجائهم المعصية» أي تأخيرهم إياها عن الاعتبار» أي أنهم قالوا: إنها لا 
تعتبر من حيث إنه لا يترتب على فعلها عذاب. وذلك استنادا على أصلهم من أنه لا تضر مع 
الإيمان معصية » كما لا تنفع مع الكفر طاعة ٠.‏ وهؤلاء هم الذين حكى الإمام الطبري مقالتهم 
الفاسدة في كتابه «التبصير في معالم الدين» فقال: «وقال آخرون: أهل الكبائر من أهل 
التوحيد الذين وحدوا وصدقوا رسول الله َلك وأقرّوا بشرائع الإسلام مؤمنون بإيمان جبريل 
وميكائيل وهم من أهل الجنة» وقالوا: لا يضرهم مع الإيمان ذنب صغيرة أو كبيرة كما لا 
ينفع مع الشرك عمل. قالوا: والوعيد إنما هو لأهل الكفر بالله المكذبين بما جاء به رسوله 
َرَتَئعدِوَسَة) ٠‏ (التبصير في معالم الدين» للإمام ابن جرير الطبري» ص )١78‏ 


١546 








56_86 


كاله بير قر مر 5 ا رعو ََ 2 ا 8 . رءم> 2 
(وَالتؤض) وهو نهر في الجن مَاوْهِ اشد َيَاضا مِنَ اللَبَنِ وَأحلى من 
ذه ع مر في 2 2 عو مسا ملظميهي. عض لاه عه #8 - 
العسّل » وَأوَانِيهِ د نجوم السَّمَاءِ » لَه مِيرَابَانٍ يَصَبَّانِ مِنّ الجَنَة وَعَرْضه مسيرَة 
7 7م 
ِ < ب رمع 2 0 اي 


م 


و بعده؟ 
0 


(وَهَلْ هُوَ قَبْلَّ الصّرَاطٍِ أَوْ هُمَا حَوْضَانِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الصَّرَاطِ 


وَالآَخَرٌ بَعْدَه؟ وَهْوَ الصَّحِيحٌ أقوَال. 
وَتَطَايْرُ الصحُف إِلى غَيْرِ ذَلِكَ مِمّا عْلِمَ مِنَّ الدّينِ ضَرُورَة وَعِلمهُ مُفَصَل 


٠. 


5 لك 1 و اللَنْظ | كل ع 2 )ب رمس كر | و 5 0 7 
* (الكتاب) وهر اللفظ المتزل على مُحَمدٍ مَرَسََعَيِوسَةَ » المتعبّد يتِلاوَيِ 


المعْجِزٌ يسورَةٍ مِنْه. 
باع م اه ا 5 2 2 * سه م 5 6 
03 (وَإِجمَاعَ ال" ( وَهَوَّ اتفاق مُجْتَهِدِي الامّة في عصرٍ مِنَّ الاعصَارٍ على 


تعض اق وم م رقن اول جل ليرد د لم 0 مو > ره 
(وقِياس الائّمة) وَهوّ حمل فرع على أصل لِمَسَاوَاتِهِ له في عِلتِه على 
حْكيه عِنْدَ الحَامِل . 
(وَاتَبَاعٌ السَّلَفِ الصَّالِح؛ فاقتِقَاء آنَارِِمْ نا ِمَنْ تَمَسَكَ به 
رة؟ مع 2 و 6 لني سالاه تيس لس ف ا 2 
وَأَفْضَلُ التّايس) كلَهمْ سَيُدنَا وَمَوْلَانَا وَكَبِيْنَا مُحَمَّدٌ يي » ثم بَاقِي 


1 2 3 


2 مه 2 و 6 7 6 2 
أولي العرْم مِنَ الرْسُلِ» ثمَّبَاِي الرُسُلٍ » ثم بَانِي الأنيتاء» ثم رُسْلٌ المَلائيكق 


1045 








تياد 
َ م صَالِحُ الإِنْس» ف باو المَلَايْكَةء كَمَا أَضَارَ لِيِعْض ذَلِكَ عَلِيدٌ الأَجْهُوريٌ 
بمَوْلِهِ: 
5-8 5 م و ا 5 0000 6ع 2 - 
وانكاة ال جنا فلص . ١‏ ماين افلذبك الاله أزسية 


-0 -ه 


00 الْمَلَائِكِ الكِرَامٍ قَاقُوا جَمِيعَ صَالِح الأتام 


صَالِحٌ الأنا م أَيِضًا مُصَلُوا عَلَى الْمَكَائِكِ إِذَا لم يُرْسَلُوا 


ذخ اسم 


ََفْصَلٌ النّاسِ (يَعدَ) م: مَبِعَثِ (نبينا لان د د مَإِلتعلووسٌ: أن تحر ثم 


2 
يلو ناهوس وَحَمَنْ 


عْمَنُ وَعخْتَارُ مَالِكَ لوقف فِيمَا بَيْنَ عْثْمَانٍ وَعَعَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا و: 
وَالصَّحَابَةٌ وتإلتعنظ م أ يد عُدول: َأَيْهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُم تَقَعَنَا الله 
بحُبْهِمْ وأ مَانَنَا عل سَنّتِهمْ؛ وَحَشَرَنَا في زُمْرَتِهِمُ آمِينَ يَارَبَّ العَالَيِينَ. 


َهَذِهِ عَقِيَه أَهْلٍ التَوْحِيدء المُخْرِجَةُ مِنْ ظُلْمَاتِ الجهْلٍ وَالتَلِيكِ المرْغْمَةُ 
بِمَضْلٍ الله تَعَالَ أن كن تيج عبيبه كنأ شنحاقة أذ ينف . بها بِمَضْلِه 
وَيَشْرَحَ بِهَا صَدْرَ مَنْ سْعّى في تَحْصِيلِهًا بِطوْلِه. 
وَصَنَّ الله عَلَ سَيدِنَا تُحَمّدِ عَدَدَ مَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذّاكِرُونَ وَغَمَلَ عَنْ 
ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ العَافِنُونَ وَرَضِيَ اللّهُ تَعَالَ عَنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله أَجْمَعِينَ 
وَالْحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ) . 


ا 


-ه 
أ 


قَدِ انتَهَّى بِحَمْدٍ الله وَحْسْنِ عَوْنِهِ عَلَى يَدِ أَحْوَج حَلَقِه إِلَيْه المُحْتَارِ 
المشوت أمتوها الله لله من المَرّع ا حَرْمَة م التي 00 0 
العلل الممرّج الكرُوبٍ مُحَمَّلِ وحن الله عله فلم عله آله وَأْصِحَابهِ 


0 


م 
ا 
*« 

1 ا 


39 


1١ /ا‎ 


لبههور ‏ اص ___ )#ص-ا 
وَأَرْوَاجِهِ وَدرَيَهِ أَزْكَى الصّلَاةٍ وَأَنَمّ التَسلِيم . 
تَسْأَلْكَ اللهُمّ بِجَاهِهِ وَبِجَامِهمْ عِنْدَكَ أَنْ تَكْفِيا شُرُورٌ لديا وَالآخِرَةٍ 
هُمُومَهَا وَلَا تُحَمُلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به إِنّكَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيد. 


م /ئفسه م 2 ْ م آم هه 2 هه م 
كتبه كَاتِبُه لتفسه ثم لِمَنْ شَاءَ الله بَعْدَه وَوَافَقَ القَرَاعٌ م نه ضَحُوَةَ السَّبتِ 


ا رَأْسَ ماس لِتَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلّهَ مَصَتْ مِنْ شَعْبَانَ عَامَ ١87١مِنْ‏ هِجْرَةٍ 


بج وو 2 رم 
سيدنا فَحَمَل ل صَإَلدَمعنهوَسَلرٌ ٠‏ 


د جد ديد 


2 


١14 


مقدية البواات ب 0 
فصل في بيان كيفية النظر المخرج من التقليد 0 
فصل في وجوب القِدَّم لله سبحانه وتعالى 520 
فصل في وجوب البقاء لله سبحانه وتعالى ه5155 
فصل في بيان الصفات المعنوية 000 
فصل في بيان وجوب كونه سبحانه وتعالى عالما .... 
فصل في بيان صفات المعاني مسد ع جر ل ماوع قرف : 
فصل في بيان قِدَم صفات المعاني وسائر أحكامها... 
فصل في بيان وجوب وحدة صفات المعاني وتعلقها . 


فصل فى بيان برهان وَحدانية ذات اللّه سيحانه وتعالى 


11 


ا مم 0000 


فصل فى بيان استحالة تأثير القدرة الحادثة تولدا مم اشوا امم ل ا ادا 
فصل فى بيان جواز رؤية الله تعالى انو و لعن لاح ب م و ١1‏ 
فصل في بيان انفراد الله تعالى بالخلق والإيجاد لجميع أفعال العباد ست 


فصل في إبطال مذهب المعتزلة في الحسن والقبح لاني اي 
فصل في بيان النبوات ا 
فصل في بيان ما يجب ويستحيل ويجوز على الأنبياء عع عع اع ل تا 


فصل فى إثبات العلم برسالة سيدنا محمد صَبَأَنَهعلدهو َ مومه ماه ا عه ا زرا 
فصل فى بيان وجوب الإيمان بما جاء به النبى مَِإرَِءييوسَرَ ١‏ 
فهر س .افا وده واوا و هد واو وه وقا واو و واو وه واو و .د واه هد ياود و هد نافد مه وا فاو ود ودود ها فد ماه .د فا .ام اناما مث ١4‏ 


ل 2 


